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 المقدمة
ه يات أعمالنا من يهدومن سيئ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا

وأشهد ، الله وحده لاشريك له وأشهد أن لا إله إلا، الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
هَا ﴿، عبده ورسوله اأن محمد   يُّ

َ
أ ِينَ ٱيََٰٓ ْ  لَّذ ْ ٱءَامَنُوا قُوا َ ٱ تذ نتمُ  ۦحَقذ تُقَاتهِِ  للّذ

َ
وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

سۡلمُِونَ  هَا ﴿ ،[301 :آل عمران] ﴾مُّ يُّ
َ
أ ْ ٱ لنذاسُ ٱيََٰٓ يِٱرَبذكُمُ  تذقُوا نِ نذفۡس   لَّذ  وََٰحِدَة   خَلقََكُم م 

ْ وَٱ وَنسَِاءٓٗ   كَثيِٗرا رجَِالَٗ  مِنۡهُمَا وَبثَذ  زَوجَۡهَا مِنۡهَا وخََلقََ  َ ٱ تذقُوا يِٱ للّذ رحَۡامَ  ٱوَ  ۦتسََاءَٓلوُنَ بهِِ  لَّذ
َ
 لۡۡ

َ ٱإنِذ  هَا ﴿ ،[3 :النساء] ﴾اقيِبٗ مۡ رَ كََنَ عَليَۡكُ  للّذ يُّ
َ
أ يِنَ ٱيََٰٓ ْ  لَّذ ْ ٱءاَمَنوُا َ ٱ تذقُوا ْ قوَۡلَٗ  للّذ سَدِيدٗا  وَقوُلوُا

عۡمََٰلَكُمۡ وَيغَۡفرِۡ لَكُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗۡ وَمَن يطُِعِ  ٧٠
َ
َ ٱيصُۡلحِۡ لَكُمۡ أ فَقَدۡ فَازَ فوَۡزًا  ۥوَرسَُولَُ  للّذ

 :أمابعد ،(3)] 03-00الأحزاب ] ﴾عَظِيمًا
الناس بعد موته ك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتر ، وأكمل به الدين، صلى الله عليه وسلم انبيه محمد  بعث  فإن الله تعالى

ثم بعد ذلك حدثت ، ادخل الناس في دين الله أفواج   وقد، ى المحجة البيضاء ليلها كنهارهاعل
وتشيعت ، وخرجت الخوارج، وتفرقت الأمة، رضي الله عنه وقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان ؛الأهواء
ولجَ  وصارت بعد ذلك بابا  ، والتقشف، التي ابتدأت بالزهد، الصوفية وكان من بينها، الشيعة

-لمين وبعض علمائهم ووصل تأثيرها إلى عوام المس، دعاة الانحراف كالزنادقة وغيرهممنه 
ومعتقدات ، وادعوا ادعاءات باطلة، ين الشاسعةلمحتى انتشر هذا الاتجاه ببلاد المس -ولازال

 :الذي هو بعنوان، وقد اخترت البحث في هذا الموضوعمنها القول بالعصمة وغيرها  ؛منحرفة
 .(عصمة الأولياء عند الصوفية عرض ونقض)

 

                                     
والدارمي في  (1013ــــ  1010)، رقم (164-1/161)أحمد في المسند  :وقد أخرجها، هذه تسمى بخطبة الحاجة (3)

باب في خطبة ، في كتاب النكاح، داود في سننه ووأب (،1/3431)باب في خطبة النكاح ، في كتاب النكاح، سننه
 (1/404)باب ماجاء في خطبة النكاح ، في أبواب النكاح، والترمذي في جامعه( 1338)رقم ( 1/118)النكاح 

 :كتاب  ينظر ،طرقها وألفاظها من مختلف كتب السنة المطهرة بعد أن تتبع ،وقد صححها الألباني(، 3301)رقم 
  (ومابعدها-1) ،خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه
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 :منها، أهمية الموضوع وأسباب اختياره

حتى زعموا في أوليائهم من ، ةالمسائل التي قررت عند الصوفي ن عصمة الأولياء هي منإ - 1
 .العصمة ماثبت للأنبياء عليهم السلام

في ردهم ، وغيرهم، وتلميذه ابن القيم، كشيخ الإسلام ابن تيمية،  قام به علماء السلف ما - 2
ولو ، سللة جديرة بالعناية والاهتماميجعل هذه الم، ءعلى الصوفية باعتقادهم العصمة للأوليا

 .سلف حولهابجمع ماذكره علماء ال
أبرزت هذا الجانب من خلال تتبعي لعدد من الرسائل ، أقف على دراسة مستقلة لم  - 3

 .العلمية والمؤلفات التي تحدثت عن الصوفية
 

 :أهداف البحث
 .عرض عقيدة الصوفية في عصمة الأولياء من خلال مصادرهم المعتمدة - 1
 .من خلال منهج أهل السنة والجماعة، وفية في معتقدهم بعصمة الأولياءالرد على الص - 2

 
 :الدراسات السابقة

تبين لي أن الدراسات السابقة تنقسم إلى ، ل الاطلاع على الدراسات السابقةمن خلا
 :قسمين
 .وهذا خارج عن نطاق بحثي، تناول عصمة الأنبياء :سم الأولالق

 :وقد تناولت الدراسات فيه، تناول عصمة غير الأنبياء :لثانيالقسم ا
 .وهذا خارج عن نطاق البحث، عصمة الأئمة عند الشيعة -أ 

 .يتعلق بالعصمة عند الصوفية لما، بإشارات مختصرة وغير مستوعبة الإشارة -ب 
 :التي أشارت إلى ذلكومن تلك الدراسات 

محمد ، لكتاب والسنةعرض وتحليل على ضوء ا، خاص في الفكر الصوفيتقديس الأش -1
 .م المؤلفات المعاصرة التي وقفت عليهاوهو من أقد، أحمد لوح
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حيث أبرز فيه أن الأولياء عند إلى هذه المسللة عند الصوفية ، وقد أشارت إشارات مختصرة
ثم ذكر بعد ذلك ، هذه المسللة عناية ل يول   ، م عن الصوفيةوأن من تكل  ، الصوفية معصومون

ثم ختم مبحثه بمناقشة لعقيدة ، متنوعةمتعددة و ؛وأنها ة في تقرير عصمة الأولياءمسالك الصوفي
 .الصوفية بالعصمة

 .رحمه اللهمنصور بن راشد التميمي ، العصمة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة -2
وأكثر ماذكره ، بصفحات وإشارات قليلة، م عن عصمة الأولياء عند الصوفيةوقد تكل  

 .السابق الذكر، موجود في كتاب تقديس الأشخاص
عصمة غير الأنبياء  :شور بمجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوانبحث من -3

 .يوسف بن محمد السعيد :للدكتور، في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة
ذكر فيها أولياء المتصوفة بالنسبة ، م فيه الباحث عن المسللة بصفحات قليلةوقد تكل  

 .قشتهم والرد عليهمثم أتبع ذلك بمنا، وأنها ثلاث طبقات ؛للعصمة
 .عرض ونقد د. لطف الله خوجة، الإنسان الكامل في الفكر الصوفي :كتاب -4

لدت فكرة بكيف تو  مبتدئ  ، بصفحات قليلة، تكلم فيه عن العصمة عند الصوفيةوقد 
دون أن يتبع ، رة عن مسالكهم في القول بالعصمةمع إشارات بسيطة مختص، القول بالعصمة

 .ذلك برد ومناقشة
، على الأمة الإسلامية ئمظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السي :كتاب -5

 .إدريس محمود إدريس
 .لكنه ل يتطرق لمسللة العصمة في مباحثه

 .عبدالحميد محمد عرادة، عرض ونقض، غلاة الصوفية الولاية عند :كتاب -6
ه لأقوال عدد قليل من عرض في ،بصفحات قليلةوقد تطرق الباحث لمسللة العصمة 

 .مع عدم الرد والمناقشة، دون التوسع في المسللة، إثبات العصمة عندهمهم في يخمشا
 :والدراسة التي سلقوم بها، بين تلك الدراسات، ومن الفوارق المهمة

حيث ل تتطرق الدراسات السابقة لهذه المسللة على ، تعريف العصمة عند الصوفية
 .الإطلاق
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وجودة وبيان أنها ل تكن م، رت بها هذه المسللة عند الصوفيةالأطوار التي مذكر المراحل و 
وهذا الأمر ل تتعرض ، وذلك من خلال الرجوع إلى أقوالهم ومؤلفاتهم عند المتقدمين من الصوفية

 .له الدراسات السابقة
 أوسع، إلى مصادر أخرى عند الصوفية، الرجوع في عرض أقوال الصوفية في هذه المسللة

 .وأشمل من المصادر التي في الدراسات السابقة
 

 :منهج البحث
 :تيمايأ سلتبعه في إعداد هذا البحث سيكون منهجي الذي

 :تيفي ذلك مايأ امتبع  ، النقدي، التحليلي، المنهج الاستقرائي
 .من مصادرهم المعتمدة، في المسللة محل البحث، استقراء أقوال الصوفية :أولً 
 .لأقوال مرتبة حسب ماجاء في خطة البحثعرض هذه ا:اثانيً 
وأقوال ، والسنة، للرد عليها من خلال الكتاب، مناقشة الأقوال في هذه المسللة :اثالثً 

 .علماء الأمة
؛ لكون المسللة محل البحث قد تكرر بعض النقول والأقوال في بعض المباحث :رابعًا

 .أو لمزيد حاجة إليها ،اقتضت تكرار النقل
في كتابة البحوث العلمية ، فلسلك فيها الخطوات التالية، يتعلق بكتابة البحثما :خامساً 

 :وهي على النحو التالي
 .عزو الآيات إلى سورها -أ

مع بيان الحكم عليها إن كانت في غير ، يج الأحاديث من مصادرها الأصليةتخر  -ب
 .الصحيحين

لأئمة الأربعة وأصحاب وا، -رضوان الله عليهم-الصحابة  اعدالتعريف بالأعلام  -ج
 .الكتب الستة

 .ماكن والبلدانوالأريف بالمصطلحات والفرق والمذاهب التع -د
 :وهي الفهارس اللازمة -ه
 .فهرس الآيات القرآنية -3
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 .حاديث والآثارفهرس الأ -1
 .فهرس الأعلام -1
 .فهرس الفرق والطوائف -4
 .فهرس الأشعار -1
 .المصطلحاتالألفاظ و ــــــ فهرس  6
 .فهرس المراجع والمصادر -0
 .فهرس الموضوعات -8
 

 :خطة البحث
 .وخاتمة ،وأربعة فصول ،وتمهيد ،هذا وقد جعلت البحث من مقدمة

، والدراسات السابقة، وأهداف البحث، وأسباب اختياره، وضوعأهمية الم :وفيها :المقدمة
 .في هذا البحث والمنهج، والخطة

 :وفيه التمهيد
 .العنوان فرداتبمالتعريف 

 :وفيه مبحثان ،ف من العصمةموقف المنتسبين للتصو   :الفصل الأول
 .ف من أهل الحديث من العصمةموقف المنتسبين للتصو   :المبحث الأول 
 .والمتفلسفة من العصمة، موقف المنتسبين للتصوف من أهل الكلام :المبحث الثاني 

 :فيه مبحثانو  ،بالعصمة عند الصوفية أسباب القول :الفصل الثاني
 .أسباب من خارج التصوف :المبحث الأول 
 .أسباب من داخل التصوف :المبحث الثاني 

 :وفيه ثلاثة مباحث، مسالك الصوفية في تقرير عصمة الأولياء :الفصل الثالث
 .مسلك التصريح بالقول بالعصمة :المبحث الأول 
 .امسلك القول بالعصمة وتسميتها حفظ   :المبحث الثاني 
 .بالقول بالعصمة مسلك الإشارة :بحث الثالثالم 
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وفيه ثلاثة ، وبيان أثرها، ة الأولياء عند الصوفيةالرد على عقيدة عصم :الفصل الرابع
 :مباحث

بعصمة الأولياء من خلال أقوال أهل  الرد على الصوفية في قولهم :المبحث الأول 
 .السنة والجماعة

 .أئمتهمبعصمة الأولياء من خلال أقوال  ولهمالرد على الصوفية في ق :المبحث الثاني  
 .أثر القول بالعصمة :المبحث الثالث 

 .وفيها أهم النتائج، الخاتمة
 .الفهارس العلمية

 
بدأ من الالتزامات ، ن هذا البحث قد اكتنفه بعض الصعوباتإن قلت إ ولا أذيع سر ا

حيث -المصادر التي كتبها المتصوفة و بتوفير المراجع  امرور   ،زمة للبحثالعائلية والعملية الملا
فيما  خصوص ا -اء  بفهم كلام المتصوفةوانته، عملت على توفيرها بما استطعت إلى ذلك سبيلا  

حوا فيها من الغموض وعدم الوضوح كما صر   -ولا يخفى-يدور عليه البحث فعبارات المتصوفة 
فيها من التناقض ما تجد  أو، دوتنزيلها على الأمر المرا ،كتبهم نوها فيودو  بذلك أنفسهم 

في  سالك ا، (1)هذا إذ ل يسلكوا فيها مسلك الكتمان، (3)والتضارب ما يلاحظه المتتبع لأقوالهم
 .د من نسبة القول لقائله من مصادر المتصوفة الأصلية ومراجعهمالبحث الإنصاف والتلك  

الذي لإنهاء هذا البحث  قنيهل الثناء والحمد الذي وف  أحمد الله الذي هو أ وفي الختام
 .بذلت فيه جهدي ووسعي وطاقتي

                                     
، ففيها اللفظ ونقيضه حول محمد السيد الجليند ؛أشار إلى التضارب والتناقض في مؤلفات وأقوال قدماء المتصوفة (3)

من قضايا  :يخالف بعضها بعض ا في القضية الواحدة. ينظر وقد يوجد لدى الصوفي الواحد أقوالا  الموضوع الواحد، 
 .(4-1 :ص)التصوف 

، الإشكال: »سئل المرتعش عن التصوف فقال:يقول، ه سمع أحمد بن علي بن جعفرروى السلمي في طبقاته أن (1)
وجعل البحث خالد علال أمر الكتمان عند الصوفية   (111ص )طبقات الصوفية  :ينظر «والكتمان، والتلبيس

، سسة للتصوفنقد الروايات والأفكار المؤ  :ينظر .مقدس ا من أصولهم، وأنه صار أمر ا واضح ا، كالتقية عند الشيعة
 .(18ص )
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نِ ﴿ امتثالا  لقوله تعالى: -عليهما رحمة الله– والدي  بعد ذلك بشكر وأثني 
َ
لِِ  شۡكُرۡ ٱأ

يكَۡ  َٰلَِِ بعد -تهمها أبلغ الأثر وأعظم السبب كان لدعائهما وحسن تربي  فقد، [34]لقمان: ﴾وَلوَِ
 .وأسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة ،فر الله لهما ورحمهمافغ ،وصلت إليه في عظيم ما -الله

ممثلة بكلية  ،أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةبعد ذلك ثم إني 
على أن منحتني الموافقة على تقديم هذه  ،قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، أصول الدين

 .جزل الله لهم المثوبة وحسن الثوابخدمة ورعاية للعلم وأهله فل، الرسالة
إبراهيم بن عبدالله ثم إني أتوجه بالشكر والتقدير والدعاء إلى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 

عند معي  فقد كان، اعتذر لانشغالهثم ، الأمرالذي تفضل بالإشراف علي  في بادئ ، الحماد
 .د اللهاللبنات الأولى للبحث فكان خير المعين والموجه بع وضع

فقد وجدت  الشديالدكتور عبدالرحمن بن عبدالله  الشيخ فضيلة ثم استكمل بعده شيخي
دعاء بأن يجزيه الله فله مني وافر ال، منه النصح والتوجيه والإعانة التي أفدت منها حتى إتمام بحثي

 .وحسن خلقه، وسعة صدره، خير الجزاء على كريم وقته
بعد الله  او غير ذلك مما كان سبب  أ ،أو دلالة ،و توجيهمن أعانني بنصح أ كما أشكر كل  

نشغالي فقد تحملوا ا -زوجة وأبناء- كان من أهل بيتي  سواء، في إنجاز مهمتي وانقضاء بحثي
وأخص بذلك  ،قرابتي من أو. بدعاء أو نصح ول يبخلوا علي   ،هم فترة كتابة البحثعدي عنوب  
ئلا  ومحفز ا، وقبل ذلك وسا يخ أحمد الذي كان داعم افضيلة الشويأتي على رأسهم أخي  ،خوتيإ

 .وأن يشكر لهم السعي والنصح ،رمهم الأجريم أن لا  ــ تعالىــ  فلسلل الله أو غيرهم ،مربي ا
فإن -في هذا العمل بمنه وكرمه أن يتجاوز عن التقصير والزلل ، تعالى أسلل الله :وختام ا

من صواب  فما كان فيه، تطعت وعملت فيه ما قدرتفقد بذلت فيه ما اس -الكمال لله وحده
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ، فمن نفسي والشيطان خطلفيه من  فمن الله وإن كان
 .آله وصحبه وسلم



 
 
 

 

 التمهيد
 

 
 
 .: تعريف العصمةأولً  •
 .ياءثانيًا: تعريف الأول •
 .ثالثاً: تعريف الصوفية •
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 .تعريف العصمة :أولً 

 :تعريف العصمة لغة
والمعنى في ذلك  ، يدل على إ مساك ومنع وملازمة، صل واحد صحيحالعين والصاد والم يم أ»

 .(3)«كله معنى واحد
عصمه يعصمه ، أَن يعصمه مما يوبقه :وعصمة اللَّ  عبده، المنعالعصمة في كلام العرب: و 
قاَلَ لََ عََصِمَ  لمَۡاءِٓ  ٱاويِٓ إلََِِٰ جَبَ   يَصۡصِمُيِ  مِنَ   َ قَالَ سَ ﴿ :قال تعالى، همنعه ووقا :اعصم  

مۡرِ  لۡۡوَۡمَ ٱ
َ
ِ ٱمِنۡ أ  .(1)[41]هود:  ﴾لمُۡغۡرَقيَِ ٱفكَََنَ مِنَ  لمَۡوۡجُ ٱإلَِذ مَن رذحِمَ  وحََالَ بيَۡنَهُمَا  للّذ

مۡرِ  لۡۡوَمَۡ ٱلََ عََصِمَ ﴿ وَقَـومل ه  تَـعَالَى:»
َ
ِ ٱمنِۡ أ أنَ يراد لا معصوم أيَ لا ذا عصمة  وزيج ﴾للّذ

 .(1)«ولفيكون فاعل بمعنى مفع
 .(4)«كما يقال طاعم وكاس بمعنى مطعوم ومكسو»

هَا ﴿ :وعلى معنى المنع جاء قوله تعالى يُّ
َ
أ ن لرذسُولُ ٱيََٰٓ

ُ
ٓ أ ب كََِۖ وَإِن لذمۡ بلَ غِۡ مَا زلَِ إلَِۡكَۡ منِ رذ

ُ ٱوَ   ۥ تَفۡصَۡ  فَمَا بلَذغۡتَ رسَِالََهَُ  يََمنَـع كَ م نم أنَم يَـناَل وكَ »أي  [60]المائدة:  ﴾لنذاسِ ٱيَصۡصِمُكَ مِنَ  للّذ
 .(1)«ب س وء  
ِيٱقُۡ  مَن ذَا ﴿ :وله تعالىق ثل هذا المعنى جاءبمو  ِنَ  لَّذ ِ ٱيَصۡصِمُكُم م   [30 الأحزاب:] ﴾للّذ

 .(6)«أي يَنعكم إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة: »أي
قال ، الاستمساك :والاعتصام، العَصمم : الإمساك  »ـف والالتجاء الإمساكعنى بم وتأتي العصمة

مۡرِ  لۡۡوَۡمَ ٱلََ عََصِمَ ﴿: تعالى
َ
ِ ٱمِنۡ أ  .(0)﴾للّذ

                                     
 .(133ص )مختار الصحاح  :وينظر( 4/113)لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة (3)
 .(410/ 1) وتفسير البغوي (31/430) تفسير الطبري :وينظر (31/401)لابن منظور ، لسان العرب :ينظر (1)
 (.133 ص)الرازي ، الصحاح مختار( 1)
 (.4/180) تفسير ابن كثير (4)
 (.8/103)الطبري  تفسير (1)
 .(6/149)تفسير ابن كثير  (6)
 .(169 ص)الأصفهاني  للراغب ،( المفردات0)
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ه يده أيم يلتجئ ويتمس ك تا نالبم ئا يعتصميش ت لهلم أَي هَي  ، ب: أعَصمت فلانا  ر تقول الع

 .(3)«به
 :الصحاح مختار حيث يقول صاحب، آخر وهو الحفظ بمعنى   اوتأتي العصمة أيض  

م ه   ،والعصمة أيضا الحفظ»  .(1)«عصمة فانعصم -بالكسر-وقد عصمه يَـعمص 
يُّهَا ﴿ ويشهد لهذا المعنى ماجاء في تفسير الآية السابقة

َ
نزلَِ إلَِۡكَۡ منِ  ولُ لرذسُ ٱيََٰٓأ

ُ
ٓ أ بلَ غِۡ مَا

ب كََِۖ وَإِن لذمۡ تَفۡصَۡ  فَمَا بلَذغۡتَ رسَِالََهَُ  ُ ٱوَ   ۥ رذ أي  [60 المائدة:] ﴾لنذاسِ ٱيَصۡصِمُكَ مِنَ  للّذ
 .(1)«يفظك»

والوقاية  المنع :هي أربع تدور حول معان  ، ويظهر مماسبق أن العصمة بمعناها اللغوي
 .والحفظ لتجاءوالا الإمساكو 

 
 :اتعريف العصمة اصطلاحً 

تعريف خ ص به الأنبياء  ومابين، مابين تعريف عام لها، تنوعت وتعددت تعاريف العصمة
، ابي  سم كَ  اأمر   جعلته خرىوأ، جبريا   امر  العصمة أومابين تعاريف جعلت  والرسل عليهم السلام

عليها من  ما امبين  ، ريفوسلقوم باستعراض تلك التعا، على اختلاف مسالك من عرفها
 .في ختام ذلك التعريف المختار اذاكر   -إن وجدت-ملحوظات واعتراضات 

 :منهاف ،جاء على لسان أهل السنة ما فالأول:
وحفظهم من الكذب ، مما ي نفر عن القبول قبل النبوةحفظ الله الرسل : »أن العصمة هي

وتوفيقهم للتوبة والاستغفار من الصغائر وعدم  ،وكذا من الكبائر، والكتمان في التبليغ بعد النبوة
 .فهم معصومون منها، وينقص التعريف عدم ذكر صغائر الخ س ة (4) «إقرارهم عليها

 

                                     
 .(601ص ) المعجم الوسيط :وينظر (4/113)معجم مقاييس اللغة  (3)
 (.133ص )مختار الصحاح  (1)
 .(310/ 1تفسير ابن كثير ) :( وينظر69/ 1)تفسير البغوي  (1)
 (.13 ص)منصور التميمي  ،العصمة (4)
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 :منها، عتم كَث رت وتنو   من تعاريف (3)ورد على لسان الشيعة ما :الثاني
مع ، وترك الطاعة وقوع المعصية منهبالمكلف بحيث يَتنع تعالى  لطف يفعله الله: »نهاإ

 .(1)«امقدرته عليه
 غير به الله يفعله، المحرمات وفعل الواجبات ترك من للمكلف المانع لطفال  : »نهاإوقيل 

 .(1)«اللطف ذلك مقتضى خلاف على القدرة سالب
 ختيارهبا، المعصية معها يترك األطاف   به يفَعل بل، المعصية ترك على برهيج   الله»ن وقيل هي إ

 .(4)«عليها قدرته مع
 .ريح بالجبر في مسللة ترك المعصيةالتص، ظ على التعريف الأخيروي لحَ 

 من أن العصمة هي: (1)ما جاء على لسان أهل الكلام :الثالث
، الجسمي ة الفضائل من أولاهم بما ثم (6)الجوهر صفاء من به خصهم بما أولا   إياهم حفظه»

 .(0)«..وبالتوفيق قلوبهم وبحفظ، عليهم السكينة بإنزال ثم، أقدامهم وبتثبت لنصرةبا ثم
وهذا الحفظ ، بأنها الحفظ، ف العصمة بالنسبة للأنبياءر  أنه عَ ، هذا التعريفحظ من لم وي ـ 

يشركهم فيها  خصوصية لهم لامن  وغير ذلك، وفضائلمن صفاء  به الله همم مشروط بما خص  
، وكونها من الصغائر أو الكبائر، ة أو بعدهاوكونها قبل النبو ، ن التفريق للعصمةدون بيا، غيرهم

 .وإمكانية تحققها من عدمها
                                     

وإن خرجت فبظلم ، واعتقدوا أنها لاتخرج عن علي وأولاده، من جعل الإمامة ركن ا في الدين :عرفهم الشهرستاني بأنهم (3)
ا، وفعلا  ، وقالوا بالتولي والتبري قولا  ، أو بتقية من عنده، يكون من غيره ويخالفهم بعض ، إلا في حال التقية، وعقد 

للبغدادي ، الفرق بين الفرق (38 ص)التنبيه والرد للملطي  :وينظر (3/340)الملل والنحل ، الزيدية في ذلك
 .(31ص)

ا للعصمة( 10ص )للشيخ المفيد ، النكت الاعتقادية (1)  .وقد جعلها حد 
 (.11ص )أحمد الأحسائي ، العصمة (1)
 .(311/ 3)عبدالله شبر ، حق اليقين في معرفة أصول الدين (4)
ي المتكلمون به (1) أو لأن مسللة الكلام أشهر ، أن أبوابه ع نمونت بالكلام في كذا :ذا الاسم لأسباب كثيرة منهاوقد سم 

والسبب الأخير ضعفه شيخ الإسلام وعلل ذلك بأن المتكلمين كانوا  (9-8ص )للإيجي ، المواقف :ينظر، أجزائه
قد بين شيخ الإسلام حقيقته و  (1/384)مجموع الفتاوى  :ينظر، يسمون بذلك قبل منازعتهم في مسللة الكلام

 (.31/463)" مجموع الفتاوى  حقيقةٌ عرف ي ة فيمن يتكل م في الد  ين بغير طريقة المرسلين: »بأنه
، ونفس، وجسم، وصورة، هيولي :وهو مختصر في خمسة، ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع: »الجوهر (6)

 .(308 ص)التعريفات للجرجاني  «.وعقل
 .(100 ص) ( المفردات0)
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، ملكة نفسانية تمنع عن الفجور» :هي العصمةأن  من (3)ذكره البيضاوي ما :الرابع
 .(1)«وتتلكد في الأنبياء، طاعاتلوتتوقف على العلم بمثالب المعاصي ومناقب ا

أي شخص  رد عليه كذلك أنوي  ، أي أمر ا اكتسابي ا، لكةجعل العصمة مَ ، وهذا التعريف
في  تتلكدلكنها ، وفضائل الطاعات، المعاصي ينالها متى ماعلم بما يترتب على أنيستطيع 

 .كما ظهر من التعريف،  الأنبياء عليهم السلام
 .(1)« يخلق فيهم ذنب اأن لا»العصمة  أن :الخامس

ليس لهم عليه قدرة ! وهذا خلاف ، جبريا   أمر ا، عل ترك الذنبجَ ، د على هذا التعريفر  ويَ 
 .ابتلاء الله عباده بالذنوب فيتبعون ذلك بالتوبة ما اقتضته الحكمة من

خاصية في نفس الشخص أو في بدنه يَتنع : »هي أن العصمة ونقل صاحب المواقف
 .(4)«لذنبا ربسببها صدو 

فالإجماع  اوأيض  ، لما استحق المدح بذلك، أنه لو كان كذلك: »قالبأن  نقله   بقَ عَ وقد ت ـَ
 .(1)«لما كان كذلك، عنهم اولو كان الذنب ممتنع  ، على أنهم مكلفون بترك الذنوب مثابون به

 .(6)«ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها» ن العصمةإ :وقيل
دون بيان  ، يناله المرء اكتسابي ا اوأمر  العصمة ملكة ن التعريف جعل أ ؛أيض ا د على هذار  ويَ 

 .غيرهم -عليهم السلام- صمة عامة يدخل مع الأنبياءمع جعلها ع  ، أسباب هذه الملكة
 .(0)«فلا يخلق له قدرة على المعصية، تخصيص القدرة بالطاعة: »أن العصمة :دسالسا

                                     
له مصنفات كثيرة  ،عال شيراز، قاضي شيراز، الشافعي المتكلمبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ع :هو (3)

 طبقات، (30/601) للصفدي، ينظر: الوافي بالوفياتهـ، 693توفي سنة  ،الإيضاح، وشرح التنبيه، المنهاج:منها
-3/461للبغدادي )، هدية العارفين، (31/161لابن كثير )، اية والنهايةالبد، (8/310للسبكي)، الشافعية

461). 
 .(136ص )للبيضاوي ، طوالع الأنوار من مطالع الأنظار (1)
 .(166ص )للإيجي ، المواقف في علم الكلام( 1)
 .(166ص )المصدر السابق  (4)
 .(166ص )المصدر السابق  (1)
 .(391ص ) التعريفات (6)
وذكر ابن الشريف أن هذا التعريف يلائم قول أبي منصور ( 391ص )لابن الشريف ، ة بشرح المسايرةالمسامر  (0)

 .ختيار، المقتضي لبقاء الامن أن العصمة لا تزيل المحنة أي الابتلاء، الماتريدي في العصمة
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والتمكن من الطاعة أمر ا جبريا  ، لعصمة من المعاصيظ عليه أنه جعل احَ وهذه التعريف ي ـلم 
 .لا اكتسابي ا
 .(3)«فلا يَكنه فعلها، سلب قدرة المعصوم على المعصية: »هي العصمة أن :السابع

 در  يَ  ما التعريف هذا على ويرد (1)!«سلب قدرته عليها لأن الله سبحانه وتعالى: »والسبب
 .السابق على

 .(1)«مانع غير ملجئ خلق: »ن العصمة هيإ :وقيل
رار المنافي للابتلاء وإلا يلزم الاضط، من المعصية غير ملجىء إلى تركهاخلق مانع  :أي أنها

لأنبياء يفرق بين العصمة ل د عليه أنه لويَـر   .(4)كما يقول صاحب تيسير التحرير،  والاختيار
 .لاضطرار !ولغيرهم من بني البشر ! حيث أنه أثبتها للجميع ولو على غير وجه ا

 .(1)«وقوعهف من الذنب مع استحالة حفظ الله للمكل  : »أن العصمة هي :الثامن
 ؛الاستحالةوإن أراد بذلك الحفظ وتلك ، ورد على ماسبق د على هذا التعريف مار  ويَ 
 .(6)تفصيل الأمر ففي -عليهم السلام- الأنبياء
 :من أنها -ممن قال بها فيما وقفت عليه- الصوفية نماورد ع :تاسعال
 .(8)«الشر ب  وتجن  ، الخير تحري على ،الإنسان به يقوى (0)إلهي يضفَ »

                                     
 .(360/ 1)لابن النجار ، شرح الكوكب المنير (3)
 .(1/360)المصدر السابق  (1)
 .(1/10)محمد أمير بادشاه ، التحريرتيسير  (1)
 .(1/10)المصدر السابق  (4)
 .(349ص ) البيجوري، تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (1)
وأن الأمة متفقة على ، بوجوب عصمتهم في التبليغ القول ؛وَممن أفاض في ذكر هذه المسللة شيخ الإسلام ومن ذلك (6)

مجموع الفتاوى  :ينظر .وأنه قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، روفي عصمتهم من الكبائر دون الصغائ، ذلك
 (.31/340)و  (4/139)

هي المدبرة لجميع ، أن للعال قوة إلهية: »كما يقول الشهرستاني إلى زرادشت حيث زعم أن،  ترجع فكرة الفيض الإلهي (0)
الملل  «ومنه الفيض الإلهي، العقل الفعال :فلاسفةوهي على لسان ال، المنتهية مبادئها إلى كمالاتها، ما في العال

" أن  :أما من حيث المعنى فالمراد بالفيض الإلهي عند الصوفية فيراد به ،هذا من حيث مرجع الفكرة (1/48والنحل )
م بكم وأن أولياء الله إذا اقتربوا من الخلق فهم ص ،بفتح رباني ،الحق تعالى يسبغ بعض نعمه على أحبائه ظاهرة وباطنة

يغيبون بالأنس  ،ومحبة كاملة ،فهم في هيبة دائمة ،أما إذا اقتربوا من الحق ــ تعالى ــ لا يسمعون غيره ولا يبصرون سواه
 (119ص )للشرقاوي  ،معجم ألفاظ الصوفية :" ينظر .والقرب من الله ويقربهم بالفيض الرحماني والفتح الرباني

 .(399 :ص)للسيوطي ، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم :وينظر (104 ص)أبو حامد الغزالي ، ميزان العمل (8)
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 .! ويلاحظ عليه أنه جعلها أمر ا غير اكتسابي
بالحفظ بدلا  من العصمة، أو  قد يعبرون -فيمن قال بالعصمة منهم-علما  أن المتصوفة 

لذلك عند الكلام عن العصمة وموقف  مزيد بيان ، كما سيلتييسلكون بها مسلك الإشارة
 .(3)الصوفية منها

، نه من المناسب ذكر تعريف مناسبأجد أ، لعدد من التعاريف الاستعراضوبعد هذا 
 ويلحظ من هذا التعريف أنه لا ،ويغلب عليه الشمول ،هل السنة والجماعةلما عليه أ موافق

أن  ؛والسبب في ذلك -عليه السلام-الأنبياء  بل يخصها بعصمة ،ف العصمة بتعريف عاميعر  
 خلاف ا ،-عليهم السلام-تكون إلا للأنبياء  يرون أن العصمة لا هل السنة والجماعةأ

حفظ الله : »من أنها -كما ذكرها صاحب كتاب العصمة-ن العصمة إ فلقول ،للمخالفين
، ن في التبليغ بعد النبوةوحفظهم من الكذب والكتما، الرسل مما ي نفر عن القبول قبل النبوة

وي زاد  (1)«وتوفيقهم للتوبة والاستغفار من الصغائر وعدم إقرارهم عليها، من الكبائر لكوكذ
 .فهم منها معصومون، عريف حفظهم من صغائر الخ سة كذلكالت على هذا

  

                                     
وبيان موقف المنتسبين للتصوف من أهل (، 11)ص:  تعرف الولي والولاية عند الصوفية،عن وذلك عند الكلام  (3)

 ،ءومسالك الصوفية في تقرير عصمة الاوليا(، 63الأول، )ص: في الفصل والمتفلسفة من العصمة،  الكلامو الحديث 
 .(340)ص:  في الفصل الثالث،

 .(13 :ص)للتميمي ، العصمة (1)
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 .تعريف الأولياء :اثانيً 

 :لغة ةوالولي تعريف الولي
 :اليق .المق رمب   :الموَليم   ذلك من .ق ـرمب   ىعل يدل صحيح أَصل :والياء واللام الواو لَيَ وَ ال»

ا لأنه سمي ولي  ، يسمم الو  بعد رالمط :وَالموَلي    نيبيقار  أي، ينييل امم   وجلس ق ـرمب   أي، وَليم   بعد باعدت
 :له معان  كثيرة منها الوَلي  و  (1)«ا الولي  و ليَت الأرض فهي مَوملية إذا أصابه»من  (3)«يلي الوسمي

 والاه نم صيرالن   :اومنه الص ديق :امنه و، ب هأَح إ ذا والاه نم اسم، العدو ضد وهو، بح  م  ـال»
 .(1)«هر نص إ ذا

، روالن اص، العم وابن، والحليف، وَالصاحب، وَالمم عمتَق   المم عمت ق  : لىو الم البابهذا  وَم نَ »
َ  من وكَل .المق رمب   وَهو الموَليم   من ءلاهؤ  كل ؛والجار ، ابكذ أولى وَفلان .وَل ي ه   وَ فه آخَر أمر وَلي 

 .(4)«وأَجدر به ىأَحر  أي
 ضروب على» يقوم اشتقاق أسماء الله كتاب  كما يقول صاحب  العرب كلام في ليالوَ 
 جعلته إذا :الشيء ءالشي وأوليت، الشيء هذا يلي الشيء هذا :قولهم من كلها مخرجها عشرة

 .بينهما حاجز لا يليه
 أمره إصلاح يلي كلنه،  بشؤونه والقيم أمره متولي هو أي فلان ولي فلان: العرب تقول

 .(1)«غيره إلى يكله لا بنفسه
                                     

تاج ( 3144ص )للفيروزبادي ، طالقاموس المحي( 6/1119) الصحاح: وينظر (343/ 6) معجم مقاييس اللغة (3)
للرازي ، التفسير الكبير (:4/168)، لأبي الحسن علي النيسابوري  التفسير البسيط (:1/143للزبيدي )، العروس

كما يقول في مقدمة    «قطر الولي على حديث الولي: »وقد سمى الإمام الشوكاني كتابه عن الولي ب (30/106)
قطر الولي على  :ينظر« قطر الولي على حديث الولي» :وسميته -لولايةبعد أن تكلم عن صحة حديث ا- كتابه

 (.113 :ص)حديث الولي 
 .(146/ 3لابن دريد )، جمهرة اللغة (1)
 (.40/141) تاج العروس (1)
الصواعق المحرقة على أهل الرفض  :وينظر (141 ص) مختار الصحاح :وينظر (343/ 6)معجم مقاييس اللغة :ينظر (4)

بين معان  وذكرها ومثل هذا ذكره  امشترك   الفظ   وقد ذكر أن الولي (3/300)لابن حجر الهيتمي، الزندقةوالضلال و 
 .(34 ص) شاه الدهلوي، صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية

 .(331 ص)عبدالرحمن الزجاجي ، اشتقاق أسماء الله (1)
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لَال الد  لَالة :نحو والوَلَايةَ   الو لَايةَ  : وقيل، الأمر تَـوَلي    :والوَلَايةَ  ، الن صرة والو لَايةَ  » ، ةوالد 
َوملَى يستعملان في ذلك كل  واحد  منهما، الأمر   تَـوَلي    :وحقيقته

 .(3)«والوَلي   والم
بير ت شعر الو لاية وكلَن: »(1)وقال ابن الأثير  ل افيه ذَل كَ  يجتمع ل اوم، والف عل والق درة بالت دم

م عليمه ينطلق  الو لاية :وقيل، وولاية ولاية عليه ووَليَ  الشيءَ  وَليَ  :(1)يدهس ابمن وقال .الموَالي   اسم
مارة طةالخ ك  يت   ابنوقال  .الممَصمدَر   والولاية، كالإ   والوَلاية، الس لمطاَن ؛بالكسر الو لاية :(4)الس  

 .(1)«الن صرة ؛والو لاية
َٰيةَُ لوَۡ ٱ هُناَلكَِ ﴿فقد جآءت على المعنيين قال تعالى: ، ومن ذلك آية الكهف ِ  لَ  ﴾لۡۡقَ ِ ٱلِلّذ

 .[44:]الكهف
بفتح الواو من الموالاة آخرون وقرأَ ، عني الس لمطانت، بكسر الواو (الموَلايةَ  فقد قرئت )

ُ ٱ﴿ :كقوله تعالى،  والنصرة ِينَ ٱوَلُِِّ  للّذ ْ  لَّذ  .(6)[110]البقرة:  ﴾ءَامَنوُا
العلاقة بينه وبين المعنى  اموضح  و ، المعنى اللغوي امقرر   (0)ن تيميةيقول شيخ الإسلام اب

 البغض :العداوة وأصل، والقرب المحبة :لايةالوَ  وأصل، العداوة ضد :لايةالوَ بأن  الاصطلاحي
 .موالاته من اولي   سمي الولي نأ -رحمه الله- ثم يذكر .والبعد

                                     
 .(880 :ص) المفردات (3)
: له من المصنفات، أبَو الس عادات المحد  ث اللغوي الأصولي، الجزري، الواحد الش يباني  بن عبد م د م بارك بن مح  ـال: هو (1)

للذهبي ، سير أعلام النبلاء :ينظر، هـ 606توفي سنة ، و تجريد أسماء الصحابة ،و غريب الحديث ،جامع الأ صول
 .(1/101)للزركلي ، الأعلام (8/166) طبقات الشافعية، ومابعدها (13/488)

كَم :له من التصانيف، إمام في اللغة وآدابها، بابن سيدهالمعروف الض رير  علي بن إ سماعيل المرسي :هو (1)  حم
و  ،الم

 .(164-4/161) الأعلام (31/111) سير أعلام النبلاء :ينظر، ه 418توفي سنة ، والمخصص في اللغة،العال
 ،و الألفاظ، إصلاح المنطق :له من التصانيف، شيخ العربية لسكيت البغدادي الن حو ييعقوب بن إ سحاق بن ا: هو (4)

لابن خلكان ، وفيات الأعيان( 04/310)لابن عساكر ، تاريخ دمشق :ينظر ،ه 144توفي سنة ، و معاني الشعر
 .ومابعدها (3/101)للإشبيلي ، طبقات النحويين (9/416) سير أعلام النبلاء( 6/191)

 .(141ص ) مختار الصحاح :وينظر (31/433)لسان العرب  :ينظر (1)
 تفسير ابن الجوزي :وينظر (1/139)المحرر الوجيز ، تفسير ابن عطية :وينظر (1/394)تفسير البغوي  :ينظر (6)

 .(1/118)ابن حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط :وينظر (1/361) تفسير القرطبي :وينظر (1/118)
ر اني الحليمأبَو المعب اس أحمد بن عبد  :هو (0) علوم في دار على الشيوخ وخرج وانتقى وبرع  نزيل دمشق، ابن تيمية الحم

وقد  ،و الجمع بين النقل والعقل و منهاج السنة الإيَان :منها ،التي سارت بها الركبان، صاحب التصانيف ،الإسلام
 ص)لابن عبدالهادي ، د الدريةالعقو  :ينظر ،معتقلا  في قلعة دمشقهـ  018سنة  توفي ،امتحن وأوذي مرات وحبس

= 
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 هذا :يقالف، القريب :هو وليفال، أصح الأوللكنه يرى أن ، لها متابعته :أي، للطاعات
 .(3)منه يقرب :أي هذا يلي

 (1)عدغض والب  وأن أصل العداوة الب  ، هل اللغةن ذلك المعنى ذكره أبأ ؛(1)وبمثله قال الشوكاني
 .(4)في تفسيره أن الأولياء سموا بذلك لقربهم من الله وذكر

مَا وَلُِّۡكُمُ ﴿:لتلويل عند تفسير قول الله تعالىاحب محاسن اذكرها ص، وهنا ن كتة ل غوية إنِذ
ُ ٱ ِينَ ٱوَ  ۥوَرسَُولُُ  للّذ ْ  لَّذ مع ، ولي ( ول يج ممعإنما أفرد )ال: »حيث يقول مانصه [11]المائدة:  ﴾ءَامَنُوا

 .(1)«ولغيره تبع لولايته عز  وجل، للإيذان بأن الولاية لله أصل أنه متعد د

والتي عليها  - الواولام حول التعريف اللغوي تبين أن الوَلي والوَلاية بفتح من كمما تقدم 
، تدور حول معان  عدة أولها القرب وهو الأصل الذي تعددت منه معان  أخرى - مدار البحث

 .المحب والصديق والنصير والصاحب والحليف والناصر والجار :منها
 

 :اصطلاحًا والولية الولي مفهوم
 لا الشرعي والمعنى»و -كما سيلتي- لوَلي والوَلايةل الاصطلاحية المفاهيموتنوعت تعددت 

 من المقام ذلك في يفسرها بما أحيطت وإن»، (6)«له تقييد هو بل، اللغوي المعنى عن يبعد
 .(0)«الشرعيات

                                     
= 

 الأعلام( 3/368)لابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (4/391)للذهبي ، تذكرة الحفاظ (38
(3/344.) 

 .(61-33/63)ضمن الفتاوى ، وينظر: الصوفية والفقراء (9 ص) الفرقان بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان :ينظر( 3)
صنف تصانيف  ،من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء ،فقيه مجتهد، علي الشوكاني ثم الصنعاني محم د بن ( هو1)

ه  3110سنة  بصنعاءتوفي ، و فتح القدير في التفسير ،و البدر الطالعل الأوطار، ني :منها، مطولات ومختصرات
 (.6/198) الأعلام، اوما بعده (1/134)للشوكاني ، ينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع

 (.110 ص)للشوكاني ، ينظر: قطر الولي على حديث الولي (1)
 (.30 ص) الخضر عبدالرحيم، وينظر: الولاية والأولياء في الإسلام( 1/139)فتح القدير  (4)
 .(301/ 4)للقاسمي ، محاسن التلول (1)
 (.3 ص) الولاية والأولياء في الإسلام (6)
 (.01 ص)إبراهيم هلال  :مقدمة المحقق، للشوكاني، الولي قطر الولي على حديث (0)
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 أطلق ثم، (3)ودلالتها الكلمة معنى فهم في الاختلاف عن ناشئ التعريف في الاختلافو 
 وولاية العتق وولاية احالنك وولاية (الإمامة) العظمى كالولاية شرعية معان   على لفظال هذا

 .(1)الألفاظ هذه كل في يتحقق اللغوي المعنى لأن وذلك، ذلك شابه وما، اليتيم
 :المفاهيممن تلك و 

 .(1)«عبادته في المخلص طاعته على الممواظب باللَّ  العال : »المراد بولي الله ن  إ -1
 .(4)«للقرآن وأتبعهم أطوعهم الله عند وأكرمهم، الرحمن أولياء كلهم المؤمنون» ن  إ -2
 .(1)«بمرضاته إليه والتقر ب، محبوباته في بموافقته الله والى نم: »ولي الله هو ن  إ -3
وۡلِۡاَءَٓ ﴿: »عند قوله تعالى :جاء في تفسير الجلالين -4

َ
لََٓ إنِذ أ

َ
ِ ٱأ ليَۡهمِۡ وَلََ لََ خَوفٌۡ عَ  للّذ

رةَ في   [61: يونس] ﴾هُمۡ يََۡزَنوُنَ  خ  ِينَ ٱ﴿ هم الآم ْ يَتذقُونَ  لَّذ ْ وَكََنوُا  الثبامت اللَّ   [61: يونس] ﴾ءَامَنُوا
 .(6)«ونهيه رهأمَ

وتخصيص  (0)«الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة» :هم أَولياء اللَّ   ورد بأنو  -5
 .ظر!الولاية بالكرامة مَحل نَ 

الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب »وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه 
فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له ، وتكون من الشياطين، وتكون لأهل البدع، والمنافقين

 هاعلي بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل  ، شيء من هذه الأمور أنه ولي لله
 سلامالإالباطنة وشرائع يَان الإوالقرآن وبحقائق  يَانالإ ويعرفون بنور، الكتاب والسنة

 .(9)«نما غاية الكرامة لزوم الاستقامةإ»ـف (8)«الظاهرة

                                     
 .(4 ص)عبدالرحمن دمشقية ، أولياء الله بين المفهوم الصوفي والمنهج السني السلفي (3)
 .(30 ص)الولاية والأولياء في الإسلام  (1)
 (.33/141)لابن حجر ، فتح الباري (1)
 .(64 ص)بشرح وتعليق الألباني ، الطحاوية( 4)
 .(101ص )محمد بن خليل هر اس ، العقيدة الواسطية شرح (1)
 (.106 ص)لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي ، تفسير الجلالين :ينظر (6)
 .(1/10)وينظر: تفسير النسفي ( 1/338) تفسير البيضاوي( 0)
 .(09 ص)الفرقان بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان  (8)
 .(380ص )المرجع السابق  (9)
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 القيام فتولوا، آتاهم الذي بالبرهان هداهم الله تولى الذين هم: نهمبأ -كذلك- ذكرو  -6
 .(3)لخلقه والرحمة بحقه

وهنا حَصر  (1)يتعاطونها أموال ولا بينهم أرحام غير على الله في المتحابون :منهبأ وقيل -7
 .دون توسيع لها الحقوق بين العباد برحم أو مال لها في

 الناس خاف إذا ﴾لََ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ ﴿ الثانية الآية بدليل المتقون المؤمنون هم :وقيل -8
 .(1)الناس نز حَ  إذا [61: يونس] ﴾وَلََ هُمۡ يََۡزَنوُنَ ﴿

 ىعل بمني    المم الص حيح بالاعتقاد آت ي ا يكون من اللَّ   وَلي   » بأن ينالمتكلم وجاء عند -9
ليل َعمال آت ي ا ويكون الد   .(4)«الش ريعة به تدر و  ام وفمق ىعل الص الحة بالأم
 

من تكلم عن  وأول  ، تتميز به فإنها تأخذ معنى خاص ا اصطلاحي ا أما الولية عند الصوفية
من   - أي الحكيم الترمذي - وهو، (6)تم الأولياءفي كتابه خَ ، (1)هو الحكيم الترمذي ؛الولاية

                                     
 .(1/10) تفسير النسفي: ينظر (3)
 .(1/10) المصدر السابق :ينظر (1)
 .(1/10) المصدر السابق: ينظر (1)
 .(30/106)للرازي ، مفاتيح الغيب :المسمى، التفسير الكبير (4)
 ؛شه د عليه بالكفرو  ، أ خرج الحكيم من ت رمذ، له التصانيف المشهورة، الحك يم الترمذي ،مح َم د بن على بن الحسن :هو (1)

ل الولَاية ، إ ن  للَأول ياء خَاتم ا :إ ن ه يقول :وقالوا، وكتاب )علل الش ريعة((، بسبب تصنيفه كتاب )ختم الولايَةَ وإ ن ه ي ـفَض  
ى قلت ولعل  الَأمر كما زعم السلم: »وقال السبكي في طبقاته .و اعتذر السلمى عنه ببعد فهم الفاهمين، على الن بوة

سلم أنَه يفضل بشر   نَبياء " اوإ لا  فَمَا نظن بم  وكانت له فرقة أسماها الهجويري في   غير الأنَب ياء عليهم الس لام على الأم
 ؛ذكر في الميزان، إلا أن الحافظ ابن حجر، ذكَر بعض من ترجم له أنه من المحدثين(، الحكيميون)كشف المحجوب 

، وإنما كان فيه الكلام على إشارات الصوفية، ية له ولا أعلم له بطرقة وصناعتةأنه ل يكن من أهل الحديث ولا روا
توفي ، الصح ة بخلاف ابمن عربي  فإ ن ه كث ير الت خليط لاسي ما في الاتحاد أن الغالب على كلامه ؛وذكر شيخ الإسلام

لأبي نعيم ، ة الأولياءحلي(، 130)للسلمي ، طبقات الصوفية :ينظر، هـ 110الحكيم الترمذي نحو سنة 
لابن الجوزي ، صفة الصفوة(، 1/441)للهجويري ، كشف المحجوب  (400)الرسالة القشيرية (، 30/111)
طبقات (، 1/363)تذكرة الحفاظ (، 31/443)سير أعلام النبلاء  (33/161)مجموع الفتاوى ( 1/144)

 .(6/101) الأعلام (1/109)لابن حجر  لسان الميزان(، 146-1/141)الشافعية 
 (.100 ص)محمد السيد الجليند ، ينظر: من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة (6)
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قاعدة كلامه وطريقه على وكانت  (3)نوا بتحديد هذا المفهومهل التصوف الذين ع  أكبار 
 .(1)«لولايةا

بأن الصوفية قد  -ند كلامه عن الأولياء والكراماتع- (1)نيكلسون المستشرق يذكرو 
والكلمة : »على من أدنوه منهم حيث يقول وجعلتها علم ا شائع ا -أي كلمة الولي- اصطنعتها

نتهم دم على فريق أ، شائع ا عَلم ا وأضحت د اصطنعتها الصوفيةق، رغم ملابساتها الغامضة
 .(4)«من الله ربانيتهم

حيث ، المعتمدة كما جاء في أحد أصولهم ومراجعهم ؛لطريقتهم قاعدة وأساس ا ابل جعلوه
 :في كشف المحجوب ورد

، وإثباتها الولاية على يقوم جملة والمعرفة التصوف طريقة وأساس قاعدة أن اعلم»ما نصه 
 .(1)«مختلفة بعبارة هذا بين   منهم كلا أن غير، ثباتهاحكم إن جميع المشايخ متفقون في لأ

بالشرط كما وفَّ   وافي ا، رجل ثبت في مرتبته» هو، الولي بأن الحكيم الترمذي يذكر -10
فلدى الفرائض وحفظ الحدود ولزم ، وبالصبر في عمل الطاعة واضطراره، بالصدق في سيره

عند ذلك و  (6)«وشج ع وعوذ زك  يو وأدب وطه ر وطي ب ووسع  ق ىحتى قو م وهذب ون، المرتبة
 .كما وضعها الحكيم الترمذي،  بهذه الخصال العشر،  لهتتم ولاية الله

، للحدود جعل عمل الولي للطاعة اضطرار ا م نقي ا الولي من الذنوب حافظ ا والترمذي هنا
 .وهذا فيه ذكر للعصمة دون تصريح

                                     
 (.313 ص)يوسف زيدان ، الطريق الصوفي وفروع القادرية بمصر (3)
  (1/441)للهجويري ، كشف المحجوب  :ينظر( 1)
أكبر الباحثين في  (م 3961ت )، ماسينيون بعد المستشرق يعد ،مستشرق إنجليزي، هو: رينولد ألين نيكلسون (1)

تذكرة : اشترك في نشر، يدور حول التصوف الإسلامي خصوص االعلمي إنتاجه  وقد كان، التصوف الإسلامي
توفي سنة ها وغير ، و دراسات في التصوف الإسلامي، الإسلام امتصوفو  :وله، للسراج للعطار و اللمع الأولياء
التصوف في  :وينظر (191-119)عبدالرحمن بدوي ، المستشرقينموسوعة ( 1/19) الأعلام :ه ينظر 3164
 (.31-31 ص)عمر فروخ ، الإسلام

 (.339نيكلسون )ص ، الصوفية في الإسلام (4)
 .(441-1/441كشف المحجوب )  (1)
 (.113للحكيم الترمذي )، ختم الأولياء (6)
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 .(3)«من توالت طاعاته من غير تخلل معصية: »هوالولي  وذكر بأن -11
فلا  ؛سبحانه حفظه وحراسته على الإدامة والتوالي هو الذي يتولى الحق: »وقيل -12

 .(1)«وإنما يديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة، ه الخذلان الذي هو قدرة العصيانيخلق ل
،   عنها بالحفظ أم بالإشارةا إثبات العصمة للولي سواء عبر  مظ عليهي لحَ ، المفهومينوكلا 

، كر مسالك من أثبت العصمة من الصوفيةعند ذ  تفصيلا   -بإذن الله- بيان ذلكسيلتي  كما
 .(1)ل  مستقلفي فصوذلك 

 متصوفة في أثر لها كان  فكذلك، المتصوفة الأوائل في أثر لها الولاية قضية كانت وكما
، انحرافات كثيرة وخطيرة جد ا ؛يهاوقد انحرف الصوفية ف، (1)سيلتي كما (4)؛المتلخرة القرون

 .(6)تنوعت وكثرت
 

معنى الولي والولاية في مفهومها  قيل في بعض ما بيان في الكاثرة رةهذه الكث موأما
بما  تبعهأ  ثم  - الإمام الطبري - لمفسرينشيخ ا ذكره ختم بماأ، والتباين فيما بينها الاصطلاحي

 .ليكون القول المختار في المسللةفي بيان مفهوم الولي والولاية  ؛شيخ الإسلام ذكره
، -أي اسم الولي - سمالا اهذ يستحق فيمناختلاف أهل التلويل  فالإمام الطبري لما ذكر

 :قال

                                     
عند ، واضطرابه فيها، ب القشيري في العصمةتحقيق لمذه -بإذن الله تعالى- ( سيلتي1/111الرسالة القشيرية ) (3)

 ، في المبحث الثاني من الفصل الأوللمتفلسفة من العصمةالكلام عن موقف المنتسبين للتصوف من أهل الكلام وا
 (.91)ص 

 إنحيث ، الولي عند الصوفية( وقد تعمدت عدم الإسهاب والإطالة في ذكر تعريفات 1/111المصدر السابق ) (1)
عند الحديث عن التعريفات بالمفردات  فرد في مبحث مستقلأتعريف الولي عندهم يتداخل مع مبحث العصمة الذي 

 وحسبي من ذلك ما ذكرت واقتصرت عليه من تعاريف.(، 33، )ص ضمن التمهيد
 (.348وذلك في )ص  (1)
 .(1-4 ص)من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة  :ينظر (4)
قيدة عصمة الأولياء وذلك عند الكلام عن أثر القول بالعصمة في المبحث الثالث، من الفصل الرابع عند الرد على ع (1)

 .(111)ص  ،عند الصوفية وبيان أثرها
 .(1/140)مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية ، إدريس محمود إدريس  :ينظر( 6)
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 تيال فةلص   با كان من هو، اللَّ   لي   و  أعَني، ليالو  :يقال أَن ذلك في قولال من وَالص واب»
ِينَ ٱ﴿ :اللَّ   قاَل اكم،  ىوات ق آمن يال ذ وهو، ابه اللَّ   وصفه ْ يَتذقُونَ  لَّذ ْ وَكََنوُا  ﴾ءَامَنُوا

 .(3)«[61:يونس]
 نالر حم أَولياء فيهم الن اس أَن   رفع   اوإ ذ: »شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في ذلكو 
 هم اللَّ   فلَولياء اهميمنب ورسوله اللَّ   فَـر ق اكم وهؤ لاء ءلاهؤ  بين يفر ق أَن فيجب الش يطان وأَولياء

لََٓ ﴿: تعالى قاَل اكم الممت قون منونؤم الم
َ
وۡلِۡاَءَٓ  أ

َ
ِ ٱإنِذ أ  ٦٢ لََ خَوفٌۡ عَليَهۡمِۡ وَلََ هُمۡ يََزَۡنوُنَ  للّذ

ِينَ ٱ ْ يَتذقُونَ  لَّذ ْ وَكََنوُا  هير وغ المبخاري رواه يال ذ الص حيح ديثالح وفي [61-61: يونس] ﴾ءَامَنُوا
 يًّاول لي ىعاد من :اللَّ   وليق): الق موسل عليه اللَّ   ىلص بيالن عن هنع اللَّ   رضي هريرة أبي عن
 هعلي تافترض ما أدَاء لبمث عبديإلَي   تقر ب امو  -لحرببا تهآذن فقد أَو- بالمحاربة (1)نيبارز  فقد
 وبصره، به يسمع يذال عهسم كنت حببتهأَ  فإ ذا، هأحب حتى وافلبالن إلي بيتقر  عبدي يزال ولا
، طشبي وبي، يبصر بي  و ، معسي بيف ابه ييَش تيال لهجور  ابه طشبي تيال ويده، هب يبصر يذال
ء  ش نع تترد د اوم لأعيذنه بي تعاذاس ولئن طينهلأع لنيسل ولئن .يشيَ بيو   يدد  تر  فاعله ناأ يم
كما يذكر - اوهذ (1)(همن له د  ب ولا تهمساء وأَكره وتالم يكره ؤممنالم يعبد نفس ضقب نع

 .(4)«الَأول ياء في   ىيرو  حديث حأَص -شيخ الإسلام

                                     
 .(131-31/108)تفسير الطبري  :ينظر( 3)
وبالكسر مصدر من المبارزة في الحرب. النهاية في غريب الحديث والأثر ، )بَـرَزَ( من البـ ر وز وهو الظهور والخروج (1)

(3/330-338). 
من  (161-41/163)وأحمد في المسند  (6101)رقم  (8/301)باب التواضع ، في كتاب الرقاق أخرجه البخاري (1)

أ خرى يدل  مجموعها على  اطرق   ؛وذكر الحافظ ابن حجر أن للحديث (من أذَل  لي ول يًّا) بلفظ -رضي الله عنها- رواية عائشة
وأخرجه كذلك ابن  -رضي الله عنها- منها ما أخرجه أحمد عن عائشة -م فيهبعد ذكره أن الحديث قد تكل- أَن له أَصلا  منها

 (.وما بعدها-33/143)ينظر: فتح الباري ، وغيرهم، أَبي الد نيا وأَبي ن ـعَيمم في الحم لميَة والبيهقي
الولاية صار  وكما يذَكر أسعد السحمراني أن حديث( 0 ص، )الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان :ينظر (4)

 .(11 ص)التصوف منشؤه ومصطلحاته  :ينظر، عند الصوفية في تنظيم طرقهم امهم   امنطلق  
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 ويبغضه ويرضاه يب ه افيم له المتابع الموافق هو اللَّ   لي  و  كان افإ ذ: »أيض ا -رحمه الله- وقال
تَتذخِذُواْ  لََ ﴿ :تعالى قال اكم له يا  معاد يهللو  يالمعاد كان عنه ىوينه به مرويأم  ويسخطه

 ِ وۡلَِۡاءَٓ تلُۡقُونَ إلَِۡۡهمِ ب
َ
يِ وعََدُوذكُمۡ أ ِ ٱعَدُو  ة  .(3)[3 الممتحنة:] ﴾لمَۡوَدذ

 فقد يت قون كانواو  واآمن ال ذين هم :اؤهيأوَل هم ال ذين اللَّ   اءيوأوَل: »وقال في موضع آخر
ن  لۡبِذ ٱلذيۡسَ ﴿ :تعالى لهقو  في قينت  الم بين   وقد قونت  الم المؤمنون هم أَولياءه أَن   سبحانه أَخبر

َ
أ

ْ وجُُوهَكُمۡ قبََِ   ِ  لۡبِذ ٱوَلََٰكِنذ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡشِۡۡقِ ٱتوَُلُّوا ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب  لۡأٓخِرِ ٱ لۡۡوَۡمِ ٱوَ  للّذ
ِ ٱوَ  لۡكِتََٰبِ ٱوَ  لمَۡلََٰٓئكَِةِ ٱوَ  هِِ  لمَۡالَ ٱوَءَاتََ  نَ  ۧلنذبيِ  َٰ حُب   بۡنَ ٱوَ  لمَۡسََٰكِيَ ٱوَ  لۡۡتَََٰمََٰ ٱوَ  لۡقُرۡبََٰ ٱ ذَويِ ۦعََلَ
بيِ ِ ٱ ائٓلِيَِ ٱوَ  لسذ قِاَبِ ٱوَفِِ  لسذ قَامَ  لر 

َ
ةَ ٱوَأ لوََٰ ةَ ٱوَءَاتََ  لصذ كَوَٰ َْۖ  لمُۡوفوُنَ ٱوَ  لزذ َٰهَدُوا بصَِهۡدِهمِۡ إذَِا عَ

َٰبِِينَ ٱوَ  سَاءِٓ ٱفِِ  لصذ
ۡ
اءِٓ ٱوَ  لۡۡأَ ذ سِ  ٱوحَِيَ  لضَّذ

ۡ
وْ  لۡۡأَ

ُ
ِينَ ٱلََٰٓئكَِ أ َْۖ صَدَ  لَّذ وْلََٰٓئكَِ هُمُ  قوُا

ُ
 ﴾لمُۡتذقُونَ ٱوَأ

 في المعنى اهذ اللَّ   ذكر دقو ، عنه اللَّ   ىنه ام كوترم  به اللَّ   أمَر ام علف   هي ىوالت قو  [300 البقرة:]
 .(1)«اللَّ   أوَلياء من وفه اللَّ   ىوات ق ورسوله للَّ  با آمن من فكل كتابه من مواضع عد ة

 يسم سواء قونت  الم ؤمنونالم مه اللَّ   ياءأَول»ـالولي ف ي بهأنه لافرق فيما سم     -رحمه الله- وذكر
 أَو حاكم ا أَو أمَير ا أَو صانع ا أَو جندياًّ  أَو جر اتا أَو عال م ا أَو فقيه ا أَو صوفيًّا أَو فقير ا أَحدهم

لََٓ ﴿ :تعالى اللَّ   قاَل .ذلك غير
َ
وۡ  أ

َ
ِ ٱلَِۡاءَٓ إنِذ أ يِنَ ٱ ٦٢ لََ خَوفٌۡ عَليَهۡمِۡ وَلََ هُمۡ يََزَۡنوُنَ  للّذ  لَّذ

 .(1)[61-61: يونس] ﴾ءَامَنُواْ وَكََنوُاْ يَتذقُونَ 
 :الوليةوقال بيان معنى 

 ام وتسخط، كرهيَ  ام كرهتَ و ، يبغض ام غضوتب، يب ام تحب نبأَ  تهموافق الله ةولاي»
 ويكرهه يسخطه ام وترضى تحب كنت إ ذاف، يعادي من ديوتعا، يوالي من وتوالي، خطيس

 .(4)«وليه ولا عدوه كنت
ء اللَّ   لَأولياءولذلك فليس   فلا، باحاتالم الأ مور من الظ اهر في الن اس عن به يتمي زون شيم

 نكا اإذ ظَفمره أَوم  تقمصيره أوَ شعر بحلق لاو ، اح امب اكلاهم كان اإذ لباس دون بلباس وني ز يتم
                                     

 (.33/363المصدر السابق: ) (3)
 (.63/ 33ضمن مجموع الفتاوى )، ( وينظر: الصوفية والفقراء1/430الفتاوى ) (1)
 (.33/11لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى )، الصوفية و الفقراء (1)
 ( وما بعدها.1/100( وينظر: شرح الطحاوية )318/ 1ابن تيمية )، الإستقامة (4)
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 يعجم في يوجدون بل، (1)عَبَاء   في (1)ز نمد يق من وكم (3)قَـبَاء   في   د  يق  ص من كم :ق يل مَاك،  اح امب
، والفجور الظ اهرة (4)عالمبد  أهَل من وانو يك ل اإذ -وسل م عليه اللَّ   ل ىص- محم د أ م ة أَصناف
 التج ار في   ويوجدون، يفوَالس   الجهاد أهَل في ويوجدون العلم وأهَل، القرمآن أهَمل في ونفيوجد

 .(1)«وَالز ر اع وَالصن اع
ضل ، صل عظيمأفتدبر هذا فإنه تنبيه على : »لولايةبعد ذكره للمفهوم الصحيح لوقال 

 .(6)«الله لاإة والعباد العامة من لا يصيهم يفيه من طوائف النساك والصوف
فمن ، ان والتقوىدور حول الإيَي :فهوم الولي والولايةم أن -من تعاريف- مما سبق وي فهم

 .اان والتقوى فهو الولي حق  جمع بين الإيَ
  

                                     
 (.1/031المعجم الوسيط )، )القباء(: ثوب يلبس فَوق الثياب أَو القميص ويتمنطق عليه (3)
 :قال الزبيدي،لمةأَو هو: القائل بالنور والظ، والجمع الزَناد قَة  ، وهو معر ب، )زندق( الز نمديق بالكسر  من الثنوي ة (1)

ي   ، والص واب أنَ  الز نديق نسبة إ لى الز نمد   يعني هَذا تفسير لكتاب ، والز نمد  بلغتهم: الت فسير وهو كتاب ماني المج وس 
لهين: النور، زرادشت الفارسي   الصحاح ،  :ينظر ،والظ لمة يخلق الش ر، النور يخلق الخير، والظلمة، واعتقد ف يه الإ 

 .(11/438تاج العروس ) (30/340)لسان العرب  (4/3489)ي للجوهر 
ء   (1) ل والث  قل من أَي شيء  كان، الع بم و العَباءَة والعَباء : ضرب ، وهي الَأحمال والأثَمقال، والجمع الَأعباء، بالكسر : الح مم

 .(3/110) تاج العروس :ينظرو  (338-3/330، )لسان العرب، ثقَ يلٌ  :والجمع أَعمب ئَةٌ. ورجلٌ عَبَاءٌ ، من الَأكسية
ت ذ يَ ، وهو الشيء يدث من غير أصل سبق، أصل هذه الكلمة من الاختراع (4) ومنه قوله ، ولا ألف مثله، ولا مثال احم

مََٰوََٰتِ ٱبدَِيعُ ﴿ :تعالى رۡضِ  ٱوَ  لسذ
َ
عنى سمي :أَيم  [330]البقرة:  ﴾لۡۡ

َ
ت مخ متَر ع هَا من غير مثال سابق متقدم ومن هذا الم

تضاهي الشرع ية ي ـقمصَد بالسلوك عليمها المبالغة في التعبد للَّ  ، طريقة في الد  ين مخترعة ا:واصطلاح  ، البدعة بدعة
 .(3/41)للشاطبي ، الاعتصام (40 ص)للطرطوشي ، الحوادث والبدع، سبحانه

 (.13 ص)الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : ينظر (1)
 .(1/318)الاستقامة  (6)
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 .صوفيةال تعريف :اثالثً 
 ؛الاصطلاحي لمعناه وبيانا   ااشتقاقي   صلا  وأ لغة   التصوف تعريف عن الحديث قبل بنا يجدر

من  وقد ظهر ؟عرفت ومتى ؟وبروزها ظهورها كانكيف   (الصوفية) كلمةال عن نتحدث أن
 اختلاف في ذلك أنه حصل ؛عن الصوفية والتصوف كتب امم تيسر ما على لاعالاط   خلال 

 .وتباين في الآراء
في أصحاب رسول الله  ي قر أن الاسم ل يكن يسمع (3)اج الطوسيأبو السر   صاحب اللمعف

، لها حرمة أن الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم :والسبب في رأيه، ولا فيمن كان بعدهم، صلى الله عليه وسلم
وذلك ، بةنه أشرف من الصحن يعلق عليه اسم على أيجوز أ فلا وتخصيص من شمله ذلك

 .(1)لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمته
 زمن في يكن ل: أنه ذكري الاسم ظهورهفعن تاريخ  (1)صاحب العوارف ديرم وَ رَ هم الس  أما 

 إلى سمالا هذا يعرف ل :وقيل، التابعين زمن في كان :وقيل وسلم عليه الله صلى الله رسول
 .(4) نبويةال الهجرة من ئتينالم

 الصحابة وقت اموجود   يكن ل الاسم اهذ أن يذكر (1)«الهجويري» الصوفي الآخر وهذا
 .(6)والسلف

                                     
قال الس لَمي:  ، وصاحب كتاب اللمع في التصوف، شيخ الصوفية ،و نصر الس ر اجأب، عبد الله بن علي بن محمد هو (3)

لمع  :وصنف لهم أبو نصر السراج كتابا  أسماه: »قال ابن الجوزي عن كتاب اللمع ،لسان القومر إليه في كان المنظو 
لابن الجوزي ، تلبيس إبليس :ينظرهـ  108لكلام المرذول " توفي سنة ذكر فيه من الاعتقاد القبيح وا، الصوفية

 ينظر في ترجمته (4/431)لابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب (8/411)للذهبي ، تاريخ الإسلام( 1/940)
 .(4/304)الأعلام 

 .(18 ص)مي نفحات الأنس ، للجا( 48 :ص)السهروردي ، عوارف المعارف (41 ص)للطوسي ، اللمع :ينظر (1)
رَوَرمدي: هو (1) صحب عمه ،من كبار الصوفية ،الواعظ عمر بن محمد بن عبد الله البغدادي الش افعي شهاب الد ين الس هم

 له من، الش يمخ أبا النجيب عبد القاهر وأخذ عنه التصوف والوعظ وصحب أيَضا الش يمخ عبد المقَادر الجيلي )الجيلاني(
، و عوارف المعارف وهو الأشهر، رسالة في السلوك ،،لإيَانية وكشف الفضائح اليونانيةالتصانيف: رشف النصائح ا

ينظر: معجم ، ه ببغداد 611توفي سنة ، كان له مجلس وعظ في بغداد ،حتى يقال: السهروردي صاحب العوارف
( شذرات 8/119ة )/ومابعدها( طبقات الشافعي11( سير أعلام النبلاء )1/446( وفيات الأعيان )1/189البلدان )
 (.1/61( الأعلام )3/086( هدية العارفين )0/168الذهب )

 .(48عوارف المعارف ، السهروردي )ص ينظر: ( 4)
وقد ، صحب أباه وتأثر به في سلوك التصوفا، كان أبوه متصوف  ،  اللاهوري ثمان الجلابي الهجويريعلي بن ع :هو (1)

كشف المحجوب ، و منهاج الدين، الديوانو  :له من التصانيف، وآخرين أخذ الهجويري عن الشيخ أبي القاسم القشيري
وهو أشهرها في بيان أصول الطريقة وهو أقدم مؤلف في التصوف وهو في الفارسية بمكانة كتاب اللمع ، في التصوف

 .يتبرك به ار  اوقبره بها اتخذ مز ، بلاهور هـ 461توفي الهجويري سنة  ،من العربية
إسعاد ، وينظر مقدمة تحقيق كتاب كشف المحجوب (3/93)للطالبي ، في تاريخ الهند من الأعلام الإعلام بمن :ينظر

 .(وما بعدها 19 ص)قنديل 
 .(3/119ينظر: كشف المحجوب ) (6)
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من  ئتينالم قبل ظهرت في رسالته أن هذه الكلمة ذكرفي (3)القشيريأما أبو القاسم 
 .(1)الهجرة

 قبل -أي الصوفية- للقوم ظهر  أن الاسم قديث بين  ح (1)ابن الجوزي في ذلك ويوافقه
 .(4)ئتينم سنة

ن ظهورها  أ ذكرحيث  - في ذكر سبب النشلة اتطرد  مس - ل في ذلكص  فَ  (1)وابن خلدون
نيا على الإقبال فشا عندما الث اني رنالق: »كان في  الن اس وجنح، بعده وما الث اني القرن في الد 

نيا مخالطة إلى  .(6)والمتصو فة الص وفي ة باسم العبادة على المقبلون اختص   الد 

                                     
أخذ التصوف عَن ، شيخ خراسان في التصوف، المفسرلكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري عبد ا :هو (3)

 :له من التصانيف،كان يعَرف الأصول على مذهب الأشعري والفروع على مذهب الشافعي،علي الدقاقأستاذه أبي 
وصنف لهم عَبمد : »قال ابن الجوزي عن كتابيه التفسير والرسالة، و الرسالة في رجال الطريقة، التيسير في علم التفسير

الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط إ لَى غير كتاب الرسالة فذكر فيها العجائب من   ؛الكريم بمن هوزان القشيري
نمه   ، تاريخ بغدادينظر:، بنيسابور هـ 461توفي سنة  «ذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسيره أعجب م 

 1) طبقات الشافعية (100ـ  1/106)وفيات الأعيان ( 963ـ  1/911)تلبيس إبليس  (33/81)للخطيب 
/314.) 

، للذهبي (30/130)تاريخ الإسلام  (110-38)سير أعلام النبلاء  :وينظر (3/14)لقشيرية الرسالة ا :ينظر (1)
 .(4/10) الأعلام (1/101) شذرات الذهب

منها " زاد المسير في علم ، صنف في فنون عديدة ،الوعظفي كان إمام وقته  ،عبد الرحمن بن علي الجوزي البغداديهو:  (1)
ل يثبت »وصف شيخ الإسلام عقيدته في الصفات بأنه:  ،وتلبيس إبليس، الموضوعات ، وو المنتظم في التاريخ، التفسير

فات ال تي  أنَمكرها ثبات ما أثَمبت به كثير ا من الص   ثمبات؛ بل له من الكلام في الإم  توفي « على قدم النـ فمي ولا على قدم الإ 
 .ه ببغداد 190سنة 
( وينظر: شذرات الذهب 13/161( سير أعلام النبلاء )4/369تاوى )( مجموع الف1/340)، وفيات الأعيان:ينظر

 (.1/136( والأعلام )3/40)
 .(1/918) تلبيس إبليس (4)
الذي اشتهرت منه المقدمة شهرة ل تكتب  ؛صاحب التاريخ ،هو: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي الإشبيلي( 1)

مقدمة ابن  :ــــحتى دعي بصاحب المقدمة أو دعيت هي ب، لعصورإلا للقل ة من المصنفات الإسلامية في جميع ا
ورسالة ، كتاب في الحساب  :تصانيفه، من وأخذ العلم عن جمهرة من علمائها، وفي تونس نشل ابن خلدون، خلدون

 .هـ 808في القاهرة سنة ، توفي و شفاء السائل لتهذيب المسائل، في المنطق
 .(1/110) الأعلام (3/03) شذرات الذهب

 (.633)ص  تاريخ ابن خلدون (6)
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 فيقال يَانوالإ سلامالإ إ لَى  مل  وس عليمه اللَّ   ل ىص اللَّ   ولرس زمن في»وقد كانت النسبة 
 الدنيا نع وافتخل  ، والتعبد (3)بالزهد تعلقوا أقوام نشل ثم وعابد زاهد اسم حدث ثم نومؤم مسلم

 .(1)«ابه تخلقوا اوأخلاق   ابه تفردوا طريقة ذلك في   واتخذوا العبادة إ لى وانقطعوا
 هذه ظهور أن كرَ ذَ قد ف «نيكلسون: »ك (4)الباحثين بالتصوف (1)المستشرقينمن أما 

 .(1)«حوالي  نهاية القرن الثاني الهجري» :الكلمة
 لفظ الصوفي وردَ »ص على أن فقد نَ  ؛له رأي آخرالمستشرق الآخر  (6)ماسينيون لكن

 .(0)«لأول مرة في التاريخ في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي منفرد ا
 ل تدخل في اللغة» وهو أنها مة على ألسنة العربوهو يتعلق بجريان الكل ؛وهناك رأي آخر

مدة عصر الخلافة لا في في صدر الإسلام و لا على ألسنة العرب في الجاهلية و  ول تجر  ، العربية

                                     
وقيل: هو ترك راحة الدنيا ، هو بغض الدنيا والإعراض عنها :وفي الاصطلاح، الزهد: في اللغة ترك الميل إلى الشيء (3)

 ؛هو ترك الر غبة فيما لا ينفع في الد ار الآخرة: »كما عرفه شيخ الإسلام بأنه،  و الز هد المشروع، طلب ا لراحة الآخرة
." التعريفات التحفة العراقية في الأعمال  (311للجرجاني )ص، وهو فضول المباح ال تي لا يستعان بها على طاعة اللَّ 

 .(30/13)ضمن مجموع الفتاوى ، القلبية
 (.1/913تلبيس إبليس ) (1)
ر ق  على الدارس للغات الشرق وفنونه وحضارته :المستشرقين (1) تَشم  سم

ي الإسلام واللغة العربية وقد حظ ،يطلق لفظ الم
اَ عناية لَوما هذين الموضوعين عنايتهم أيَ  ر ق يَن الذين أَوم تَشم  سم

الاستشراق في الحقيقة والواقع خادم للاستعمار و ،باهتمام الم
وأهدافه، وهو يتخذ من دراسة التراث الشرقي وسيلة لمحاربة الإسلام، والتشكيك في مصادره ليصرف المسلمين عن 

)ص  حسنين عبد المنعم ،هالإستشراق وجهوده وأهداف( و 9)ص سعد المرصفي ،المستشرقون والس ن ةينظر:  .مدينه
80) 

ينظر ، كما يصفهم العال والباحث بالصوفية إحسان إلهي ظهير،  ويعد المستشرقون من موالي الصوفية وأنصارهم (4)
 .(41ص )التصوف المنشل والمصادر 

 .(33 ص) لإسلامينظر: الصوفية في ا (1)
نميون :هو (6) تولى تحرير مجلة العال ، من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة، مستشرق فرنسي، لويس ماس 

وفي ، ع رف خصوص ا بدراساته للتصوف الإسلامي عامة،دائرة المعارف الإسلاميةا في وكتب كثير  ، الفرنسية الإسلامي
وقد اهتم كذلك ، وغيرها، ديوان الحلاج ونشر و أخبار الحلاج، ت الصوفيةفكتب عن " مصطلحا، الحلاج بخاصة

 ،وكل ذلك حربا  على الإسلام والمسلمين عقيدة وشريعة وسلوكا   ،بمذهب الشيعة وما تفرع عنه من مذاهب غالية
 .(119 ص)عبدالرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقين (1/140)الأعلام : ينظرهـ 3181توفي سنة 

 .(16 ص)ماسينيون ومصطفى عبدالرازق  : التصوفينظر (0)
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حيث  ؛العصر العباسي الأول واستحدث من كلمات في، فهي كلمة ولدت فيما ولد، الأموية
في هذا الجو ولدت كلمة ، وامتزجوا بهم، ببالعر ، والروم، اشتد اختلاط المسلمين مع الفرس

 .(3)«التصوف
 ل» الصوفية لفظ :فله رأي مخالف حيث يرى أن -رحمه الله- أما شيخ الإسلام

 به التكلم نقل وقد، ذلك بعد به التكلم تهراش   وإنما، الثلاثة القرون في امشهور   يكن
 (1)الداراني سليمان أبيو ، حنبل بن أحمد كالإمام :والشيوخ الأئمة من واحد غير عن

 الحسن عن ذلك يذكر وبعضهم، به تكلم أنه (1)الثوري سفيان عن روي وقد، وغيرهما
 .(1)«(4)البصري

 عَبر   وني ـ  واصار  الث انية ئةلما ناءأثَ في ذلككو : »عند كلامه عن الزهد، ضع آخروقال في مو 
َن   ؛" الص وفي  "  بلفظ ذلك عن  .(6)«الز ه اد في ريكث الص وف ل بمس لأ 

 .(0)هـ 389 عام ظهرت فقد"  الصوفية"  الجمع صيغة ماأ

                                     
 .(01 ص)عبدالكريم الخطيب ، التصوف والمتصوفة في مواجهة الإسلام (3)
، تصوف، أحد رجال الالزاهد المشهور، من بني عبس، هو: عبد الر حمن بن أَحمد وقيل عبدالرحمن بن عطي ة العبسي( 1)

ا يقع في قلبي : »عنه المقولة الشهيرة تأ ثر  ،قرية من قرى دمشق، داران :وَدَار يَا ويقال، من قدماء مشايخ الشام ربم 
م ا تَة من نكت القوم أيا  حلية  :ينظر هـ 131توفي سنة ، الكتاب والس ن ة " ؛فلا أقَبل منه إ لا  بشاهدين عدلين، الن كم

( 14/311)لابن عساكر ، ريخ دمشقتا (1/313)وفيات الأعيان ( 3/63)الرسالة القشيرية ( 9/114)الأولياء 
، نفحات الأنس (341/ 3)للشعراني  الطبقات الكبرى (1/169) تاريخ الإسلام (30/381)سير أعلام النبلاء 

 (.90 :ص)للجامي 
 ،سفيان الث وري أمَير المؤمنين في الحديث :قال شعبة ،، إ مام الحف اظسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي: هو (1)

ه  316سنة  :مات، الجماعة الس ت ة في دواوينهم :روى له م صن  ف كتاب الجامع ،كبار التابعينرك جماعة من  أد
 (.0/110)سير أعلام النبلاء ( 1/186)وفيات الأعيان ( 81/ 1)صفة الصفوة  (6/116) حلية الأولياء: ينظر

سنكالفقيه الز اهد، ،يسار البصري بن بن أبي الحسن : الحسنهو (4) خير أهل  من وكان من سادات التابعين ان الحم
كان جل  كلامه حكم ،  وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، زمانه

(، 1/313)حلية الأولياء ( 0/331)لابن سعد ، الطبقات الكبرى ينظر: ه 330توفي بالبصرة سنة ،ومواعظ
 .(1/48) شذرات الذهب( 1/69) وفيات الأعيان

 .(1/ 33)الفتاوى  ضمن، الصوفية والفقراء (1)
 .(33/19) :المصدر السابق (6)
 (.10-16 ص)ماسينيون ومصطفى عبدالرازق  ينظر: التصوف (0)
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إلا أن الجميع متفق ، وظهور تلك الكلمةنشلة ويتضح مما سبق أنه رغم الخلاف في تاريخ 
في النصف  حتى ولا، ولا في القرن الأول، ل تظهر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، على أن هذه الكلمة
 .ل تكن معروفة سلف ا مة محدثةكل فهي إذن، الأول من القرن الثاني

 فقد ن عت به -على خلاف- ة أول من أطلقت عليه هذا اللقبعرفومما يتصل بالموضوع م
وهو صاحب كيمياء شيعي من  (3)جابر بن حيان ديالميلا الثامن القرن من الثاني النصف في

وعبدك  (1)المتصوف المشهور الكوفي وأبو هاشم، له في الزهد مذهب خاص (1)أهل الكوفة
بسبب هروب الناس من  كوذل، (1)فكانت في أول أمرها مقصورة على الكوفة (4)الصوفي

 .(6)الهروب الاتجاه للزهد كذلكان نتيجة ف، الأحداث الجارية

                                     
له  ،ه من كبارهمقالت الشيعة إن،فيلسوف كيميائي ،المعروف بالصوفي الكوفي جابر بن حيان بن عبد الله :هو (3)

الأعلام  :ينظر هـ. 100وتوفي بطوس سنة ، أصول الكيمياءو  ،علم الهيئةو  ،أسرار الكيمياء :منها ،تصانيف كثيرة
 (1/301)عمر كحالة  ،( معجم المؤلفين1/301)

مَصرها  وقد، وهي على معظم الفرات ومنه شرب أهلها ،،سميت بالكوفة لاستدارتها ،بالضم: المصر المشهور :الك وفة (1)
( آثار البلاد 4/490/491)معجم البلدان ، للحموي  :ينظر .رضي الله عنه، في أيام عمر بن الخطاب المسلمون بعد البصرة

 .(103 ص)للحميري  الروض المعطار في خبر الأقطار( 110 ص)، للقزويني وأخبار العباد
ذكر أنه  ،من قدماء زهاد بغداد ،كان مشهور ا بكنيته،  الكوفيأبو هاشم الصوفي  عثمان ويقال ف دَيممٌ بن شريك :هو (1)

قيق بالت صو فبامتقد  مي البغمداديين  من أنه ل  :ويرى الجامي، فلخباره قليلة ومضطربة، وقد اختلف في أمره ،،لت حم
( 34/198)تاريخ بغداد  (111-30/331)حلية الأولياء  :ينظر .ه 310توفي سنة  .يسم  بالصوفي أحد قبله

التصوف  (66ص )للجامي ، نفحات الأنس (3/434)حاجي خليفة  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
 (190 ص)للشيبي ، الصلة بين التصوف والتشيع( 319إحسان إلهي ظهير )ص ، المنشل والمصادر

وفي يطلق عليه اسم وهو أول ك، وإليه تنسب جماعة، واسم عبدك عبد الكريم، عبدك الصوفي الكوفي الشيعي :هو (4)
توفي ببغداد  ،عدهم من الزنادقة نَسب إليه الملَطي فرقة سماها بالعبدكية، كان من القائلين بالإمامة بالتعيين ،صوفي

، الصلة بين التصوف والتشيع (8/141)للسمعاني ، الأنساب( 91 ص) التنبيه والرد :ينظر، ه130حوالي عام 
 .(10 ص)ومصطفى عبدالرازق لماسينيون ، التصوف (191 ص)للشيبي 

 .(180 ص) الصلة بين التصوف والتشيع :وينظر (10-16 ص)ماسينيون ومصطفى عبدالرازق ، ينظر: التصوف (1)
 (.181 ص)الصلة بين التصوف والتشيع  :ينظر (6)
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عبد  بنىعندما  (3)ظهرت الصوفية في البصرة ماأول ن الإسلام رأي آخر وهو أولشيخ 
 .(1)ني في الإ سلامه ي أوَ ل ما ب   ؛دويرة للص وفي ة البصري الحسن تلميذ (1)الواحد بن زيد

 عنهم يقال الذين (وعبدك، وأبو هاشم، نجابر بن حيا) الثلاثة هؤلاء أن بالذكر والجدير
 كل ورمى، وعقائدهم مذاهبهم في مطعونون اللقب بهذا وتلقبوا الاسم بهذا سم و من أول بأنهم
 .(4)وعبدك، حيان بن جابر وخاصة، الزندقة وحتى والفجور بالفسق منهم واحد

 
 :الأصل الشتقاقي للكلمة

الكلمة  هذه الكلام حول أصل فقد كثر اشتقت منه أما عن أصل الكلمة الاشتقاقي ومما
وسلذكر هنا  .ازال الخلاف قائم   ولا، وتنوعت في ذلك والآراء الاتجاهاتعددت تو ، قاقيالاشت

الرأي المختار في  مبين ا، حقه الاختصار وأختصر فيما، وأطيل فيما حقه الإطالة، وقفت عليه ما
 :فمن هذه الآراء، والذي يوافق دلالة اللغة، هذه المسللة

عيم أبو ن   قال به وهذا الرأين التصوف مشتق من الصفاء أو " الصفو " أ :الرأي الأول
 .في الحلية (1)الأصبهاني

                                     
وهي مدينة  ، ظها وشد تهاسميت بصرة لغل، بنيت في خلافة عمر رضي الله عنه سنة أربع عشرة ،هي المدينة المشهورة :البصرة (3)

-410/ 3)للحموي ، معجم البلدان: ينظر ،،أبو موسى الأشعري ؛عليها استعمل عمر، كثيرة النخيل والأشجار
 (.300 ص) الروض المعطار في خبر الأقطار( 133-109 ص) آثار البلاد وأخبار العباد (411

ء  من القدروقد ن   ،متروك الحديث ،بالبصرةشيخ الصوفية ، عبد الواحد بن زيد أبَو عبيدة البصري :هو (1) ، سب إ لى شيم
 :ينظر ،ه 360توفي سنة ، روى عنه أهل البصرة، له حكايات كثيرة في الزهد والرقائق ،رجع أنهوقد ذكر ، ول يشهر

شذرات الذهب  (83-4/80) لسان الميزان( 0/308) سير أعلام النبلاء (4/319)للذهبي ، تاريخ الإسلام
 .(3/80)للشعراني  الطبقات الكبرى (1/146)

 .(119-30/118ضمن الفتاوى )التحفة العراقية في الأعمال القلبية  (1)
 .(41 ص)التصوف المنشل والمصادر  :ينظر (4)
وقد قامت  ،الجامع بين الفقه والتصوف ،ؤرخظ المالحاف، أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الصوفي الأحول :هو (1)

في حدود التصوف -كما يصف ابن الجوزي-الذي ذكر فيه(، حلية الأولياء)على كتابه الكبير الشهير  شهرة الرجل
ومصنفاته  ، أن يذكر في الصوفية أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ا وسادات الصحابة رضي الله عنهم تنعول يَ، أشياء منكرة قبيحة

بـَهَان :كثيرة منها -1/913، )تلبيس إبليس:ينظرهـ، 410 توفي سنة، ضائل الص حابةو ف، دلائل النـ بـ و ة، و تاريخ أَصم
 .(3/16) شذرات الذهب(، 4/38) طبقات الشافعية( 1/391) تذكرة الحفاظ(، 3/93) وفيات الأعيان (911
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تقاقه عند أهَل : »ونص كلامه والمم نـَب  ئ ين عنه بالعبارات من ، الإ شاراتفلمَ ا الت صوف فاشم
أي  - هذا الاشتقاق أنها التعرفكتابه في   (1)الكلاباذي ونقل الطوسي :وبه قال (3)«الص فاء
اَ - الصوفية أن  (1)ثالحار  بن بشر ونقل عن، ثارهاآ ونقاء أسرارها لصفاء صوفية سميت إ نم 
نه بأ (0)ابن عجيبةو  (6)في قواعده (1)ابن زورقومال إلى ذلك ، (4)لله قلبه صفا من: الصوفي

 .(8)مشتق من الصفاء
ني تركو  وعالج نع نلك، والقال القيل نع وفالتص أَخذنا مَا: »قوله (9)ء عن الجنيدجا  االد 

قل عن ون   (30)«تعالى الله مع ةالممعامل صفاء هو التصوف نلأَ  ؛والمستحسنات المللوفات وَقطع

                                     
 .(3/30) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (3)
ويعرف بمعاني  بحر الفوائد :له من التصانيف ،محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري من حفاظ الحديث :هو (1)

 :ا عتنى به المتصوفة وقالوا فيه، وهو كتاب مختصر مشهور، وهو أشهرها، و التعرف لمذهب أهل التصوف، الأخبار
 .(1/191)الأعلام ، للزركلي  (3/439) كشف الظنون  :ينظر ه 180توفي سنة ، لولا التعرف لما ع رف التصوف

َرموَز يبشمر بن اهو:  (1)
ارث الم اعتزل الحارث  ،كان رأمس ا في الورع والإ خلاص،  التصوف، أحد رجال المشهور: بالحاَفي  ، الزاهد لحم

، ( حلية الأولياء43للسلمي )ص، ينظر: طبقات الصوفيةهـ،  110سنة ببغداد توفي  ،الناس أيام فتنة القول بخلق القرآن
وسير أعلام ، (3/101وفيات الأعيان )، (1/3011) تلبيس إبليس( 3/03و تاريخ بغداد )، (8/116لأبي نعيم )

، (3/311للشعراني )، ( الطبقات الكبرى3/401( صفة الصفوة )3/48وينظر الرسالة القشيرية )، (30/400النبلاء )
ــ  311نفحات الأنس للجامي )ص  (.314ــ

 (.13 ص)التعرف لمذهب أهل التصوف  :ينظر (4)
ن محمد الفاسي المالكي، الشهير بزورق، فقيه محدث صوفي، من أهل فاس بالمغرب، غلب عليه هو أحمد بن أحمد ب (1)

له تصانيف عدة منها: شرح مختصر خليل في فقه المالكية، والقواعد في التصوف وهو أشهرها، وله عدة شروح  ،التصوف
( شذرات 3/111لامع، للسخاوي )ه بمسراطة من أعمال طرابلس، ينظر: الضوء ال 896توفي سنة  ،للحكم العطائية

 (.3/93(، الأعلام، للزركلي )3/186(، شجرة النور الزكية محمد مخلوف )9/140الذهب، لابن العماد الحنبلي )
 .(14 ص)قواعد التصوف  (6)
يد منها: البحر المد كثيرة  تصانيفله ، من أهل المغرب مفسر صوفي، الفاسي الحسني أحمد بن محم د بن عجيبة: هو (0)

وإيقاظ ، جمع فيه بين النحو والتصوف، و الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية، في تفسير القرآن المجيد
محمد مخلوف ، شجرة النور الزكية :ينظر، أنجرة بين طنجة وتطوانفي  ،هـ 3114 توفي سنة .الهمم في شرح الحكم

 .(3/141) الأعلام(، 3/103)
 .(0 ص)الحكم ، أحمد بن عجيبة إيقاظ الهمم في شرح  (8)
يعرف بسيد ، أصله من نهاوند إلا أن مولده ومنشله ببغداد، القواريري :ويقال، الخزاز( هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد 9)

من  ، كانت الاستقامة والمتابعة غالبة عليه ـــ كما وصفه أبو نعيم في الحلية ـــ كان كلامه بالنصوص مربوط ا ،الطائفة
قال عنه السلمي في ، كَانَ فَق يها يفتي الناس على مذهب أبي ثَـومر،  طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة :هكلام

 طبقات الصوفية :ينظرهـ،  190توفي  سنة ، دواء الأرواح :مقبول على جميع الألسنة " له رسائل منها: »الطبقات
 صفة الصفوة(، 3/08)لرسالة القشيرية ا(، 0/149) تاريخ بغداد(، 30/111) حلية الأولياء(، 316-311 ص)
(، 110 ص)للجامي  نفحات الأنس(، 33/191)مجموع الفتاوى (، 3/101)وفيات الأعيان (، 3/138)

 (.1/343) الأعلام(، 3/314)للشعراني ، الطبقات الكبرى
 .(313 ص) طبقات الصوفية (30)
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عن  (1)وس ئل محمد بن خفيف (1)الصوفي من صفا عن الكدر ذلك أن (3)سهل التستري
بأنهم الذين ؛ (1)وبه قال أبو الحسين النوري (4)تصفية القلب عن موافقة البشرية :التصوف فقال

 .مما عبروا عنهوغيرهم كذلك  (6)صفت أرواحهم
لأن صفاء القلب لذكر الله  - باعتقادهم - التصوف بصفاء القلب والنفس وسبب ربطهم

 .(0) على تعزيزه في قلوب أصحابهصلى الله عليه وسلمحي عمل النبي هو سمو رو ؛تعالى

                                     
كان من أعيان الشيوخ في زمانه يعد  ،صوفية، أحد أئمة الالص وفي الز اهد، هو: سهل بن عبد الله بن يونس الت ستري (3)

له كلمات ، وكان صاحب كرامات، وهي بلدة من كور الأهواز من خوزستان، نسبة إلى ت ستر ؛والت سمتَري، مع الجنيد
َعمال وتنقيَة الَأحوال، ومواعظ نافعَة ولا ، لا  رسول اللهولا دليل إ  ، لا معين إ لا  الله: »من كلام سهل، في تصمف ية الأم

 (1/410)الأعيان  وفياتينظر: ،بالبصرة ،ه 181كانت وفاته سنة ،  «ولا عمل إ لا  الص بر عليه، زاد إ لا  الت قوى
 و فيات الأعيان(، 1/110)وصفة الصفوة (، 3/19)و الرسالة القشيرية (، 30/389) حلية الاولياء :ينظر

 .كليهما للذهبي  (6/016)وتاريخ الإسلام  (31/110)سير أعلام النبلاء  (1/419)
 .(10 ص)عوارف المعارف  (1)
ازي، محم د بن خف يمف بن اسفكشَار :هو (1) يرم قيم بشيراز، وقيل إسفكشاد الض بي   الفارسي الش  

 
 ،الش يخ الفقيه القدوة ،الم

من أهل السنة  ه شيخ الإسلامعد، فقيه على مذهب الشافعي، كانت أمه نيسابورية وكان شيخ المشايخ في وقته
الرسالة (، 461 ص)طبقات الصوفية  :ينظر ،هـ 103سنة  توفي، هو والفضيل وسهل التستري وعد آخرين والجماعة

و تاريخ الإسلام (، 36/141)سير أعلام النبلاء (، 3/160) شيخ الإسلام الصفدية(، 3/340)القشيرية 
 .(4/186) شذرات الذهب، كلاهما للذهبي(،  8/161)

 (.146 :ص)للسلمي ، طبقات الصوفية (4)
 ؛نور والنوري نسبة إلى ،بغدادي المنشل والمولد خراساني الَأصمل، أَحمد بن محم د وقيل محم د بن محم د وأحمد أصح :هو( 1)

ا ،وعلمائهم صوفية، كان من أجل مشايخ البلدة بين بخاري وسمرقند يتعلق بها  له عبارات دقيقة، وكان صوف يًّا متكلم 
(، 30/110)لأبي نعيم ، حلية الأولياء(، 364)طبقات الصوفية  :ه ينظر 191توفي  سنة ، من انحرف من الصوفية

/ 3)طبقات الأولياء لابن الملقن (، 6/893) تاريخ الإسلام(، 3/110) صفة الصفوة(، 1/118) تاريخ بغداد
61). 

 (.3/111) كشف المحجوب  (6)
-34 ص)ورجح ذلك عبداللطيف العبد في كتابه التصوف في الإسلام (، 39 ص) لحاتهالتصوف منشؤه ومصط (0)

، ولعل التصوف كله مؤسس على تصفية القلب والروح :رغم أنه بعد ترجيحه قال، أنه من صفاء القلب (31
 :واستشهد كما استشهد غيره بما نظمه أبو الفتح البستي حين قال

 من الصوف الا  وظنوه ملخوذ  جه تنازع الناس في الصوفي واختلفوا
ي الصوفي ولست أمنح هذا الاسم غير فتى    صفا فصوفي حتى سم 
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 الصفاء من حيث ذكر أنه لو صح أخذها ؛الصوفي الكلاباذي وقد ضعف هذا الاشتقاق
بعيد في مقتضى »القشيري حيث ذكر أنه ورفضها كذلك  (3)صفوية كَانَتل والصفوة

ن النسبة لو وأ، وبين أن ذلك غلط لغة شيخ الإسلام ابن تيميةوممن رفض ذلك ، (1)«اللغة
ن ذلك أحيث بين  (4)ابن خلدون ؛كذلك  وممن وافق المانعين (1)صفوي :لكانت صحت

المستشرق الآخر والباحث في التصوف  ووافقه (6)ماسينيون المستشرق وكذلك (1)بعيد
لتصريف ابئين بقواعد اغير ع (الصفاء)"نيكلسون" بعد أن ذكر أن أكثر الصوفية يشتقونها من 

 .ومعنى هذا كما يذكر، والاشتقاق
 .(0).الصافي القلب أن الصوفي هو (نيكلسون)
 .(9) (8)ن ضعفها من المعاصرين عباس العق ادممو 

 .(30)كما يصف ذلك أحد الكتاب وليس هذا الفرض إلا حذلقة من بعض الصوفية
 

                                     
 .(40-46 ص)عوارف المعارف  :وينظر(، 14 ص)التصوف  التعرف لمذهب أهل: ينظر (3)
 .(109 ص)الرسالة القشيرية  (1)
 .(11 ص) اء الرحمن وأولياء الشيطانالفرقان بين أولي :وينظر (6/ 33)الفتاوى  الصوفية والفقراء ضمن :ينظر (1)
وخاصة في ، وتأثير واضح في مجريات الأمور، وكان لهم فيه وجود بارز، لقد عاش ابن خلدون في عصر عَج  بالصوفية (4)

فلا غرو ، السيطرة على قلوب عامة المسلمين وبعض حكامهم وانتشرت الطرق الصوفية في أرجاء العال الإسلامي
 (113 ص)عبدالله عبدالجليل ، ابن خلدون وآراءه الاعتقادية :ينظر، الظاهرة نظر ابن خلدون إذن أن تلفت هذه

المقدمة وشفاء السائل وأبان موقفه فيهما أي موقفه من  ؛ولذلك نجد قد أفرد الكلام عن التصوف في مؤلفين له هما
 .التصوف

 .(11 ص)لابن خلدون ، ائلشفاء السائل لتهذيب المس :وينظر(، 633 ص)تاريخ ابن خلدون  (1)
 .(11 ص)ماسينيون ومصطفى عبدالرازق ، التصوف: ينظر (6)
 .(33 ص) الصوفية في الإسلام :ينظر (0)
يعمل  أسلافه ، كان أحدمن المكثرين كتابة وتصنيف ا، مصري، عباس بن محمود بن إبراهيم العقاد: إمام في الأدب :هو (8)

، كان من أعضاء المجامع العربية الثلاثة بدمشق والقاهرة وبغداد،  غف بالمطالعةش  ، في )عقادة( الحرير فعرف بالعقاد
و سلسلة ، كتاب عن الله  :منها نف  في أنواع مختلفة من الأدبصَ ، انقطع إلى الكتابة في الصحف والتلليف

 (.1/166) الأعلام:ينظر، ه بالقاهرة 3181 توفي سنة، و مراجعات في الأدب والفنون، العبقريات
 .(16 ص)مطالعات في الكتب والحياة ، عباس العقاد  (9)
 .(3/66)زكي مبارك ، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق:ينظر (30)
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 ، والسبب كما نقل الكلاباذيلصف الأولشتقة من اأن تلك الكلمة م :ثانيال الرأي
 عليه بقلوبهم وإقبالهم إ ليَمه   هممهم بارتفاع عزو  جل الله ديي ينب الأول الص ف في لَأنهم»

الذين : »أن الصوفية هم ومن ذلك قول أبو الحسن النوري (3)«يديه ينب بسرائرهم ووقوفهم
إلى تعريف أبو  القشيري ويشير (1)«الحقصفت أرواحهم فصاروا في الصف الأول بين يدي 

إلا أنه ، فكلنهم في الصف الأول بقلوبهم، بأنه مشتق من الصف :ذكريحيث  ؛الحسن النوري
ن اللغة لا تقتضي وأ، رفضها من ناحية اللغة قد، حه للنسبة من ناحية المعنىرغم تصحي

 .(1)ذلك
 أَن حَقهلو صحت النسبة لكان  ؛ أنههذه النسبة شيخ الإسلام حيث ذكر طل  ن غَ مم   وَ 
 .(4)فيصَ : لقيل أو فيةصَ  :يقال

ن قال بذلك و ومم (سوفيا)اليونانية كلمة تلك الكلمة مشتقة من ال نإ :أي الثالثالر 
 وأن، من يرى أن الأشياء كلها شيء واحدعند ، عند كلامه عن عقائد الهنود وذلك (1)البيروني

 (بيلاسوبا) الفيلسوف سم ى وبها الحكمة باليوناني ة (سوف) فإن   الحكماء وهم ةالسوفي   رأي هذا
 .(6)باسمهم سم وا رأيهم من قريب إلى قوم الإسلام في ذهب ولما الحكمة محب   أي

                                     
 .(13 ص)التصوف  التعرف لمذهب أهل (3)
 (.3/111)كشف المحجوب   (1)
 .(39 ص) التصوف منشؤه ومصطلحاته :وينظر(، 1/440)الرسالة القشيرية  :ينظر (1)
الفرقان بين أولياء  :وينظر(، 6/ 33)الفتاوى  ورسالة الصوفية والفقراء ضمن(، 30/169)مجموع الفتاوى  :نظري (4)

وممن ضعف هذا الرأي عبداللطيف العبدة في كتابه التصوف في الإسلام )ص ، (11 الرحمن وأولياء الشيطان )ص
34). 

كان ،  منسوب إ لى بيرون وهي مدينة في الس نَد، أهل خوارزم محمد بن أحمد أبو الريان البيروني الخوارزمي من :هو (1)
كمي ة يَمئة والنجوم ،مشتغلا بالعلوم الحم اطلع ، أقام في الهند بضع سنين، وله نظر جيد في  صناعة الط  ب  ، و في علم الهم

مَاه ر في    :له تصانيف كثيرة منها ،وعلت شهرته، على فلسفة اليونانيين والهنود و ، و الصيدلة، الجواهركتاب الجم
، ه بخوارزم 440توفي سنة  تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة :وكتابه الأشهر، مقاليد علم الهيئة

، معجم المؤلفين (1/134) الأعلام(، 419 عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة )ص :ينظر
(8/143). 

 .(10 ص)من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة تحقيق ما للهند ينظر:  (6)
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! من الإغراب ضربا  ن ذلك وأ (3)زكي مبارك ؛في تلك النسبة من الصوفيةل البيروني وممن خط  
إن  :ثم قال، يدخل لغتهم من الألفاظ الأجنبية وعلل ذلك بأن العرب كانوا مولعين بحفظ ما

اليونانية يَثل إحدى النزعات  (سوفيا)غرام بعض الكاتبين من أهل هذا الزمان برد الصوفي إلى 
 .(1)العصرية

مال لتلك النسبة  وقد، (4)(1)المتصوف المعاصر عبدالحليم محمود ؛وقد ضعف رأي البيروني
أي الحكمة » Theosophy (الثيو سوفي)وأنه مشتقة من الكلمة اليونانية ، عباس العقاد

الكلمة يونانية بمعنى  نأوالصواب : »اب له آخر حيث يقولفي كت وصرح بذلك أيض ا (1)الإلهية
بأنها كلمة شائعة إلى اليوم في اللغات الأوربية  -رىكما ي- وهي (6)(ثيوس) الحكمة الإلهية من

 .Theosophy(0)بهذا المعنى 

قيل كان هذا : »بقوله، السهروردي في عوارفه دون ترجيح لصحتهاكر تلك النسبة ذَ  قدو 
قول لبعض  بين أنهونيكلسون  (8)«الاسم في الأصل صفوي فاستقل ذلك وجعل صوفيا

 .(9)«ثيو صوفي بمعنى (سوفوس) الإغريقيةنها إلى الكلمة وأنهم يردو ، الباحثين الأوربيين

                                     
وعاد إلى ، في بغداد اوانتدب للعمل مدر س  ، اشتغل بالتدريس بمصر، هو: زكي بن عبد السلام بن مبارك: أديب (3)

 و البدائع، النثر الفني في القرن الرابع :من التصانيفله ، وكانت وفاته في القاهرة بوزارة المعارف افعين مفتش  ، مصر
 .(1/40) الأعلام :ينظر ،هـ 3103توفي في القاهرة سنة ، و الأخلاق عند الغزالي، مقالات في الأدب والإصلاح

، فون هامر وذكر أن هذا الرأي قال به من المستشرقين (3/66) التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق :ينظر (1)
 .محمد لطفي جمعة، وتعصب له الأديب عبدالعزيز الإسلامبولي

ذهب  ،بعد تخرجه من المعهد الديني، م 3911أدخله والده الأزهر سنة ، شيخ الأزهر الصوفي ،محمود عبدالحليم :هو (1)
تقلد ، بعد مشورة من المستشرق الفرنسي ماسينيون، وكانت رسالته عن الحارث المحاسبي، إلى فرنسا لدراسة الدكتوراه

كانت له مطالبات قوية ،  م 3901به الأمر إلى مشيخة الأزهر عام عدد ا من المناصب منها وزارة الاوقاف وانتهى 
و التفكير الفلسفي في ، الإمام الرباني عبدالله بن المبارك :م كثر من التصنيف من ذلك، بتطبيق الشريعة في مصر

 :ذاتية سماهاوكتب لنفسه سيرة  ،و الرسالة القشيرية، اللمع: حقق عدد ا من الكتب في التراث الصوفي منها،الإسلام
تتمة الأعلام (، ومابعدها-90 ص)الحمد لله هذه حياتي  :ينظر، ه 3198توفي سنة ، الحمد لله هذه حياتي

نزار أباظة و ، و إتمام الأعلام(، 3/331)أحمد العلاونة ، ذيل الأعلام(، 103-3/100)محمد خير يوسف ، للزركلي
 (.340 ص)محمد المالح 

 .(10 ص)الضلال  المنقذ من، قضية التصوف (4)
 .(301 :ص)عباس العقاد ، الفلسفة القرآنية :ينظر (1)
 .(16، ص)عباس العقاد ، مطالعات في الكتب والحياة (6)
 .(16ص )ينظر: المصدر السابق  (0)
 .(40 ص)عوارف المعارف  (8)
 .(33 ص)الصوفية في الإسلام  :ينظر (9)
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حيث إن  ؛تختص باللغة اليونانيةلأسباب رفض هذه النسبة  (3)نولدكه إلا أن المستشرق
حرف السين اليوناني يَثل في العصور المتلخرة بحرف السين العربي في جميع ماعرب من كلمات 

 لكان بقاء الصاد في أولها خروج ا من أصل يونانيفلو كانت مشتقة ، رف الصاديونانية لا بح
 .(1)على القياس على أقل تقدير

 الله صلى- النبي مسجد مؤخر في كانت والص فة (1)الص ف ة  نسبة لأهل  نهاإ :رابعال الرأي
 له ليس من لمينالمس فقراء من إليها يأوي كان النبوية بالمدينة المسجد شمال في -وسلم عليه
 -وسل م عليمه اللَّ   ل ىص- اللَّ   ولرس مسجد في   ص فة لهم فبنيت (4)إليه يأوي مكان ولا أهل
 أضياف وأهل، الإسلام أضياف أنهم الصفة أهل عن، الصحيح في جاء (1)«الص فة أهل :وقيل

 .(6)أحد على ولا مال ولا أهل على يؤدون لا الإسلام
 أهل افأَوص من أوصافهم لقرب صوفية سموا اإ نم  : »له لهذه النسبةفي تعلي يقول الكلاباذي

السبب  وابن الجوزي يبين هنا (0)«سلمو  عَلَيمه الله صلى الله ولرس عهد على واكان ال ذين الص فة

                                     
انصرف إلى اللغات السامي ة والتاريخ الإسلامي فع ين أستاذ ا لهما ، لألمانمن أكابر المستشرقين ا، تيودور نولدكه :هو (3)

 محمد و حياة النبي، تاريخ القرآن :له كتب بالألمانية عن العرب وتاريخهم منها ،م 3863في جامعة غوتنجن سنة 
موسوعة  (1/96) الأعلام، هـ 3149سنة  توفي، اهتم بقراءة الشعراء الصوفية الفرس ،وغيرها و النحو العربي   ،صلى الله عليه وسلم

 .(191)عبدالرحمن بدوي ، المستشرقين
( نقلا  عن التصوف في القرنين الثاني والثالث الهجريين وموقف الفقهاء 3893) 41/ 48مجلة المستشرقين الألمان  (1)

 (.6ص:) أبو الخيرتراسون، الأربعة منه
تاريخ ابن (، 3/164)للزمخشري  أساس البلاغة(، 3/110) كشف المحجوب  :وينظر (40 ص)للطوسي ، اللمع( 1)

 .(11 ص) شفاء السائل لتهذيب المسائل(، 633خلدون )ص 
شفاء  (ومابعدها-18 /33)الفتاوى  وينظر: الصوفية والفقراء ضمن (3/10)مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية  (4)

 (.11)ص  السائل لتهذيب المسائل
نفر ا كثير ا من صحابة رسول الله صلى  وَعد  الهجويري (3/181) كشف المحجوب  :وينظر (1/910)تلبيس إبليس  (1)

الصوفية والفقراء  :ينظر، إلا أن شيخ الإسلام يذكر أنه ل ي عرف كل واحد منهم وعدهم غيره كذلك، الله عليه وسلم
 .(3/18) مجموع الرسائل والمسائل (33/43)الفتاوى  ضمن

 (6411)رقم  (8/96)وتخل يهم من الد نيا ، كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأَصحاب ه  :باب، كتاب الر  قاق ،رواه البخاري (6)
سملام :بلفظ ل ولا مال ولا على أَحد "، " وأَهل الص ف ة أَضمياف الإ   .(36/198)وأحمد في المسند  لا يأموون إ لى أَهم

 .(13 ص)التعرف لمذهب اهل التصوف  (0)
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 مَا عَلَى الصفة أهل رأوا لأنهم هَذَا إ لَى  ذهبوا إنما»نهم من أ الاشتقاقفي ذهاب البعض لهذا 
 .(3)«الفقر وملازمة وجل عز اللَّ   إ لَى  الانقطاع في   وفةص   فةص من ذكرنا

 الله رسول عهد على المهاجرين لفقراء كانت التي الصفة إلى نسبة صوفية سموا» أنهم وذكر
 .(1)«وسلم عليه الله صلى

و  اهرظ عَن عبر فإ ن ه وَالص وف الص فة إ لى نسبهم من»الكلاباذي أن  وبين  وذلك الهمأَحم
ني واترك قد قوم مأَنه  وأجاعوا دالبلا في وساحوا خدانالأ وهجروا الأوطان نع وافخرج االد 

 .(1)«جوعة دوسَ  ةعور  ستر من ركهت يجوز الام إ لا   نيادال من واخذيأم  ل الأجساد وأعروا، الأكباد
 هن  إ  ف الأول والصف الص فة إ لى نسبهم من: »ضعف تلك النسبة ويرى أني   مع ذلك أنهإلا 

ني ترك من أَن وذلك وبواطنهم أسرارهم نع عبر  وَنور سره الله صفى اعنه أعمرضو  افيه وزهد االد 
 .(4)«قلبه

 ها عندهلكن،  اللغوي الاشتقاق حيث من تستقيم لا نهاأ يرى أنهرغم  السهرورديو 
 لكونهم أولئك حال حالهم يشاكل -يعتقد كما- الصوفية لأن، المعنى حيث من صحيحة

 .(1)الصفة كلصحاب،  الله وفي لله متصاحبين متللفين عينمجتم
 باسمهم سم وا»اليونانية ذكر أنهم  (سوفيا)والبيروني عند ترجيحه لصحة اشتقاق الصوفية من 

م الصف ة إلى للتوك ل فنسبهم بعضهم اللقب يعرف ول  عليه الله صلى النبي   عصر في أصحابها وأنه 
 .(6)«وسل م

 .(0)فيه قول كل إليه يرجع الذي الأصل هو الاشتقاق هذا زورق ابن وجعل
 ربط هو ؟ة بأهل الصفةيوقد يرد تساؤل لماذا حرص المتصوفة على ربط هذه التسم

 النبي بعصر ارتباطه بالأخص يستهدف بل، متقدمة تاريخية بعصور الأولى نشلته في التصوف

                                     
 .(1/910)تلبيس إبليس  (3)
 .(1/910) وينظر: تلبيس إبليس ،(40 :ص)ينظر: عوارف المعارف ( 1)
 .(1/910) تلبيس إبليس :وينظر(، 13: ص) :التعرف لمذهب أهل التصوف (1)
 .(11 ص) :المصدر السابق (4)
 .(40ص ) ينظر: عوارف المعارف (1)
 .(10 ص)أو مرذولة تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل  (6)
 .(14 ص)ابن زورق ، قواعد التصوف (0)



 40 

 منهجهم أقر قد، وسلم عليه الله صلى الرسول بأن الوقت نفس في والزعم، وسلم عليه الله صلى
 .(3)المزعوم والتواكل والتجرد والاعتزال الافتقار في

 اعوا أنفسهم في المسجد كاجتماع الصوفية قديَ  جمَ : »صف حالهم بأنهمهروردي يَ الس  و 
 .(1)«في الزوايا والربط اوحديث  
: بأنهم - في شلنهمة كثير قبل أن يسوق أحاديث   -هل الص فةأي أ- ليةرفهم أبو نعيم في الح  عَ 

ء  ش إ لى الر كون من الحق أَخلاهم قومم» ، الفروض عن ابه فتتانالا من وعصمهم، وضر الع من يم
 لا، الحكماء من للعارفين أ سوة ذكرهم تقد م من جعل اكم، المفقراء من للمتجر  دين قدوة وجعلهم

، االد ني من فاتهم ام ىعل وايزن ل، الح ولا تجارة الله ذكر عن يلهيهم لاو ، مال لاو  أهَل إ لى يأموون
 .أنه بيان لصفتهم ؛ويلاحظ من تعريف أبو نعيم (1)«المع قمبى من به واأ ي  د ابم إ لا   يفرحون لاو 

ئة كانوا نحو ا من أربعم»نهم إ :هرورديوقال الس   (4)وثلاثمئةوقد أوصلهم الطوسي إلى نيف  
 .(6)وقد قيل أكثر من ذلك «(1)رجل

تجيء على نحو  إلى الصفة لا»وبين أن النسبة ، اعترض على هذه النسبة القشيري وقد
 .(0)«الصوفي

ي   :لأنه لو كان كذلك لقيل»، لأهل الصفة ابن الجوزي تلك النسبةوقد غل ط 
 (8)«ص ف 

 .هذا من ناحية اللغة (30)وابن خلدون (9)وتبعه في ذلك ابن تيمية
 وإنما، رورةضَ  المسجد في قعدوا إنما القوم هؤلاء»فإن  - وسببية تاريخية - ومن ناحية أخرى

فهو  (33)«رجواوخَ  الحال تلك عن استغنوا المسلمين ىعل اللَّ   فتح فلما ضرورة الصدقة من أكلوا
                                     

التصوف في القرنين الثاني  :وينظر(، 118-110 ص) عبد الله الأمين، دراسات في الفرق والمذاهب القديَة المعاصرة (3)
 .(4 أبو الخير تراسون )ص، والثالث الهجريين

 .(40 ص) عوارف المعارف (1)
 .(118-3/110)حلية الأولياء  (1)
 .(381 ص)للطوسي ، اللمع (4)
 .(40 ص) عوارف المعارف (1)
 .(33/43)الفتاوى  الصوفية والفقراء ضمن (6)
 .(1/440)الرسالة القشيرية  (0)
 (.1/916)ابن الجوزي ، تلبيس إبليس( 8)
 .(6/ 33)الفتاوى  الصوفية والفقراء ضمن( 9)
 .(11 ص)لابن خلدون ، شفاء السائل لتهذيب المسائل (30)
 .(1/916)المصدر السابق  (33)
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 وه م اع يصد هم لا يال ذ الاكتساب إمكان عند يكتسبون واوكان»، ادائم   اضرورة لا أمر   إذن
 الكسمب عن اللَّ   سبيل في واأ حصر  اإذ وَأمَ ا، الكسب نم ورسوله اللَّ   إلى ب  أَح أَو، أَوجب

  (3)«ورسوله اللَّ   إلى أقَمرب هو ام يقد  مون وافكان
 إليه فانتسبوا مر نب   الغوث: »واسمه صوفة له يقال رجل إلى نسبة :الخامسالرأي 

 يجاورون واكان العرب من يلةبق :لوقي (1)«وتعالى سبحانه اللَّ   إ لَى  الانقطاع في   إياه لمشابهتهم
 وصوفة، (4)ويتنس كون الكعبة يخدمون كانوا (1)«الن س اك إليهم ينسب القديم الز من من ةك  بم

 أمر من بشيء قاَمَ  أَوم  أهله غير من شيئا البيت من ولي من لكل يقال - لقب هو - وصوفان
م يمدةع ب ـَ أَبي عن وحكي، (1)وصوفان صوفة لهم يقال المناسك  واتجم ع القبائل (6)أفَـمنَاء أَنه 
وجعله  (8)الصحيح هو :وقال الجوزي ابن الرأي هذا إلى ومال (0)الص وف يتشب ك اكم وافتشب ك

 (33)(30)باديآوالفيروز  (9)الزمخشري ل يخترعه بدليل ذكر ابن الجوزي نوأ محتملا   أمر ا ؛زكي مبارك
 .لذلك

                                     
 .(11ص )لابن خلدون ، شفاء السائل لتهذيب المسائل :وينظر (41-44/ 33)الفتاوى  الصوفية والفقراء ضمن (3)
 .(913/ 1)تلبيس إبليس  (1)
 .(6/ 33)الفتاوى  الصوفية والفقراء ضمن (1)
والقاموس (، 1/111)و معجم مقاييس اللغة (، 4/3189)للجوهري ، الصحاح :وينظر(، 3/164)أساس البلاغة  (4)

 .(3/819)للفيروزآبادي  المحيط
 .(916/ 1)تلبيس إبليس : ينظر (1)
رَ مم ن هو، هو من أفَـمنَاء  العرب :ويقال، أَي الأخلاط :الأفناء (6) و رجلٌ من أفَمناء القبائل أَي لا يدرى منم أَي  ، إ ذا ل ي دم

 . (31/361)و لسان العرب  (4/411)لابن فارس ، اللغةمعجم مقاييـس  :ينظر .قبيلة هو
 .(1/111)لابن فارس ، مقاييس اللغة معجم (0)
 .(910/ 1)تلبيس إبليس  (8)
كان معتزلي الاعتقاد متظاهر ا به  ،غة والعرب ي ةوكان رأمس ا في البلا، هو: محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي النحوي اللغوي المفسر (9)

وأساس  ،،من أشهر كتبه: الكشاف في تفسير القرآن، وكان من أئمة الحنفية، شديد الإنكار على المتصوفة، داعية له
لابن خلك ان ، ه ينظر: وفيات الأعيان 118سنة ، و مقدمة الأدب. توفي في الجرجانية من قرى خوارزم ،،البلاغة

الأعلام ، (6/394شذرات الذهب )، (4/ 6ر )( لسان الميزان لابن حج10/314للذهبي )، ( ميزان الاعتدال1/368)
(0/308.) 

يرازي الل غوي الش افعي د بن يعقوب بن محم دهو: محم   (30) أخذ اللغة والَأدب عن والده وغيره من علماء ، الفيروزابادي الش  
بصائر ذوي و ، وهو أشهر كتبه الكثير فمن ذلك: القاموس المحيط صنف ،والتفسير شيراز وهو من أئمة اللغة والأدب
ييز في لطائف الكتاب العزيز الضوء اللامع ، ه 830توفي في زبيد سنة  ،وتنوير المقياس في  تفسير ابن عب اس، الت مم

 (.0/346الأعلام)، (31/338معجم المؤلفين )، (30/09للسخاوي )
 .(14 ص) التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق (33)
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إهمال الصوفية لهذا  وحجته في -على ضعفه-ل يستبعد هذا الأمر  نومن المعاصرين مَ 
مثل هذا الأمر مثل إهمالهم ذكر الشيعة  ؤوا أن يصلوا مشربهم بأصل جاهليأنهم ل يشآ ؛الأمر

  .(3)عدهممن قوا ثير اخذوا منهم كمع أنهم أواتصالهم بهم 
 لأسباب ضعيف فإ ن ه الل فظ جهة من للن سب ق امواف أنه رىيَ  نهأ رغم الإسلام شيخ نأ إلا
 الن س اك نسب لو ولأنَ ه، الن س اك أَكثر عند معروفين ولا مشهورين غير ءؤ لاه أَن  : »وهي ذكرها

 تكَل م نم غالب ن  لأَ و ، أَولى يهموتابع والت ابعين الص حابة من في الن سب اهذ لكان هؤ لاء إلى
 وجود لا الجاهلي ة في يلةبق إلى اف امض يكون أَن ىضر ي لاو  القبيلة هذه يَـعمر ف   لا (الص وفي) باسم

 .(1)«الإ سلام في اله
 فإن ؛طريقتهم سبوانَ  الصوفية أن صح إذا نهأ :وهو النسبة تلك لرفض آخر سبب وهناك

 انتسبوا الذي الرجل لأن، الإسلام إلى نسبتهم حةص   حول همالت   من ظلالا   تلقي النسبة هذه
 .(1)صحيح دين على يكن ل إليه

غمبَاء  ز  (4)بقلة: »وهي الصوفانة إلى نسبة أنه :سادسال الرأي
 إليها نسبوا وقد(6)قصيرة (1)

ت زاَ أو، (0)الصحراء بنبات لاجترائهم جم  من عليهم به ن  وم بصنعه ل  وج ز  ع الله توح د ابم القوم ء  لا 
 .(8)قهلبخ تكل ف غير

                                     
 .(114 ص)العدد الخامس ، مجلة كلية الآداب، رأي في اشتقاق كلمة صوفي ؛في كامل مصطفى الشيبيذكر ذلك   (3)
 .(6/ 33)الفتاوى  الصوفية والفقراء ضمن :ينظر (1)
 التصوف منشؤه ومصطلحاته :وينظر (09 ص)عبدالكريم الخطيب ، التصوف والمتصوفة في مواجهة الإسلام :ينظر (1)

 .(34 ص)وموسوعة التصوف الميسرة  (38-30 ص)
م أَصل واحد :بَـقَلَ  (4) وأبقلت الأرض إذا اخضرت ، وإ ليمه ترجع فروع الباب كل ه، وهو من الن بات، الباء والقاف واللا 

 .(3/03)للزمخشري ، وأساس البلاغة (3/104) ينظر: معجم مقاييس اللغة، بالنبات
وأزَمغَبَ الكَرمم  ، فَهوَ زَغ بٌ ا، زَغ بَ زَغَب   :من ذلك كل هوالفعل ، مَا يَـبمقى في  رأمس الش يخ عند ر ق ة  شعره :الز غَب   (1)

لسان العرب ، وذلك بعد جري  الماء  فيه :قاَل .صار في  أ بن الَأغصان ال تي تخرج منها العناقيد مثل الز غَب :وازمغاب
(3/410). 

 .(3/819)للفيروزآبادي ، القاموس المحيط :وينظر (916/ 1)تلبيس إبليس ( 6)
 .(916/ 1) :المصدر السابق (0)
 .(3/30)حلية الاولياء ، لأبي نعيم  (8)
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 المستشرق مالَ  نعالم هذا ولمثل، (3)وفانيص   :لقيل صحت لو لأنه تصح لا النسبة وهذه
 .(1)ماسينيون

 
ر ه   في الن ابتة الش عرات يهو  ؛القفا لصوفة نسبة :السابعالرأي  م تَلَخ  

 -برأيهم- فيفالصو ، (1)
 .(4)كهي   لينٌ  هينٌ 

 .لأخذ بهمالا يرتقيان ل، الضعف ظاهر - النسبة للصوفانة أو صوفة القفا - وكلا الرأيين
 ووافقه (1)الهجويري بذلك قال من وأبرز، اشتقاق ولا قياس له ليس أنه :الثامنالرأي 

 إ لى تعيينهم في   يتاج أَن من أشهر الطائفة هذه نإ: »نصه ما يقول حيث القشيري بذلك
م وَل دَةٌ  كلمة أنها يرى حيثوغيره  (6)«اشتقاق واستحقاق لفظ قياس

 اللغة في تدخل ل (8)(0)
، الأموية الخلافة عصر ومدة الإسلام صدر وفي الجاهلية في العرب ألسنة على تجر ول، العربية
، بالعرب، والروم، الفرس مع المسلمين طاختلا اشتد حيث، ولد فيما ولدت كلمة فهي

 .(9)على رأي بعضهم التصوف كلمة ولدت الجو هذا في، بهم وامتزجوا
 وأنها مشتقة غير الكلمة أن هذه هذا في رأيه – القشيري - الصوفية مؤرخ على نكرأ   وقد
 .اللغة ناحية من أيضا   الكلمة ومناسبة (30)للصوف المسلمين زهاد لبس مقابل في جامدة

                                     
 .(1/916)تلبيس إبليس  :ينظر (3)
 .(11 ص)ماسينيون ومصطفى عبدالرازق ، التصوف (1)
 .(1/910)تلبيس إبليس  :وينظر (3/30)لأبي نعيم ، حلية الأولياء (1)
 .(0 ص)لابن عجيبة ، الهمم في شرح الحكمإيقاظ  :وينظر (14 :ص)لابن زورق ، قواعد التصوف (4)
 (.3/110)كشف المحجوب   (1)
 .(1/440)الرسالة القشيرية  (6)
ءـ)ال (0) وَلد( المحدث من كل شيم ومن الكلام كل لفظ كان عربي الَأصل ثم  تغير في الاستعمال و الل فظ العربي ال ذي ، م 

 .(1/3016) المعجم الوسيط يستعمله الن اس بعد عصر الر  واية
 .(3/111)المصباح المنير  (8)
 .(01 ص) التصوف والمتصوفة في مواجهة الإسلام (9)
 .(1/19)نشلة الفكر الفلسفي في الإسلام  :ينظر (30)
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جمع   واختار ذلك والأقوى، وهو الرأي الأشهر، نسبة إلى لبس الصوف: الرأي التاسع
الحليم محمود  وعبد (1)والسهروردي (1)والكلاباذي (3)الطوسي :كبير منهم يأتي على رأسهم

 .(6)وزكي مبارك (1)ابن خلدون ؛ومن غيرهم (4)الصوفي المعاصر
هذا هو  :وقالاه شيخ الإسلام ابن تيمية وقو  (0)أمر ا محتملا   وقد جعله ابن الجوزي

 ؛ومن المستشرقين، (30)(9)إحسان إلهي ظهير :من المعاصرين ن قال به أيض اومم، (8)الصحيح
 .(36)وغيرهم من الباحثين، (31)(34)وترمنجهام، (31)ونولدكه، (31)ماسينيونو ، (33)نيكلسون
، ه تعبير عن ظاهر أحوالهمبأن -غيره من المتصوفة للكما ع-لهذه النسبة  الكلاباذي وعلل

، دالبلا في   وساحوا، خدانالأ وهجروا، الأوطان نع وافخرج االد ني واترك قد قوم نهمأ ذلكو 

                                     
 .(40 ص) اللمع (3)
 .(11) التعرف لمذهب أهل التصوف (1)
 .(41ص ) عوارف المعارف( 1)
 .(14 ص)قضية التصوف، المنقذ من الضلال  (4)
 . (633تاريخ ابن خلدون )ص  (1)
 .(11 ص)التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق  (6)
 .(1/910)تلبيس إبليس  (0)
 .(11 ص)الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  :( وينظر0-6/ 33)الفتاوى  الصوفية والفقراء ضمن (8)
حصل على الماجستير من كلية الشريعة ، ز من لاهوركاتب إسلامي مبر   ،  هو: إحسان إلهي ظهير بن ظهور إلهي شيخ (9)

وشغل منصب الأمين العام لجمعية  ،وغيرها وكان يتقن العربية وي لم بالإنجليزية، بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة
 ميةكلها في الفرق الإسلا  ؛عديدة تصانيفله  .وكان رئيس تحرير مجلة ترجمان الحديث ،أهل الحديث في باكستان

، هـ 3400سنة  توفي إثر إلقاء قنبلة عليه وهو يخطب، الشيعة وأهل البيت، البريلوية، الإسماعيلية، القاديانية :منها
ؤلفين :ينظر

 
 .(ومابعدها 11 ص)محمد خير بن رمضان يوسف ، تَكملَة م عجم الم

 .(14-11 ص)التصوف المنشل والمصادر  (30)
 .(33 ص) الصوفية في الإسلام (33)
 .وقال ينبغي رفض ماعدا ذلك من الأقوال (11 ص) التصوف (31)
 .(31-33 ص) الصوفية في الإسلام (31)
مستشرق إنجليزي له اهتمامات متعددة ببعض بلاد الشرق الأوسط وأفريقيا إلى جانب ، سبنسر ترمنجهام:هو (34)

الإسلام  :ة لكتاب له بعنوانإضاف، الفرق الصوفية في الإسلام :ويتمثل بكتابه، اهتمامه بالتصوف الإسلامي
 .(9 ص)ومقدمة مترجم كتاب الفرق الصوفية في الإسلام  (1/116)نجيب العقيقي ، المستشرقون :ينظر، والحبشة

 رجحه محقق الكتاب عبدالقادر البحراوي. -كذلك- وهو قول (13 ص)الفرق الصوفية في الإسلام  (31)
في نشلة الفكر الفلسفي في الإسلام  وعلي سامي النشار (40 ص)في في الموفي بمعرفة التصوف والصو ، كالأدفوي  (36)

 .(314 ص)في نشلة الفلسفة الصوفية وتطورها  وعرفان فتاح(، 1/19)
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 وايلبس ل لَأنهم؛صوفية سموا وزيهم لبسهم وَمن :قال أن إلى، الأجساد وأعروا، الأكباد وأجاعوا
 الش عمر من بالخشن فتجزوا ةالعور  لستر لبسوا اوإ نم  ، منظره وَحسن مَس ه مالان الن فس لحظوظ
 .(3)الص وف من والغليظ

وشعار الأولياء ، لأنبياء والمرسلين عليهم السلاملباس ا وعللوا بتعليل آخر بأن الصوف
 .(1)والأصفياء

والتواضع ، ولمناسبته للاشتقاقأرفق  ونهن كأ ؛بعض أهل العلمل وذكر السهروردي تعليلا  
 .(1)فكانوا كالخرقة الملقاة والصوفة المرمية التي لايرغب فيها خفف والتواريوالانكسار والت

ونساك النصارى ، إنما كان بسبب محاكتهم لرهبان ؛الصوف لباس ااتخاذ  نأويرى بعضهم 
 .(4)للبسهم للصوف الخشن

 على يكثر ويغلب الصوفلبس  وكان، الصوف إلى همأنفس ينسبون ما اكثير   والصوفية
 امتصيد   ايوم   خرج أنه -الملوك أبناء من وكان- (6)أدهم نب يمإ براه عن جاء (1)والعباد الزهاد
 ثم   ؟أمرت ابهذ أم خلقت ألهذا يمإ براه يا: هاتف هب فهتف طلبه في وهو اأرنب   وأ، اثعلب   فلثار

                                     
 .(46 ص)عوارف المعارف  :وينظر( 11-11-13 ص)التعرف لمذهب أهل التصوف  :ينظر (3)
 .(41 ص)وعوارف المعارف  (40 ص) اللمع (1)
 .(46-41 ص) عوارف المعارف (1)
 .(183 ص) الصلة بين التصوف والتشيع (4)
 :وينظر (10 ص)شعبان عبدالحكيم ، التصوف الإسلامي: ( وينظر19/ 33)الفتاوى  الصوفية والفقراء ضمن (1)

 .(119 :ص)دراسات في الفرق والمذاهب القديَة المعاصرة 
ولقصة توبته ، الزاهد الواعظ، سحاق البلخي  الخراسانيإ براهيم بن أدَهم بن منصور العجلي وقيل التميمي أبو إ :هو (6)

وث قه الن سائي   ،،وكان أحد الس ادات، كبير الشلن في  باب الورعكان  ،  وهي قصة خروجه للصيد، شهرة معروفة
طبقات :ينظر،وذلك في سوقين ببلاد الروم بالشام ودفن على ساحل البحر،وقيل غير ذلك هـ 363توفي سنة ،وغيره
 فوات الوفيات( 0/180)سير أعلام النبلاء  (3/16الرسالة القشيرية )( 0/160)حلية الأولياء  (10 :ص)فية الصو 

 شذرات الذهب(، 1/10)لابن حجر  تهذيب التهذيب(، 1 ص) طبقات الأولياء (3/31)لصلاح الدين 
(1/181). 
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 وصادف دابته نع فنزل، مرتأ   ابهذ ولا خلقت ذاله ام والله سرجه (3)قربوس من ض اأيَ هب هتف
 .(1)معه اوم فرسه وأعطاه ولبسها صوف من للراعي جبة فلخذ لأبيه اراعي  

 اهد أن يلبس صوف اينبغي للز  فلا، الصوف علم من أعلام الزهد: »قال أبو سليمان الداراني
: فقال ؟الصوفي من (4)الروذباري علي أبو وسئل، (1)«وفي قلبه رغبة خمسة دراهم، بثلاثة دراهم

 .وسلك، الصفا على الصوف لبس من»
وهو الذي  (1)«القفا على منه الدنيا وكانت، الجفا ذوق الهوى وأطعم، المصطفى طريق

 .ع اللغة من نسبة الصوفية والتصوف للصوفتطمئن له النفس ويتوافق م
 الظ اهرة الل بمسة إلى وانسب» أنهم إنما م كما يذكرإلا أنه ؛ورغم تقوية شيخ الإسلام لهذا الرأي

ي : "أَحدهم في فقيل، الص وف لباس وهي ا طريقهم وَليَمس" ص وفي   ه م ولا، الص وف بلباس م قَي د 
 .(6)«الحال رظاه لكونه هإلي واأ ضيف لكن به مرالأمَ  عَل ق وا ولا، ذلك واأَوجب

وكذلك  (0)الصوف لبسب   يختصوا ل القوم نأ :ذلك وعلل، وقد سبقه إلى هذا الرد القشيري
 .(9)العقاد من المعاصرين -بذلك- وافقهمو  (8)جويريالهَ 

 

                                     
نمو الس رمج وجمعه قَرابيس :القَرَبوس  للسرج وهو (3) فلَما القربوس المقد م ففيه العَض دان وهما رجلا ، بوسانوللسرج قـَرَ ، ح 

نمواه والقربوس الآخر فيه رجلا  ، الس رمج  .(1/961) الصحاح(، 8/194)للهروي ، تهذيب اللغة، المؤخرة وهما ص 
 .(3/11)الرسالة القشيرية  (1)
 .(3/143)المصدر السابق  (1)
كان فقيه ا نحويا  ،  الزاهد المشهور، ر وذمبَار ي  الشافعي البغدادي ثم المصريهو: حمد بن محم د بن مقمسم أبَو علي ال (4)

 احتى  صار شيخ  ، صحب الجنيد وأَبي الحسين النوري ومن في  طبقتهم، له تصانيف كثيرة، تصوفا بالعارف  ، محدثا  
(، 30/116)ولياء حلية الأ(، 114 للسلمي )ص طبقات الصوفية :ينظر ،بمصر هـ 111توفي  سنة ، للصوفية

 شذرات الذهب(، 0/469)تاريخ الإسلام (، 34/116)سير أعلام النبلاء (، 10 ص)طبقات الأولياء 
 .(1/108) الأعلام :وينظر (4/338)

 .(3/149)تاريخ بغداد  (1)
 .(13-10 ص) شفاء السائل :وينظر (36/ 33)الصوفية والفقراء، ضمن الفتاوى (6)
 .(1/440)الرسالة القشيرية  (0)
 (.3/110) كشف المحجوب  (8)
 .(16 ص)عباس العقاد ، مطالعات في الكتب والحياة (9)
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م ر قعةـلبس ال فضل في في كتابه با  قد باعَ قد رغم أن الهجويري 
ن ونص على أ والخرقة، (3)

 م امن الكتاب والسنة م دع ورد نصوص اوقد أ، ن ةوأن لبس المرقعات س  ، لمتصوفل شعارٌ ذلك 
 .(1)في ذلك قوله

قد إلا أنهم ، تلبس إلا من يد شيخ رقعة لام  ـنه مع تقريرهم أن الأ ؛ابن الجوزيوكما يذكر 
 .(1)ومحالكله كذب   متصلا   جعلوا لها إسناد ا

بأن يأخذ رقعة بها ، رقعة من الصوف وليس كامل الثوبوقد يكتفي الصوفي بلبس الم
 .(4)في مرقعتها يَي زها عن سواها امعين   وكانت كل طريقة صوفية تعتمد لونا  ، عمامته

د عدم محبته للبس الصوف فق -صلى الله عليه وسلم- جاء عن الرسول هنورغم صحة هذه النسبة إلا أ
فلبسها فلما ، داء من صوفردة سو للنبي صلى الله عليه وسلم ب  جعلت » أنها م المؤمنين عائشة رضي الله عنهالنا أ روتم 

 .(1)«وكان يب الريح الطيبة، جد ريح الصوف قذفهاعَرق و 
لون م اقو  أَن   بلغه أنَ ه ينسير  بن محم د عن سنادهبإ   الأصبهاني الش يمخ وأبَ ىرو  وَقد  يفض  

ون م اقو  إن  » :الفق الص وف لباس م :يقولون الص وف يتخير  ، مريم ابن بالمسيح هونمتشَب    إنه 
 من و انح م اكلا أَو وغيره القطن يلبس وسل م ليهع اللَّ   صَل ى الن بي   وكَان اإلين ب  أَح اننبي    وَهدي

 .(6)«ذَاه

                                     
وإنما سميت ، ثم يرقع رقعا ثم يخيط بالصوف ويسمى أيض ا بالخرقة وهى من لبس الصوفية اثوب يقطع قطع   يه :المرقعة (3)

، إتحاف السادة المتقين، عضها ببعضلكونها مجموعة من رقع تلقط من المزابل والأسواق فتغسل وتنشف ويخيط ب
 .(161 المعجم الوسيط ص)وينظر  (8/100)للزبيدي 

 (.3/143)كشف المحجوب   (1)
 .(1/3318) :فلينظر، وقد أورد أوجهٌ أربعة لكراهتها (1/3343)تلبس إبليس :ينظر (1)
 .(38 ص) التصوف منشؤه ومصطلحاته (4)
باب لبس الصوف ، كتاب الزينة،  النسائي في الكبرى ورواه(، 11001رقم ) (461/ 43)رواه أحمد في مسنده  (1)

باب من ، البيهقي في الآداب ورواه(، 9181)رقم  (8/411)وفي باب لبس البرود (، 9488)رقم  (8/189)
، إسناده صحيح :وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند (494)رقم  (101اختار التواضع في اللباس )ص 

وقد ، وقد بين ابن الجوزي أن ما يروى في فضل لبس الصوف فهو من الموضوعات، رجال الشيخينرجاله ثقات 
 .(1/3361)تلبيس إبليس  :ينظر، أوجه ا في أمر لبس الصوف من الكراهة من عدمها -رحمه الله- ذكر

 .(0-6/ 33)الفتاوى  ضمن، الصوفية والفقراء (6)
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وبيان لمآل الحال ، تصوفةرقة عند الممكانة الصوف والخ   عن الجوزي كلام ا بليغ اابن  يذكرو 
،  ابالث ي ظواهر في ارفص وبالقل بواطن في دالز ه كان: »فيقولللزهد الحقيقي  اوذكر  ، عندهم

دالز   كان  لا نيتك لحأصو  جسمك لا بكقل وفصَ  يكو ، ةخرق ماليو  فصار حرقة هم
 .(3)«مرقعتك

وإلا قد قيل الكثير في ، ةللكلمهذه أبرز الآراء التي أراها قيلت في الأصل الاشتقاقي 
 .والدراسينبها أقلام الباحثين  بحث تجري ولاتزال الكلمة مدار، أصلها
 

 :الصوفية لغة
ن كلمة وأ، ثم بيان القول المختار، كلمةوبعد استعراض الآراء التي قيلت في اشتقاق ال

تي اشتقت منها ال، المعنى اللغوي لكلمة صوف يجدر هنا بيان مشتقة من الصوف (الصوفية)
 :فلقولهذه الكلمة 
 عن السهم وصاف، الصوف كثير أي صاف وكبش، منه أخص والصوفة، للشاة الصوف

 .(1)عنه عدل أي، ويصيف يصوف الهدف
 الص وف وهو، صحيح واحد أَصل والفاء اووالو  الص اد صَوَفَ : »مقاييس اللغةجاء في 

 أَن اهذ كل،  و صَافٌ  وَصَائ فٌ  وَصَو فٌ  أَصموَف   كَبمشٌ  :اليق. إ ليه يرجع كله والباب .روفعالم
 .(1)ن ـقمرتَ ه   في الس ائل بالش عر أَخذ اإ ذ، قَـفَاه   ب ص وفَة   أَخذ :ويقولون .الص وف كثير يكون

للحيوان أو الشعر المتدلي على  عر المعروففتبين هنا أن الصوف يدور على معان منها الشَ 
 .ل يردهمر كذلك عدول المرء عن أ  ويراد به، جل للإنسانقفا الر 

 :اصطلاحًا الصوفية
ل تقف على الصوفية ، بتعاريف كثيرة ومتنوعة كلمة الصوفية بمعناها الاصطلاحي  لتفحَ 

لمنطلق  تبع ا في حدها لهذا المفهوماختلفت هذه التعاريف  قدبل امتدت إلى مخالفيهم و  ؛نفسهمأ
 .وقع كوقوعه في أصله اللغوي والاشتقاقي، في التعريف الاصطلاحيوالخلاف ، قائلها

                                     
 .(439)لابن الجوزي ، المدهش (3)
 .(3189-4/3188) احالصح (1)
 .(1/111) معجم مقاييس اللغة (1)
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ن وهو كتاب اللمع نجد أ، التصوف كتاب يعتبر من أقدم ما أ لف فيولو نظرنا إلى  
نه قد أجاب أ وذكر، وكثيرة ةأورد تعاريف عديد ؛ت التصوف وماهيتهعم عن ن ـَ لما تكلمالطوسي 

 (1)جواب ئةمجاب بأكثر من نه قد أأ ؛(3)ونسب لإبراهيم بن المولد، جماعة بأجوبة مختلفة
 قوالأن أ :فذكر السهروردي أما (1)ونقلها في كتابه كذلك أورد عدة تعاريفوالكلاباذي  

 -في رأيه- ن الضابط الذي يجمعهاوأ، ن نقلها يطولوأ، تزيد على ألف قول تهخ في ماهيالمشاي
 .(4)نىأن الألفاظ وإن اختلفت فهي متقاربة المع

وكذا فعل  (1)د الصوفي والصوفيةحَ  في، رسالته في نقله القشيري ما هذه التعاريف ومن
بأن ابن زورق في قواعده  رذكقد و ، (6)كلها  حصاؤهاإيَكن  نه لاوذكر أ، الهجويري في كشفه

ر بوجوه تبلوف قد ح د التص م وف س   .(0)غ الألفينور س 
ما صرح بذلك ك  إلى نتيجة حاسمة بعد االرأي فيه ه  ينتفإنه ل  -كما سيلتي- هاتنوع ولأجل

التعاريف أن : »ويرى المستشرق نيكلسون (8)وهو عبدالحليم محمود نالمعاصريأحد الصوفية 
فإن ، يخيةوإن كانت ذات فائدة تار  ؛تب العربية والفارسيةالتي وردت في الك، المتعددة للصوفية

 .(9)«نها غير ممكن تحديدهاى أأهميتها الرئيسية في أنها تعرض الصوفية عل

                                     
يم بن أَحمد بن محمد المولد: هو (3) َ  ،وفتيانهم، من كبار مشايخ الرقة بالعراق، الص وفي  الواعظ، الر ق ي  الز اهد، إ براه   سَنَةَ  توفي  

تاريخ (، 31/480بلاء )سير أعلام الن(، 0/008) حلية الأولياء(، 430 :ص) طبقات الصوفية :ه ينظر 141
 .(4/116) شذرات الذهب(، 3/100)و الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري (، 30/164)الإسلام 

 .(ومابعدها-41 ص) المصدر السابق (1)
 .(13 ص)التعرف لمذهب اهل التصوف  (1)
 (.44ص ) عوارف المعارف :ينظر (4)
 .(1/440)الرسالة القشيرية  (1)
 .(3/113) كشف المحجوب  (6)
 .(13 ص)قواعد ابن زورق  (0)
 .(19 ص)قضية التصوف المنقذ من الضلال  (8)
 .(14 ص)الصوفية في الإسلام  (9)
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لأن ، ضير أن من أنكر الاسم المجرد فلا ؛في رده على من أنكر التصوف - عم الهجويريوزَ 
 نكر كل شريعةفقد أ، من أنكر عين هذه المعاني نوأ، المعاني تكون في حق التسميات غريبة

 .(3) وخصاله المحمودةالنبي صلى الله عليه وسلم
صعب المقام والتي يَ ، ادهموعب  ، علامهمثرت عن بعض أالتي أ   كثيرةال ومن تلك التعاريف

 :يأتي ما لكثرتها بحصرها
ائق واليلس مما في أيدي الأخذ بالحق: »أن التصوف هو (1)قل عن معروف الكرخيما ن  
 .(1)«فمن ل يتحقق بالفقر ل يتحقق بالتصوف، الخلائق

 .(4)«لله قلبه صفا من الص وفي: »وقال بشر الحافي
 .(1)«تكون مع الله بلا علاقة: »أن التصوف، وجاء عن الجنيد

ولكنها  ؛ولا علوم ا، التصوف رسوم ا ليس: »عن التصوف فقال وس ئل النوري أبو الحسين
 .(6)«أخلاق
 .(8)يريد ام ىعل تعالى اللَّ   مع النفس استرسال :فقال التصوف عن (0)رويم ئلوس  

                                     
 (.3/119)كشف المحجوب   :ينظر( 3)
منسوب إلى كرخ ، العابد القدوة الز اهد، معروف بن الفيرزان :المعروف بالكرخي ، وَي ـقَال، معروف بمن فيروز :هو (1)

كان الناس في زمانه وبعد مضيه لسبيله يتحدثون أنه ،  كان أحد المشتهرين بالزهد والعزوف عن الدنيا،  بغداد
وقد أفرد ابن ، وله أخبار مستحسنة جمعها الناس تشتمل على أخلاقه وسيرته، كان من المحدثين،  مستجاب الدعوة

تاريخ (، ومابعدها-81 ص)للسلمي  فيةطبقات الصو  :ينظر ،ه100توفي ببغداد سنة ، الجوزي  كتابا  في مناقبه
طبقات (، 4/3130) تاريخ الإسلام (9/119) سير أعلام النبلاء(، 3/41)الرسالة القشيرية (، 31/103)بغداد 
 .(0/169) الأعلام(، 10/408)شذرات الذهب (، 183) الأولياء

 .(11 ص)عوراف المعارف  (1)
 .(13 ص)التعرف لمذهب اهل التصوف  (4)
 .(11 ص)و عوارف المعارف  (1/443)والرسالة القشيرية  (41 :ص) عاللم (1)
 .(360 ص) طبقات الصوفية (6)
 قمر ئ   الفقيمه ،محمد بن أَحمد والأول أصحبن  ر وَيمم : ويقال ،ر وَيمم بن أَحمد بن يزيد البغمدادي القاضي :هو (0)

، العابد الز اهد الم
 .ه ب بغداد 101توفي سنة  ،،على مذهب داود اوكان فقيه   ،يمم الص غيرر وَ  :يقال له، وهو من بني شيبان مولاهم

 ص) طبقات الأولياء (31/411)سير أعلام النبلاء (، 8/419) تاريخ بغداد(، 340 ص) طبقات الصوفية :ينظر
 .(131-133ص )للجامي ، نفحات الأنس (118

 .(1/443)الرسالة القشيرية  (8)
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 .(1)«استقامة الأحوال مع الحق: »أن التصوف (3)وجاء عن أبي عبدالله المقرئ
ئ اش تملك لا أَن :فقال التصوف عن (1)سمنون ئلوس   ءش كيَلك ولا يـم يم

(4). 
أي - لحظ عليهاوي  ، في القرنين الأول والثاني وفية الأوائلمما ذكره الص بعضٌ  هذه
وقبل ذلك التعلق بالله وحده ، خلاقلى الزهد والفقر وصفاء القلب والأإ الاتجاه -التعاريف

 .دون سواه
 .(1)ن الكل يعبر بما وقع لهأ ؛تدل بحسب رأي القشيري، وهي كما رأينا تنوعها

تصور في اختصار لائق بعض وجوه  - أي الأقوال - وهي كما يصفها نيكلسون
 .(6)وخصائصه بحسب رأيه، التصوف

حيث بين أن مرجع تلك الأقوال المتعددة هو  ؛ثل ذلك قال الصوفي ابن زورق في قواعدهبمو 
كل واحد له على وأنها باعتبار  ، عالى وهي وجوه فيه أي في التصوفصدق التوجه إلى الله ت

 .(0)أو غير ذلك، لا  حاأو ، عملا   أو، حسب مثاله علم ا
- ومدارهالكن معناها واحد أو متقارب ، لفتبارات الأقدمون اختأن ع   بعضهمويرى 

ن إن الصوفي هو من اتصف بالصفات المحمودة في الشرع بالأخلاق الممدوحة و على أ -برأيه
 .(8)عرض عن الدنيا مقبل على الأخرىم  ، بع د منها الطبع

                                     
كان من أفتى ،  ورويَ ا وغيرهم، وعبد الله الخراز الر از ي  ، صحب يوسف بن الحسين الر از ي، ءمحمد بن أحمد المقرى :هو (3)

ةو ، وأَحسنهم خلق ا، المشايخ وأسخاهم  طبقات الصوفية :ينظر هـ، 166توفي سنة ، كما يصفه الس لمي ،أَعلاهم هم 
 .(3/111)للشعراني ، والطبقات الكبرى (109 ص)

 .(133 ص) طبقات الصوفية (1)
و اص :هو (1) ومح َم د بن علي ، و سريا  الس قط ي، الجنيد صَحب، بَصَر يي سكن بغداد، سَممن ون  بن حمزة أبَو الحسن الخمَ

 ص) طبقات الصوفية :ينظر، هـ 198 ما كان كلامه إلا في المحبة توفي سنة :قال عنه الجامي، وغيرهم، القصاب
، نفحات الأنس( 31/119) سير أعلام النبلاء(، 9/111) ريخ بغدادتا(، 30/109)حلية الأولياء (، 319

 (.110 ص)للجامي 
ء ".( 443/ 1) وجاء في الرسالة القشيرية (41 ص) اللمع (4) ئ ا ولا يَلك شَيم  " أَن تملك شَيـم
 .(1/440)الرسالة القشيرية  (1)
 .(11-14 ص)الصوفية في الإسلام  :ينظر (6)
 .(11-13 ص)قواعد ابن زورق  (0)
 .(46-41 ص)الموفي بمعرفة التصوف والصوفي  :ينظر (8)
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وفاق بين  جمع ولا وغيره من الباحثين المعاصرين أنه لا ظهير إلهي إحسان يرى وبالمقابل
وأن ، بالإسلام التصوف علاقة ادعاء حقيقة عن صراحة تنبئوأنها ، تلك الأقوال المتنوعة

 قلوبهم ول واعتقدوها في، الصوفية المتقدمين هم الذين بذروا كل جذور الانحرافات في تصوفهم
 .(3)يظهر إلا على التدرج الزمني وإن كان ذلك ل، يقولوها هكذا جزاف ا

 
وحسن ، ممن شهد لهم بالمتابعة، وائل بأقوالهم وسيرتهمنه ينبغي التفريق بين الصوفية الأإلا أ

، الإشارة إليه بالصفحات القادمة -بإذن الله تعالى- الطريقة من حيث الجملة و كما سيلتي
 .(1)عن عصمة الأولياء وموقفهم منها عند الكلام

 المذمومة أخلاقها عن والتنزه، النفس عقبات قطع: »ابأنه عند متلخريهمالصوفية  تو عرفَ 
 .(1)«الله بذكر وتحليته تعالى الله غير عن القلب تخلية إلى بها يتوصل حتى، الخبيثة وصفاتها

 .(4)«وإفرادها لله عما سواه، صد لإصلاح القلوبعلم ق  : »ابن زورق بأنه ووصفه
ولذلك نجد أن ، الإجماع على تعريف واحد للتصوف عوبةمن الصرى أنه ولذلك أ

يمر كما مر  وس،  ائص التصوف ووجوههوحَفل بعضها بذكر خص، وتنوعتالتعاريف قد كثرت 
أنه حاول كثير من القوم العبارة  حيث يذكر ؛وقد عبر عن هذه الصعوبة ابن خلدون، الاحق  

والحق كما ، من أقوالهم بذلك قول عن معنى التصوف بلفظ جامع يعطي شرح معناه فلم يف  
 .(1)أن التصوف لاينطبق عليه حد واحد يعبر ابن خلدون

 الطبع ومجاهدة النفس رياضة: »التصوف عندهم أنهأن من ابن الجوزي  -كذلك- نقله ما
 والإخلاص والصبر والحلم الزهد من الجميلة الأخلاق عَلَى وحمله الرذيلة الأخلاق نع برده

                                     
(، 10/ 3)إدريس محود إدريس ، ومظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية(، 19ص )التصوف المنشل والمصادر  (3)

 .(44/ 3)وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي 
 (.61، )ص ن الفصل الأولفي المبحث الأول موذلك عند الكلام عن موقف المنتسبين للتصوف من أهل الحديث  (1)
 .(300 ص)المنقذ من الضلال  (1)
 .(16 ص)قواعد ابن زورق  (4)
 . (94-91ص )شفاء السائل  (1)
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 في   والثواب الدنيا في المدائح تكسب التي، الحسنة الخصال من ذلك غير إ لَى  والصدق
 .(3)«الأخرى

 العبادة على العكوف: »بأنه -بعد أن وصفه بأنه علم حادث- وعرفه ابن خلدون
نيا زخرف عن والإعراض تعالى الله إلى والانقطاع  الجمهور عليه يقبل فيما والز هد، وزينتها الد 

 .(1)«للعبادة الخلوة في الخلق عن والانفراد وجاه ومال لذ ة من
ظاهرة طنة والرعاية حسن الآداب مع الله في الأعمال البا: وعرفه في موقع آخر بأنه

بذلك على  حريص ا، خفاياها مراقب ا، الاهتمام بأفعال القلوب مقدم ا، بالوقوف عند حدوده
وأنها رعاية ، ند الصدر الأول منهمه الطريقة عسمى لهذهذا الم - ابن خلدون - وخَص   .النجاة

 .(1)الأدب في البواطن والظواهر
 فيرى، ظاهر ا الشرعية الآداب مع الوقوف: »والجرجاني في تعريفاته عرف التصوف بأنه

 للمتلدب فيحصل، الظاهر في الباطن من حكمها فيرى، وباطن ا الباطن في الظاهر من حكمها
 .(4)«كمالٌ  بالحكمين

 .في مجملها حول الصفاء والزهد والإعراض عن الدنيا تدور أ خرتعاريف  كرَ ذَ و 
أي قبل أن تتعرض للفكر ، ارتبط بالصوفية في عهدها الأول وهذا المفهوم يصح إذا»
كيات ر ات والشوالبدع والفلسف، عليها تحريفات الطرائق والرسوم وقبل أن تدخل، الوافد

 .كما هو حاصل الآن (1)«والانحرافات
أكثر منهم ، وادعين كانوا في الحقيقة زهاد ابأنهم   ؛وائلسون الصوفية الآصف نيكلويَ 

 .(6)متصوفة
 ثم الكلي الزهد ابتداؤها كان طريقةبأنه  التصوف -يابن الجوز  صفكما ي- ولذلك

 من يظهرونه لما العوام من الآخرة طلاب ليهمإ فمال والرقص (3)بالسماع إليها المنتسبون ترخص
                                     

 .(1/918)تلبيس إبليس  (3)
 .(633 ص) تاريخ ابن خلدون (1)
 .(03-14 ص)شفاء السائل  :ينظر (1)
 .(81 ص)التعريفات  (4)
 .(13 ص) التصوف في القرنين الثاني والثالث الهجريين (1)
 .(31 ص)الصوفية في الإسلام  (6)
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الزهد ل يذمه ولذلك ف، واللعب الراحة من عندهم يرون لما الدنيا طلاب مليهإ ومال التزهد
 .(1)وقد ذموا التصوف، حدأ

يدد في  ؛للزهد ن ظهور لفظ التصوف بديلا  أ :وهوالباحثين ناك رأي آخر أبداه أحد وه
لة رحامتداد لم -في نظره- هو إذن (1)ذاته بدء مرحلة جديدة في تطور النزعة الروحية في الإسلام

 .تجديدٌ سابقة و 
 

                                     
= 

 .(910-1/939)تلبيس إبليس  (3)
 .(1/911)المصدر السابق  :ينظر (1)
 .(06 ص)نشلة الفلسفة الصوفية وتطورها  (1)



 
 
 

 

 الفصل الأول
 موقف المنتسبين للتصوف من العصمة 

 
 
 

 .موقف المنتسبين للتصوف من أهل الحديث من العصمة :المبحث الأول
من  كلام والمتلفسفةللتصوف من أهل الف المنتسبين موق :المبحث الثاني

 .العصمة
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 المبحث الأول

 موقف المنتسبين للتصوف من أهل الحديث من العصمة
ا بشلنهعن العصمة إن الحديث  لكوه واعتقدوه لأسباب عدة س، وفيةلبعض الص معتقد 

ل  قيض منهمبالن، منهم ع رفوا بصوفية أهل الحديث في المقابل طائفة ميقابله، (3)ت لذلكأد
 .بالجملة ةوالمبتدع ةالضال يعتقدوا هذا العقيدة

ص عليه في أن نَ  من ل أجد، -اطلعت عليه من مصادر فيما- والكلام حول هذه المسللة
إنما هي أقوال ، (1)ا أو منع  عصمة قبولا  الأوائل قد تكلموا بالمتصوفة أهل الحديث أو الصوفية 

أخرى  الولي والولاية ونصوصٌ أو نصوص في بيان منزلة ، في تعظيم السنة والأمر باتباعهالهم 
صرية فلا تنهض أمام نصوص  لعصمةوإن فهم فيها القول با، لعصمةبايفهم منها عدم القول 

 .واجتنابهاوالنهي عن البدعة ، السنة والأمر باتباعهافيها تعظيم 
فقد أشار إلى هذا  ؛مختلفون في ذلك وأنما، كلهم يقولون بالعصمة  ليسَ صوفة وكون المت

ن وأن هذا خاص بالغالية دو ، رض حديثه عن الغالية في المشايخالرأي شيخ الإسلام في مع
، ظ والنبي معصوموالغالية في المشايخ قد يقولون: إن الولي محفو : »يقول رحمه الله حيث، غيرهم

وكثير منهم إن ل يقل ذلك بلسانه؛ فحاله حال من يرى أن الشيخ والولي لا يخطئ ولا 
 .(1)«يذنب

عند اعتراضه على التسليم للمشايخ حالهم دون : شارح الطحاويةوبمثل هذا التقسيم قال 
الفقراء يسلم إليهم  ناس:ويقول بعض ال: »-فيه إشارة للعصمة دون تصريح والذي- إنكار
فما ، وأن الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، ن هذا كلام باطلبأ حالهم

 .(4)«وما خالفها رد وافقها قبل
                                     

، وذلك عند الكلام عن وذلك في الفصل الثاني، ب الداخلية والخارجيةبيان تلكم الأسبا -بإذن الله تعالى- سيلتي (3)
 (.300)ص  أسباب القول بالعصمة عند الصوفية

 .الصلة بين التصوف والتشيع :إلا ما كان من الشيبي في كتابه (1)
 .(60/ 33)الصوفية والفقراء ، ضمن مجموع الفتاوى  (1)
 .(068-1/060) لابن أبي العز ،شرح الطحاوية :ينظر (4)
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عند حديثه عن  شيخ الإسلام ذكره، وا على مذهب واعتقاد واحدسكون الصوفية ليو 
 :بقوله المتصوفة

ى طريقة صوفية أهل وإنما ظهر التفلسف في المتصوفة المتلخرين فصارت المتصوفة تارة عل»
فهؤلاء دونهم وتارة على ، وتارة على اعتقاد صوفية أهل الكلام خيارهم وأعلامهم الحديث وهم

 .(3)«اعتقاد صوفية الفلاسفة كهؤلاء الملاحدة
 تلخريهمن متقدمي الصوفية ليسوا كمأ فيه في كلام له يبين (1)يقول محمد الأمين الشنقيطي

 :أن -في الجملة-
وبذلك ، -صلى الله عليه وسلم-منهم من هو على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة رسوله »

وتكلموا على أحوال القلوب كلاما ، وراقبوها وعرفوا أحوالها، عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوها
وييى  (1)وأبي عثمان النيسابوري، وسهل بن عبد الله التستري، الدارانيكمفصلا كما هو معلوم  

لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم بكتاب ، ومن سار على منوالهم، والجنيد بن محمد، بن معاذ الرازي
ول تظهر منهم ، اا وباطن  والسنة ظاهر  ، ولا ييدون عن العمل بالكتاب، -صلى الله عليه وسلم-الله وسنة نبيه 

، ولا يصح على إطلاقه، شياء تخالف الشرع. فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا ينبغيأ
فمن كان منهم ، -صلى الله عليه وسلم-نة رسوله والباطل في ذلك هو كتاب الله وس، والميزان الفارق بين الحق

فإنهم من جملة ، ذكرنا وأمثالهمكمن ،  وهديه وسمته، في أقواله وأفعاله، -صلى الله عليه وسلم-ا لرسول الله متبع  

                                     
 .(3/160)ابن تيمية ، الصفدية (3)
درس علوم ، أصله من شنقيط من بلاد موريتانيا ،الشيخ المفسر محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي :هو (1)

 المدينة المنورة ثم الرياض وأخير ا في الجامعة واستقر مدرس ا في، هـ 3160حج سنة ، القرءان والأدب والسير والتاريخ
و دفع إيهام ، وهو أشهرها، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: كثيرة منها  له تصانيف ،الإسلامية بالمدينة

(، 46-6/41)الأعلام  :ينظر ،ه 3191توفي بمكة سنة ، و آداب البحث والمناظرة، الاضطراب عن آي الكتاب
علماء نجد خلال ، وما بعدها (9/410)عطية سال لشيخه محمد الأمين الملحقة بتفسير أضواء البيان  ترجمة الشيخ

 .وما بعدها (6/103)ثمانية قرون للبسام 
 ،إنه كان مستجاب الدعوة :ويقال، كان حميد الَأخملاق ،رَاز ي  الممَوملد، سعيد بن إسماعيل بن سعيد النيسابوري :هو (1)

حلية  (300 ص طبقات الصوفية :ينظر، -هـ 198توفي بنيسابور سنة ، يقة التصوف بنيسابورومنه انتشر طر 
 .(1/196)وفيات الأعيان (، 3/83)الرسالة القشيرية (، 9/301) تاريخ بغداد(، 30/144)الأولياء
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وأما من كان على خلاف ذلك فهو ، ز الحكم عليهم بالضلالولا يجو ، العلماء العاملين
 .(3)«الضال

الله  رسول لحرصهم على اتباع حديث»نتيجة  ؛وصوفية أهل الحديث قد ل قبوا بذلك اللقب
 .إن شاء اللهكما سيلتي  (1)«في نصوصهم اوهذا نجده وافر   وكتابه، -صلى الله عليه وسلم-

بأن  يقرون كانوا  أوائل الصوفية بأن: الصوفية يذكر العارف بشلن وهو ابن الجوزي ونجد
وزاد تلبيسه عليهم ، طان عليهم لقلة العلملبس عليهم الشي ولكنالتعويل على الكتاب والسنة 

 .(1)غاية التمكن إلى أن تمكن من المتلخرين
 (4)اا وتقويَ  ا وتأديب  من أحسنهم تعليم  أنه سيد الطائفة و  ؛بأنهص ف الذي و   عن الجنيد:جاء 

 .(1)«ه وسل ميعل ل ى اللَّ  بك بحديث رسول اللَّ  صتمش، -يعني علم التصوف- علمنا هذا» :قوله
ل ها مسدودة على ك  الط رق: »ه لما سواهاد  رَ في بيانه للطريقة الصحيحة وَ  جاء عن الجنيدو 

فإن طرق  ؛ولزم طريقته، واتبع سنته، ن اقمتفى أثَر الر سول صل ى اللَّ  عليمه وسل مالخلق إ لا  على م
 .(6)«الخيرات كلها مفتوحة عليه

ن ةنا هذا مقي د بالكتاب و هبمذ: »أيض ا وقال  .(0)«الس 
 .(8)«ا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثرم شيئ  ليس لمن أله  : »-رحمه الله- عنهو 

تَة  : »مايشابه قول الجنيد عن أبي سليمان الداراني اوجاء أيض   ا يقع في قلمبي الن كم من  (9)ربم 
م    .(30)«الكتاب والس ن ة ؛قمبل منمه إ لا  بشاهدين عدلينفلا أَ ، ان كَت  القوم أَيا 

                                     
 .(4/88)أضواء البيان  (3)
 .(39 :ص)عبدالله السهلي ، الاتجاهات العقدية عند الصوفية (1)
 (.909-1/941)لابن الجوزي  تلبيس إبليس :نظري (1)
 .(30/686) مجموع الفتاوى :ينظر (4)
ع لمنا هذا مقيد بالكتاب : »ونقل شيخ الإسلام عنه(، 0/113) تاريخ بغداد:وينظر(، 344 ص)للطوسي  اللمع (1)

 (.131 :ص)لى المنطقيين الرد ع :ينظر .«ديث لا يصلح له أن يتكلم بعلمناوالسنة فمن ل يقرأ القران ويكتب الح
 (.3/318(، والاعتصام للشاطبي )30/110(، وينظر: حلية الأولياء لأبي نعيم )319طبقات الصوفية، للسلمي )ص  (6)
 .(3/318)للشاطبي  الاعتصام (0)
 .(131 ص)الرد على المنطقيين  (8)
تَة   (9) ، رض بالقضيب وهو أن يؤثر فيها بطرفهونكت الأ، يفكر ويدث نفسه وأصله من النكت بالحصى :أي ()الن كم

 .(331/ 1)النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير  :ينظر
 .(30/381)سير أعلام النبلاء (، 3/316)للشاطبي  الاعتصام( 3/63)الرسالة القشيرية  (30)
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ن أعيان الشيوخ م» وهو - أحد أعلام صوفية أهل الحديث يعدالذي ، أما سهل التستري
: جاء عنهفقد  (3)«م نافع في التصوف والسنة وغير ذلككلا  له ي عد  مَعَ الجم نـَيمدوهو ، زمانه في
نيا والآخرة فليكت» ني، ب الحديثمن أراد الد   .(1)«ا والآخرةفإن  فيه منفعة الد 

فية في هكذا كان مشايخ الصو  :قلت: »بعد نقله لكلام سهل القريب الإمام الذهبي يقول
هل الحديث دون تزكية من الإمام الذهبي لصوفية أهذه و ، (1)«ى الحديث والسنةحرصهم عل

عد عن منهج بع ذلك من ب  تَ  وما، عليهم (4)قبل دخول علم الكلام والفلسفة وذلك، سواهم
 .الأوائلالصوفية 

 رأمَ   ومن، سه قولا  وفعلا  نطق بالحكمةالس ن ة على نف رأمَ   من :قال أبو عثمان النيسابوري
وَى ع ْ  ﴿ :لَأن  اللَّ  يق ول ؛لى نفسه قولا  وفعلا  نطق بالبدعةالهم  ﴾وَإِن تطُِيصُوهُ تَهۡتَدُوا

فلا  ؛لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويَشي على الماء: »وقال غير واحد من الشيوخ والعلماء
والعارفين وأئمة  خيالمشاومثل هذا كثير في كلام ، ا وقوفه عند الأمر والنهيتغتروا به حتى تنظرو 

 .(6)«الهدى
من القرن الثاني إلى منتصف » في الزمنأو الطائفة  كان ظهور هذه المدرسةفقد   اوتاريخي  

 .(0)«القرن السادس
 ذافه، للتصوف ونينسبأعلام ل يدث فيها انحرافات من  الزمنولايعني ذلك أن هذه 

من كتب عن التصوف أنه  هالذي يعد هـ( 141ت ) (8)ذو النون المصري ؛قد عاش فيهاالزمن 

                                     
 .(6/016)تاريخ الإسلام  :ينظر (3)
 .(6/016)المصدر السابق  (1)
 .(6/016)المصدر السابق  (1)
والصوفية قد  «التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الأبدية: »الفلسفة كما يعرفها الجرجاني بأنها (4)

فحاولوا إثبات تشبه العبد بالرب في الذات ، دخلت عليهم الفلسفة من باب )التشبه بالإله على قدر الطاقة(
و دراسات في التصوف والفلسفة (، 136 ص) بعه. التعريفاتكما فعل الغزالي ومن ت،  والصفات والأفعال

 .(10 :ص)الرقب و الشوبكي ، الإسلامية
عن أبي عثمان في  ؛وقد أورد هذه المقالة شيخ الإسلام (186/ 33)مجموع الفتاوى  :وينظر(، 344 ص)اللمع  (1)

 .(131 ص)والرد على المنطقيين (، 3/90)موضعين آخرين في الاستقامة 
 .(136 ص)لرد على المنطقيين ا (6)
 .(11 ص) الاتجاهات العقدية عند الصوفية (0)
يم النـ ومبي   الإ خمم يمم ي  الممصري هو: (8) يم، أبَو الفيض ويقال: أبا الفَي اض، ذ و الن ون  بن إ براه  كان ،واسمه ثوبان بمن إ براه 

ل ياء  ، والوهو أَو ل من تكل م ببلدته في ترتيب الَأح ،،واعظ ا ، فلنَكر عليه عبد الله بن عبد الحكم، ومقامات الَأوم
= 
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 (3)وكذلك عاش فيها الحلاج، ومقامات الأولياء الأحوال وأنه أول من تكلم في ترتيب، واضعه
 (ه 110ت ) الترمذي والحكيم وإظهاره ذلك (1)قوله بالحلول جللأوالذي ق تل  هـ( 109)

يطلق لكن الكلام هنا حول مدرسة ، نوغيرهم آخرو  ابتدع القول بنظرية ختم الولايةوالذي 
 .في ذاك الزمن هل الحديث عرفتعليها مدرسة صوفية أ

 :يث بمايليأهل الحد أصول صوفية لخص أحد الباحثين في التصوفقد و 
 .موافقة أهل السنة في مسائل الاعتقاد في الجملة

 .التصوف والمتمثل في المبالغة في الزهد والعبادة والفقر وماشابه ذلك
 .رفض المناهج المخالفة للسنة كعلم الكلام

 .(1)محبة السلف والانتساب لهم
الت مس ك بكتاب  :نا سبعة أَشياءولأ ص: »فيه أصولهم ذكري كلامٌ  التستريجاء عن سهل 

ذَى فكو ، للاوأكل الح، ه وسل ميصل ى اللَّ  عل سول اللَّ  والاقمتداء بسن ة ر ، اللَّ   تناب ، الأم واجم
ثام قوق، ةوالت ـومب، الآم  .(4)«وأدَاء الحم

                                     
= 

ا ل يتكل م فيه الس لف وهجروه ثم   دعاه أمَير ، وجعله الناس من الفلاسفة،وهجره علماء مصر وشاعَ أنَ ه أَحدث علم 
( 36-31 )ص الصوفيةطبقات  :ينظر ،هـ141توفي في مصر سنة ، فرَضي أمَمره فتكل م، وسلَله عن اعتقاده، مصر

سير (، 33/191)مجموع الفتاوى (، 1/444) صفة الصفوة(، 3/18)الرسالة القشيرية ( 9/113)حلية الأولياء 
  (.138 ص) طبقات الأولياء(، 114-33/111)أعلام النبلاء 

ج هو: ((3 لط الصوفية وصحب من فخا، قدم بغداد، أبو مغيث ويقال أبَو عبد اللَّ  ، الحسين بن منصور بن محمي   الحلا 
 (أنا الحق) :أ ثر عنه عبارات مثل قوله، ومنهم من يكفره، والناس في الحلاج منهم من يبالغ في تعظيمه ،مشيختهم

ووضع الحيل على تضليل الناس من جهات تشبه الشعوذة  ،ـــ تعالى الله عن ذلك ــ (وقوله: )ما في الجبة إلا الله
كتاب طاسين الأزل : من كتبه، ظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامةوكان ي، وادعاء النبوة، والسحر

ج  وقد ات فق علماء بغداد على ك فر، اهتم المستشرقون بنشر تراثه كالمستشرق ماسينيون، والجوهر الأكبر وغيرها الحلا 
 ص)طبقات الصوفية : ينظر ه 109 فقتل بأمر من المقتدر بالله في بغداد سنة، وأجمعوا على قتله وصلبه، وزندقته
البداية والنهاية (، 1/340)وفيات الأعيان (، 8/314)تاريخ بغداد (، 118 ص)الفهرست (، 100-108

 . (119 :ص)لعبد الرحمن بدوي  موسوعة المستشرقين(، 33/311-319)
أَو ، وإ نما كان الكفر الحلول العام: »مبين ا حال الحلول وتشابهه مع الاتحاد و تنوعهما -رحمه الله- قال شيخ الإسلام (1)

اد أَو اص، الاتح   فإما أن يقول بحلوله فيه؛  ؛وذلك أن القسمة رباعية لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة الحلول الخم
. مجموع «أو يجعله عاما لجميع الخلق، أو اتحاده به وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح

 .(1/303)وى الفتا
 .(13 :ص)المرجع السابق  (1)
 .(3/316)الاعتصام للشاطبي  (4)
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- القشيري متعقب او  -من حيث الجملة- عقيدتهم مبين ايقول شيخ الإسلام وفي ذلك 
لف وهذا الس   خ يوافق ما كان عليهن أكابر الممشايابت الص حيح عالث   و: »في رسالته -كذلك

 :خ مثلشايالم كابرأن فوظ عح المحيفإ ن في الص حيح الص ر  ؛يجب أَن يذكر هو ال ذي كان
اراَني  وأَ  ،(1)(3)اضعيبن لفضيل ا ، (4)ية المرعشذيفح  و  ،(1)اطويوسف بن أَسب ،بي سليمان الد 

ما يبين ، ءؤ لاوسهل بن عبد الله التستري وأمثال ه، م ديد بن محن الجإ لى، ومعروف الكرخي
 .(1)«خشايحقيقة مقالات الم

في  (6)والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد الرحمن السلمي: »وقال في موضع آخر
طبقات الصوفية وأبو القاسم القشيري في الرسالة كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة 

                                     
وهو الزاهد المشهور ، أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي ثم اليربوعي، شيخ الحجاز الإمام :هو (3)

ومناقب  ،،هو كبيرثم تعبد بعد أن قدمها و ، وسمع بها الحديث، أصله من الكوفة ،خراساني، لتصوفأحد رجال ا
ني   ،قال شريك القاضي: فضيل حج ة لأهل زمانه، الفضيل كثيرة ا زاهد    اوكان إماما ربا   اكبير الشلن ثقة نبيلا  عابد 

الرسالة القشيرية ، (6 )ص: طبقات الصوفيةينظر، هـ 380سنة  بها ماتو انتقل إلى مكة ، جليلا  كثير الحديث
 شذرات الذهب(، 8/191) تهذيب التهذيب(، 4/40) ت الأعيانوفيا(، 3/418) صفة الصفوة(، 3/40)
(1/199). 

 اوضعه الفضيل ابن عياض وإبراهيم ابن أدهم ومعروف   ؛استنكر الإمام ابن الجوزي في التلبيس على أبي نعيم في الحلية (1)
 .(911-1/911) تلبيس إبليس :ينظر الكرخي من الصوفية وَجَعَلهم من الزهاد

له مواعظ  م نم سادات المشايخ، صوفيةأحد مشايخ ال، بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي الزاهدهو: يوسف  (1)
 :ينظر، هـ 100توفي سنة ، فكان حديثه لا يجيء  كما ينبغي، دفن كتبه :قال البخاري ،نزل الث ـغ ومر مرابط ا، وحكم

(، 4/461) ميزان الاعتدال(، 4/3111)تاريخ الإسلام (، 9/369)سير أعلام النبلاء (، 1/400) صفة الصفوة
 .(33/400) تهذيب التهذيب

لا نحفظ لحذيفة : »قال ابن الجوزي، صحب سفيان الث ـومري وسمع منه، الزاهد القدوة، حذيفة بن قتادة المرعشي :هو (4)
َرمعَشي  وقال أحمد بن يوسف بن أسباط قلت لأبي: أكان مع ح «.وكان مشغولا  بالرعاية عن الرواية، مسند ا

ذيفة الم
 صفوة الصفوة(، 8/160) حلية الأولياء :ينظر، هـ 100توفي سنة ، خشية الله ؛كان معه العلم الأكبر  :قال ؟علمٌ 

 .(3111-4/3090) تاريخ الإسلام(، 1/433-431)
 .(3/81)لشيخ الإسلام ، الاستقامة (1)
مام، وريلنيسابالس لمي ا هو: محم د بن الحسين بن محم د الَأزدي (6) ، وكبير الصوفية، شيخ خراسان، المحد  ث، الحافظ، الإ 

وكان ، ع نى بالحديث ورجاله، صاحب الت صان يف، ورث التصوف عن أبيه وجده، أبَو عبد الرحمن الصوفي النيسابوري
ن يفه أحاديث وفي  الجملة فف ي تصا: »قال الذهبي، وصَنف لهم سنن ا وتفسير ا وتاريخ ا، ذا عناية بأخبار الصوفية

 :ينظر، بنيسابور ه 431توفي سنة  ،وليس بعمدة "، تكلموا فيه: »قال الحافظ ابن حجر ،وحكايات موضوعة "
ميزان (، 111-30/140سير أعلام النبلاء )(، 4/344) طبقات الشافعية الكبرى( 1/144) تاريخ بغداد

  .(131 ص) طبقات الأولياء(، 1/111) الاعتدال
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، والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري، كالفضيل بن عياض ديثومذهب أهل الح
وكلامهم موجود  ،وغيرهم  محمد بن خفيف الشيرازيعبد الله وأبو، (3)وعمرو بن عثمان المكي

لكن بعض المتلخرين منهم كان على طريقة بعض أهل الكلام ، في السنة وصنفوا فيها الكتب
وإنما ظهر التفلسف في ، ةالفلاسففي بعض فروع العقائد ول يكن فيهم أحد على مذهب 

 ة أهل الحديث وهم خيارهمالمتصوفة المتلخرين فصارت المتصوفة تارة على طريقة صوفي
وتارة على اعتقاد صوفية ، فهؤلاء دونهم، وتارة على اعتقاد صوفية أهل الكلام، وأعلامهم

 .(1)«الفلاسفة كهؤلاء الملاحدة
وكلام سهل بن عبد الله في السنة وأصول الاعتقادات أسد وأصوب : »وقال في الاستقامة

إن الذين كانوا من المشايخ أعلم بالحديث عياض ونحوه ف بنل وكذلك الفضي، من كلام غيره
 .(1)«ا في ذلك من غيرهم وأجل قدر  ا وإيَانا  هم أعظم علم  ، والسنة واتبع لذلك

هذه مثل من سبقهم من سلف ، نكرون البدعي   ممن كانوا -هل الحديثصوفية أ إنبل 
 .ت قر ر ولانكيخفى أن اعتقاد العصمة للأولياء من الأمور المبتدعة التي ت   ولا، الأمة

لصوفية في ذم جاء عن ا ما :سماهأ فصلا  في كتابه الاعتصام  (4)د الإمام الشاطبيقَ وقد عَ 
ن   وقد بين سبب نقله عنهم بأَ ، كثيرة عنهم  نقولا  أورد فيه ، د الن اسعن ينهور المش البدع وأهلها

                                     
وهو إمام في ، وأصله من اليمن سكن بغداد ،شيخ الصوفية الزاهد، بن غصص المكي عثمان بن عمرو بن :هو (3)

، يذكر الجامي في النفحات:أنه لما د ق كلامه نسبوه إلى المتكلمين، وكلام حسن ،له مصنفات في التصوف، الأصول
كما رجح  ير ذلك والأول أصحه وقيل غ 190وقيل سنة  هـ 193بمكة سنة  :توفي ببغداد وقيل، فلخرجوه من مكة

(، 3/90)الرسالة القشيرية (، 31/138)تاريخ بغداد (، 103-100 :ص)طبقات الصوفية :ينظر، ذلك السلمي
 ص)نفحات الأنس للجامي (، 141 ص)طبقات الأولياء (، 990/ 6) تاريخ الإسلام(، 3/113) صفة الصفوة

169-100). 
 .(6/166) وينظر درء التعارض(، 3/160) الصفدية (1)
 .(3/318)الاستقامة ( 1)
،  من أهل غرناطة، الفقيه الأصولي المفسر المحد ث، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي :هو (4)

 -رحمه الله- كان،  اتباع السنة واجتناب البدعفي وأبحاث ، وفوائد لطيفة، له استنباطات جليلة، كان من أئمة المالكية
 090توفي سنة  ،،وأصول النحو، الاعتصام والموافقات في أصول الفقه :من مصنفاته، في تلاوة القرآن القراءة حسن

الأعلام (، 3/111)شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (، 339 ص)برنامج المجاري للمجاري الأندلسي  :ينظر ه
 .(3/38) هدية العارفين :وينظر (3/01)
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م متساهلون في مال يعتقدون فيهه  كثير ا من الج  تيأم  تزام ما لع العبادات والا وأَن  اخمتر  اعبالات   أنه 
، يقولوا به أوَ وحاشاهم من ذلك أَن يعتقدوه، ملون عليه الش رع المتزامه مم ا يقولون به ويعفي
ء  بنوا عليه طلَ ف تناب ما خالفه، ةالس ن   ات باع :يقتهمر و ل شيم  .(3)اواجم

ع من جهة البد ا هإ لي قتر  الممفاسد وتط - أي الصوفية - اداخلتمه اأنَ ه إ نم   -رحمه الله- وبين
د ذلك الس لف الص الح مانهم عنت أزَ ر ختأَ  مقو   سلوك غير ا الد خول فيها منواد عو ، (1)عهم

 يرخت في هذا الز مان الأمَ ار تى  صح وا بهيقول عليهم ما لوا و لقتو ، الهاصد أهَقلم م فهلاو ، شرعي
ا شريعة أ خ م وأعَظم من، موسل ا محم دٌ صل ى اللَّ  عليمهرى غير ما أتَى بهكلَنه   ساهلونتي ذلك أَنه 

ا ن هذم ةئيوطريقة القوم بر ، للت عب د صحيح ايق ا عبادات طر ع الا تر ويرون اخ، ةاع السنب ات  في
 .(4)بحمد اللَّ   (1)الخم بَاط  
جلس  من: »فبدأ بالفضيل بن عياض قوله، وفية أهل الحديثابتدأ بالنقل عن أعلام صثم 

  في إ ن  اللَّ  يقول :أنه قيل له عن إبراهيم بن أدهم ونقل «مةلحكا طل يع، ةعدمع صاحب ب
سۡتَجِبۡ لَكُمۡ   دۡعُونِٓ ٱ﴿ :كتابه

َ
تجيب لن، [60]غافر:  ﴾أ  :فقال اونحن ندعوه منذ دهر  فلا يسم

 كتاب اللَّ  ول  تمأم : قر انيوالث، عرفتم اللَّ  فلم ت ـؤَد وا حقه :اأَو له : عشرة أَشياءفي تت قلوبكمما
ت مم  :ابعوالر ، تم سن تهكول اللَّ  صل ى اللَّ  عليه وسل م وتر اد عيتم حب رس :الثوالث، ملوا بهتع اد عَيـم

 .كايةإ لى آخر الح ملون لهاة وما تعنقلتم نحب الج :امسوالخ، وهوافقتم الش يطان و عداوة
 تدري رشيا ب :لي فقال، نام المفي ه وسل مى اللَّ  عليل  ص رأيَت الن بي: »افيبشر الح نقل عنو 

، ينللص الح وحرمتك، ن تيلات  باعك س :قال،  يا رسول اللَّ  لا :قلت ؟أقَرانك ينل رفعك اللَّ  ب
 «.رارو ال ذي بل غك منازل الأبَه ؛يتيل بوأهَ ب تك لَأصحابيومح، وانكونصيحتك لإ خ

                                     
 .(3/339)الاعتصام  :ينظر (3)
وزاد تلبيسه ، وإنما لبس عليهم الشيطان عليهم لقلة العلم: »وهذا ما أشار إليه ابن الجوزي في النقل السابق عندما قال (1)

 .(909-1/941)تلبيس إبليس  .«عليهم إلى أن تمكن من المتلخرين غاية التمكن
وَخَبَطَ الش جرَة ضربها بالمعصا ليسقط ورقها ، توق ى شيـمئ االن اقة التي في بصرها ضعفٌ تَخمب ط  إ ذا مشت لا ت :)خَبَطَ( هي (1)

نون وليمس به تَـق ول  منه تَخبَ طَه  الش يطان أَيم أفسده، وبابهما ضرب  ص)مختار الصحاح  :ينظر، و الخم بَاط  بالض م كالجم
80). 

 .(313-3/310)الاعتصام  :ينظر (4)
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ومزجاني   يعلنقل كذلك عن أبي و  سير الط اعة تي :دادة على العبالس ع علامات من: »(3)الجم
وبذل ، لاقه مع الإ خوانوحسن أَخ، ل الص لاحه لأهَتبحوص، عاله أفَفي وموافقة الس ن ة، عليه

 .«ومراعاته لَأوقاته، روفه للخلق واهتمامه للمسلمينمع
وضح الطرق وأبَعدها عن أَ و ، ةرق إ لى اللَّ  كثير الط: »فقال ؟ق إ لى اللَّ  يئل كيف الط ر وس  

ا ونات :هالش ب ْ  ﴿ :قوللَأن  اللَّ  ي، يةباع الس ن ة قولا  وفعلا  وعزم ا وعقد  ]النور:  ﴾وَإِن تطُِيصُوهُ تَهۡتَدُوا

 :فقال ؟ق إ لى الس ن ةيكيف الط ر   :فقيل له .[14
َو ل من علماء الإم سلاموات باع ما أَجم، عمجانبة المبد » ت باعد عن مجالس الو ، ع عليه الص در الأم

 ثُمذ ﴿:وسل م بقوله تعالى هيم الن بي  صل ى اللَّ  عل روبذلك أمَ، قة الاقتداءريولزوم ط، الكلام وأهَله
نِ 
َ
وۡحَيۡنَآ إلَِۡۡكَ أ

َ
َۖ  تذبعِۡ ٱأ َٰهيِمَ حَنيِفٗا  .(1)[311]النحل:  ﴾مِلذةَ إبِرَۡ

وقد نقلنا عن ،  هذا الباب يطولفي مهملاكو : »قول المتوافرة بقولهثم ختم الشاطبي تلك الن  
 ضلالالابتداع  ن  هم يشير أَو يصرح بأيعجم، يف على الَأربعين شيخ انن اشتهر منهم يلة مم  جم

، وصاحبه غير محفوظ، لب الن جاةطل وأنَ ه مناف، واستعماله رمي في عماية، ه تيهيعل وكوالس ل
مجمعون  ذين نسبت إ ليهم الط ريقةية الوفوأَن  الص، الحكمة ليعن ن ومطرود، إ لى نفسه وموكول

ء  من غير مخ، مقيمون على متابعة الس ن ة، على تعظيم الش ريعة أبَعد الن اس عن ، اآدابهل ين بشيم
يل إ لى يَ ولا من، لفرق الض ال ةا من فرق من ينسب إ لى ولذلك لا نجد منهم اع وأهَلهبد ال

أصولا   د ثون وممن يؤخذ عنه الد ينعلماء وفقهاء ومح موأَكثر من ذكر منه، خلاف الس ن ة
 .«نه بمقدار كفايته دييه ا فيفلا بد  من أَن يكون فق، يكن كذلك ومن ل، وع اوفر 

: بقوله، به بهمسن التشوهو لاي  ، حال من يتشبه بهم مبين ا -والكلام للشاطبي- ثم استطرد
ع الن اس على فساده ما أَجم عمالالأَ  يرتكب من، ن ممن يتشب ه بهميفكثير ا ما ترى الممتلخ ر »

ويترك ، لوجوه عد ة حج ةٌ  ن فيهاكي ل ؛صح ت إ ن، حوال أَ تج  بحكايات  هي قضاياوي، شرع ا

                                     
فاَت والرياضات والمجاهدات ،،أكابر مشايخ خراسانكان من  ،الحسن بن علي الجوزجاني :هو (3) ، تكلم في  ع ل وم الآم

كم ء من ع ل وم المعارف وَالحم ، أما عن سنة وفاته فلم أجدها في المصادر التي وقفت عليها، وَر بماَ تكلم أيَمضا في  شَيم
، لطبقات الكبرىا(، 111 ص)طبقات الأولياء (، 1/11)حلية الأولياء (، 146 ص)ينظر:طبقات الصوفية

 .(3/361) للشعراني
 .(3/311) الاعتصام (1)
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شلمن من ات بع من ، الص حيح والات باع، ق الص ريح الححٌ فيم ما هو واضم وأَحوالهمن كلامه
 .(3)«ارعي ة ما تشابه منهالش   دل ةالأَ 

د أمر تصور ورو ي   ولذلك لا، تعظيمهم للسنة والبعد عن البدعةهذا ماتمت الإشارة إليه من 
فوقوعه بعيد ، ا على لسانهم فنصوصهم متوافرةر  ظاه، بالجملة د عندهمصمة كمعتقد فاسالع

 .وإن حصل فيعتذر لهم ويمل على المحمل الحسن، واستقراء اتصور  
على بدعة  في معرض إنكاره، هل الحديثثناء شيخ الإسلام على صوفية أ ؛يذكر هناا ومم

 :لحيث يقو  في إنكارهم لهذه البدعة أو حلقه بئاتلل شعرالقص 
ة م  من أئَ تحب ة عند أَحدوليست واجبة  ولا مس ؛ رسولهلاا و مر اللَّ  بهيأم  فهذا بدعةٌ ل»
هد هورين بالز شلمين المس شيوخ الملاحسان و بإ   ممن الص حابة والت ابعين له لها أَحدولا فع ؛الد ين

، الفضيل بن عياضبعدهم مثل  ومن  تابعيهملا من الص حابة ولا من الت ابعين و لا والعبادة
ي    الحوار أَبي د بنوأَحم، روف الكرخيومع،  سليمان الدارانيبيوأ، وإ براهيم بن أدَهم

الس ر ي   و  (1)
ء لاؤ يكن ه لاء لوأمَثال هؤ ، ن عبد اللَّ  التستريوسهل ب، دم  يد بن محنوالج، (1)السقطي

 .(4)«لق رأمسهمرون الت ائب أَن ي يأم لاأَحد إذا تاب و  يقص ون شعر

                                     
 وما بعدها. (3/313)المصدر السابق  (3)
صحب أبا سليمان ، كوفي الأصل ،الز اهد العابد الحافظ، أَحمد بن عبدالله بن أَبي  الحوار ي التغلبي الدمشقي :هو (1)

توفي  ،،بيتهم بيت الورع والزهدو  ،بن أَبي الحواري ريانة الشاموكان الجنيد يقول أَحمد  ،وغيره من الممشَايخ، الداراني
صفة الصفوة (، 3/68)الرسالة القشيرية (، 30/1) حلية الأولياء(، 98 ص)طبقات الصوفية  :ينظر ،ه 110سنة 

 . (3/169) تهذيب التهذيب(، 31/81)سير أعلام النبلاء (، 190-1/189 ص)
وكان تلميذ معروف ، وهو خال للجنيد وأستاذه ،تصوفأحد رجال ال ،البغداديسري بمن المم غلس السقطي  :هو (1)

، ببغداد ه 113توفي سنة  ،وآخرون، والن وري أبَو الحسين، الجنيد بن محم د :روى عنه، الكرخي وهو أَجل  أَصحابه
سالة القشيرية الر (، 393-9/386) تاريخ بغداد(، 30/336) حلية الأولياء(، 48 ص)طبقات الصوفية  :ينظر

شذرات (، 9 360 ص)طبقات الأولياء (، 31/381) سير أعلام النبلاء(، 1/110) وفيات الأعيان(، 3/41)
 .(1/140)الذهب 

 .(13/338)مجموع الفتاوى  (4)
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القلوب  يأمرون أهل؛ولهذا كان الشيوخ العارفون المستقيمون من مشايخ التصوف وغيرهم»
 .(1)«بلزوم الكتاب والسنة، (3)أرباب الزهد والعبادة والمعرفة والمكاشفة

خ يالمشا لامكمن  كثير   كما في» -الذين ز عمت فيهم العصمةو - اء عندهمأفضل الأولي ماأ
ولهذا كان الصديق أفضل الأولياء بعد النبيين ، أكملهم متابعة للأنبياء ؛والعارفين وأئمة الهدى

لكمال متابعته  ؛فما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر
ى أنه لا طريق للعباد إلى الله إلا باتباع الواسطة الذي بينهم وبين الله وهو وهم كلهم متفقون عل

 .(1)«الرسول
لحاد وهؤلاء مذمومون إأقوام ببدع وفسوق و لكن صوفية أهل الحديث قد دخل في طريقهم 

عباده مثل من يظن أن لبعض الأولياء  اصالحو الله المتقين وهم  ءعند الله وعند رسوله وعند أوليا
قا إلى الله بدون اتباع الرسول أو يظن أن من الأولياء من يكون مثل النبي أو أفضل منه أو طري

علم بالله من خاتم الأنبياء أ أو أنه يكون من هو خاتم الأولياء أفضل من السابقين الأولين
الوجه صار قوم  وأمثال هذه المقالات التي تقولها من دخل فيهم من الملاحدة الضالين ومن هذا

 .(4)متصوفون يتفلسفون
 ءالثقة باللَّ  في كل شي: »الأولياء الحق ة أنها صاللخ في وصفه (1)بن معاذ ييى جاء عن

ء والر جوع إ ليمه ء والغنى به عن كل شيم  .(6)«في كل شَيم
                                     

ءَ عم ا يواريه ويغط  يه: المكاشفة ملخوذة من الكشف وهو لغة (3) هرته إذا أظ، وكشفت الشيء أكشفه كشف ا، رفع ك الش يم
والأمور الحقيقية وجود ا ، هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية: »وفي الاصطلاح الصوفي، وأبديته

ق  ال ذي بعث اللَّ  به رسله: »والكشف الصحيح كما يذكر ابن القيم «وشهود ا وأنَزل به كتبه معاينة ، أَن يعرف الحم
قيق الص حيح، يدور معه وجود ا وعدم اف، ويج َر د إ رادة القَلب له، لقَلبه  :ينظر .«وما خالفه فغرور قبيحٌ ، هذا هو الت حم

 .(1/134)لابن القيم ، مدارج السالكين (9/100) لسان العرب( 1/804) جمهرة اللغة
 .(131-134 ص) الرد على المنطقيين (1)
 .(136 ص)المصدر السابق ( 1)
 .(136 ص)الرد على المنطقيين  :ينظر (4)
هورة، له كلامٌ جيد ،تكلم في  علم الر جاء، ييى بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظ الذ ك ار :هو (1)  :منها، ومواعظ مشم

توفي بينسابور سنة ، وكانوا ثلاثة إخوة وكلهم كانوا زهاد ا، قلمع الَأحجار أَهون عليه من ترمك الَأوزار، مسكين ابن آدم
 صفة الصفوة(، 3/61)الرسالة القشيرية (، 30/13) حلية الأولياء (300 ص)ة ، ينظر: طبقات الصوفي ،هـ 118

 (.3/348) للشعراني، الطبقات الكبرى(، 113 ص) طبقات الأولياء(، 31/31) سير أعلام النبلاء(، 1/193)
 .(300 ص) طبقات الصوفية (6)
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دليل على : »(3)شاه الكرمانيفهي كما يذكر  -التي هي دون غلو- ما عن محبة الأولياءأ
 .(1)«جلمحب ة الله عز و 

 :مايأتيومما جاء في رفضهم للعصمة 
ودخلت عليه : »أنه قال -كما جاء في الحلية- السقطي عن خاله سريا   الجنيده ص  ما قَ 

امع فقال: أمس كنت في الج، ا فقلت: أيها الشيخ أراك مشغول القلبآخر فرأيت عليه هم   ايوم  
، أيعلم العبد أن الله تعالى قد قبله؟ فقلت: لا يعلم، فوقف علي شاب وقال لي: أيها الشيخ

فقلت له: فمن أين يعلم؟ قال: إذا رأيت الله عز ، وقال لي ثانيا: بلى يعلم، فقال: بلى يعلم
 (1)«وجل قد عصمني من كل معصية ووفقني لكل طاعة علمت أن الله تبارك وتعالى قد قبلني

الله ن يوفقه إقراره للشاب بأوإنما ، اعتقاد سريا  السقطي بالعصمةفهم من هذه القصة عدم وي
 .للعصمة اوليس طلب   فيه رجاء اوهذا أيض  عة ويباعده عن المعصية حتى يقبل للطا

مۡرُ ﴿ :لطرق مليا ثم   رفع رأسه وقالالعارف يزنى يا أبا القاسم ف :وقد قيل للجنيد
َ
وَكََنَ أ

ِ ٱ قۡدُورًا للّذ «[18]الأحزاب:  ﴾قَدَرٗا مذ
(4). 

 :أراد تقريرهما في ذهن السائل هما، ويترجح من هذا النص أحد أمرين
لأنه ليس  ؛إلى الولاية لا يقتضي عصمتهفإن وصول السالك ، ن الولينفي العصمة ع -3

 .انبي  
عد من رده ب هكلنف، رادة الكونية والإرادة الشرعيةهو التفريق بين الإ :والأمر الثاني -1

 .(1)ولايرى الفرق بينهما، ظهر فيه من يخلط بين الإرادتين في زمن، إطراقه أراد التنبيه إلى هذا

                                     
له  ،المتصوفةكان من علماء ،  ل إ ن أَصله من مرووَي ـقَا، كان من أبناء الملوك فتزهد ،شاه بن شجاع الكرماني :هو (3)

 ينظر: طبقات الصوفية ،هـ 199ونص ابن الملقن أنه مات سنة  ،والمثلثة التي سماها مرآة الحكماء، رسالات مشهورة
طبقات الأولياء (، 1/104) صفة الصفوة(، 3/94)الرسالة القشيرية (، 30/116) حلية الأولياء(، 391 ص)
 (.3/364)للشعراني ، قات الكبرىالطب(، 144ص )

 .(310 ص) طبقات الصوفية (1)
 .(30/104)حلية الأولياء  (1)
 .(1/114)الرسالة القشيرية  (4)
 .(313-310 ص)نوال فلاته ، الجنيد بن محمد وآراءه العقدية والصوفية( 1)
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سب شرف من نألا نسب : »(3)ير النساجخَ  أبو الحسن قول ؛ومما جاء في رفض العصمة
سماء كلها فلم علمه الله الألم أشرف من علم من لا علم يعصمه و  بيده فالىمن خلقه الله تع

وكونه  -عليه السلام- ويشير هنا إلى أبينا آدم (1)« وقت جريان القدر والقضاء عليهفي ينفعه
 .ومنهم الأولياء فغيرهم من باب أولى (1)اعلى تفصيل مر  سابق   - نفيت عنه العصمة عنه

، الشيطان ينسب حدوثها له معد قصة العصمة للجنيد بعد أن أور  الهجويريعم زَ قد  و
 :قال الجنيد ث يذكر أنحي

ا فإذ، بباب المسجد اواقف  وذات يوم كنت  - عليه اللعنة - ما أن أرى ابليس تمنيت وقت ا»
من  :فلما اقترب مني قلت، فلما رأيته أحسست وحشة في قلبي إلي ابشيخ يقبل من بعيد متجه  

لقلبي بالتفكير فيك من ولا طاقة ، برؤية وجهك من الوحشةإذ لا طاقة لعيني  ؟أنت أيها الشيخ
قال: ياجنيد   ؟ما منعك أن تسجد لآدم ياملعون :قلت .اهدتيأنا الذي تتمنى مش :قاليبة اله

  :فنوديت في سري أن قل له، فتحيرت في كلامه :قال الجنيد ؟كيف تصور أني أسجد لغيره
ا، كذبت  :فصاح وقال، فسمع النداء من قلبي .لما خرجت عن أمره ونهيه ولو كنت عبد 

 .(4)«أحرقتني بالله وغاب
أي  - وفي هذه الحكاية دليل على حفظه وعصمته: »قال الهجويري بعد إيراده لهذه القصة

 .(1)«يفظ أولياءه في كل الأحوال من كيد الشيطان - سبحانه وتعالى - لأن الله - الجنيد

                                     
، وكان له حلقة يتكلم فيها، نه نزل بغدادلك، أصله من أَهل سامر اء ،البغدادي الزاهد خير بن عبد الله النساج :هو (3)

وله  ،وطبقته كان من أقران أَبي  الحسن النوري ،متصوفةللوكان أستاذ ، كان اسمه محم د بن إ سماعيل السامري  :وقيل
وال وكرامات توفي سنة  ،«وَأمور مستظرفة عجيبة، وَللصوفية عنه حكايات غريبة: »الخطيب في تاريخهعنه قال ، أَحم

(، 141-8/143)تاريخ بغداد (، 30/100) حلية الأولياء(، 111 ص) طبقات الصتـوفية :ينظر، ـه 111
طبقات الأولياء (، 100-31/169)سير أعلام النبلاء (، 3/110) صفة الصفوة(، 3/331)الرسالة القشيرية 

 .(3/386) للشعراني، الطبقات الكبرى( 396)
 .(149 ص) طبقات الصوفية (1)
 .الكلام عن العصمة في تمهيد البحثوذلك عند  (1)
 .(3/141)كشف المحجوب   (4)
 (.3/141)المصدر السابق  (1)
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بل تفيد أن  من ، تفيد ثبوت العصمة للجنيد فلا، وهذه القصة إن ثبت حدوثها للجنيد
 .مام الفتن والشبهاتيوفقه الله للثبات أ ده ونواهيهلم حدو فظ الله وعَ حَ 

في قصة توبة ، ه خادم إبراهيم بن أدهمص  قَ  ما -في نفيهم للعصمة- بل أصرح من ذلك
كيف كان أوَائل ،  سحاقيا أَبا إ  : »قلت :أنه قال -وردها أبو نعيم في الحليةوالقصة أ- إبراهيم

فقلت له: هو كما تقول رحمك   ذا أَولى بكير: غالق، ؟رك حتى  صرت إ لى ما صرت إ ليهأمَم 
فسللَته  ك اشتغل باللهيمَ لمته الث انيَة فقال: و لَ فس، فعنا به يوم ان لعل  الله أَنم ينيبر ولكن أَخ، الله

 :الث الثة فقلمت
بَـلمخ    من أهَلأَبي كان  :إ ن رأيَت قال، يا أَبا إ سحاق

ان كو  (1)ان من ملوك خراسانوكَ (3)
 ارينما أَنا كذلك فثبف، لمبي معيكو ، فخرجت راكب ا فرسي، ب إ لينا الص يمدوحب  ، الممَيَاسر من

،  بذا أ مرتلاو ، ليس لذا خلقتي: فسمعت نداء  من ورائ، رسيفحر كت فَ ، أرَنبٌ أَو ثعلبٌ 
ايَمنَة  وي رفوقفت أنَظ رةَ  فلم أرَ أَحد  ع نداء لَسمف، حر كت فرسي ثم  ، لعن الله إ بمليس :فقلت، سم

ة فلا أرَى نة ويسر يَ رفوقفت أنَمظ،  بذا أ م رمتلاو ، ليس لذا خلقت، يميا إ براه :ذلك أَجهر من
ا ي: يا (1)وس  رمب  منم ق ع نداءفلَسم، ثم   حر كت فرسي، فقلت: لعن الله إ بليس أَحد  ما ، إ براهيم سَرمج 

 لا اللهو، ينالعالم  نذير من ربنيجاء، أنََـبمت  ، أنََـبمت   :فوقفت فقلت، رتا أ مولا بذ، لذا خلقت
وهنا كما  (4)«سيهلي فخل يت عن فر  أَ فرجعت إ لى بي    ر ا عَصَمَني  م، عصيت الله بعد يومي ذا
 .يظهر نفي صريح للعصمة

                                     
كان بها ،  وينسب إليها خلق كثير، من أجل  مدنها وأذكرها وأكثرها خير ا وأوسعها غل ة، مدينة مشهورة بخراسان :بَـلمخ   (3)

بعث إليها عثمان بن عفان الأحنف ، اهاة للكعبةبنوا هذا البيت مض، وهو أعظم بيت من بيوت الأصنام، النوبهار
-113 ص)آثار البلاد وأخبار العباد  (480-3/490)معجم البلدان  :ينظر، فخربها بعد فتح خراسان ؛بن قيس

111). 
وتشتمل على أم هات من البلاد ، وآخر حدودها مما يلي الهند، أول حدودها مما يلي العراق ،بلاد مشهورة :خ راسَان   (1)

ا، نيسابور وهراة ومرو وبلخ :نهام رضي - ه في أيام عثمان 13وذلك في سنة ، فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلح 
معجم البلدان  :ينظر، فمنهم المحدثون والعلماء والعباد المجتهدون، وأهلها أشد الناس تمسك ا بالدين -الله عنه

 .(131-134 ص)عطار الروض الم(، 163 ص)آثار البلاد وأخبار العباد (، 1/110)
 .(1/961)الصحاح  :ينظر، الواسع الأملس :القرقوس هو( 1)
 (.0/168) حلية الأولياء( 4)
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فقد ، عندما كان يطوف بالبيت، دهمأم بن براهيأخرى لإ ماجاء في قصة أيض ا من ذلكو 
الل هم  :يدعو فقام، فخلا له الطواف، دح دث عنه أنه كان في ليلة مظلمة ذات مطر ورع

من جوف البيت يا إبراهيم أنت  : يقولفسمعت قائلا   :قال، ااعصمني حتى لا أعصيك أبد  
 (3)أغفر نم أتفضل ولمنتسللني أن أعصمك وكل عبادي يسللوني العصمة فإذا عصمتهم فعلى مَ 

 .والتي قوبلت بالمنع،  القصة سؤال من إبراهيم العصمةوغاية ما في
أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا : »سياقه لهذه القصة عندالمدارج  عند صاحبجاء 

، ره بهفإذا أراد الله بهذا العبد خيرا ألقاه في ذنب يكس اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات
 .(1)«وينكس به رأسه، ويكفي به عباده شره، قدره ويعرفه
 .(1)«إلى عز طاعتك، اللهم انقلني من ذل معصيتك: »دعاء إبراهيم بن أدهم كان منو 

 :وممن جاء عنهم على سبيل الدعاء
أنَت كذلك لا  ، ويثبت وعنده أ م الكتاب، يا من يَحو ما يشاء» :رحمه الله قول الجنيد

وكره ، عصمة دائمة كاملة تامة، قي من الَأعمار إلى منتهى الآجالكذلك غيرك اعصمنا فيما ب
إ لينا كل الذي تكره وحبب إ لينا كل الذي ترضاه وتحبه واستعملنا به على الن حو ال ذي تحب 

 .(4)«وأدَم ذلك لنا إ لى أَنم تتوف انا عليمه
عونها أو يد   ،ون عصمتهم منهاتقدفكيف يع، ذروا من المعصيةقد حَ  - هنا - تجدهمو 
 .لغيرهم

 الت قوىلعلم و  ا أرَبعة أَشياء فيقلب فيمارة الع  : »(1)سير فمن ذلك قول أبو الحسين الفا
وهنا  (6)«ةوالاغترار وطول الغفلة والمعصيل والط اعة وذكر الله وخرابه من أرَبعة أَشياء من الجه

 .المعصيةنصٌ ظاهر في التحذير من 
                                     

 .(1/301)قوت القلوب ، لأبي طالب المكي  :ينظر (3)
 .(109-3/100)مدارج السالكين  (1)
 .(1/10) تهذيب الكمال :وينظر (3/168) قوت القلوب (1)
 .(30/184)حلية الأولياء  (4)
 المكي ومن فوقه االجنيد وعمر   صحب ،وعلمائهم، من كبار مشايخ المفرس ،علي بن هند الفارسي المقرشي هو: (1)

(، 30/161) حلية الأولياء(، 199 ص)طبقات الصوفية  :ينظر، ول أجد له تاريخ وفاة فيما وقفت عليه ،وآخرين
 (.3/101)للشعراني ، الطبقات الكبرى(، 349 ص) طبقات الأولياء

 . (400 ص) طبقات الصوفية (6)
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- (3)«شيخ المشايخ في وقته»الذي كان  - لأبي عبدالله محمد بن خفيف وهنا أنقل كلام ا
 طويلال هفيما نقله عنه شيخ الإسلام في الحموية الكبرى ، عند ذكره لمعتقد ابن خفيف في نقل

لأيد ويشير في ذلك إلى غير ا-عم أن صفاته قائمة بصفاته ومن زَ : »جاء عنهحيث  -عنه
فهو حلولي قائل باللاهوتية ، القديَة وأشار إلى صفاته عز وجل -عصمة والتوفيق والهدايةوال

، أنه استعمل لفظ العصمة -هنا- وظاهر كلام ابن خفيف، (1)«وذلك كفر لا محالة، والالتحام
من قال بالحلول فمن باب و ، وحكمه على القائل به بالكفر، وسياق كلامه في إنكار الحلول

دلالة أخرى على أن وكذلك فاعتقاداته الأخرى الموافقة لأهل السنة ، ول بالعصمةأولى أن يق
 .وفي ذلك رد على القائلين بها من الصوفية أنفسهم، لايرى العصمة

وحذرهم من ، للسنة إلا أنه ومع توافر هذه النقول عن صوفية أهل الحديث في تعظيمهم
حاول ربط  ،(1)كامل الشيبيالشيعي  وهو ف في التصو  المعاصرين حد الباحثيننجد أ، المعصية

والتشيع ، وذلك عند كلامه عن الصلة بين التصوف مة في التصوف من بداية التلسيسالعص
 يعة الذين سبقوهم بالقول بهان الصوفية قد أخذوا القول بالعصمة من الشوأ، وانتصاره لذلك

 :ومن ذلك (4)سبق ذكره في هذه المبحث ية الأوائل منها ماعن الصوف احيث أورد نصوص  
 .(1)«االل هم اعصمني حتى لا أعصيك أبد  » ء إبراهيم بن أدهم السالف الذكرماجاء في دعا

لا ادعاء بأنه ، يعصي الله دعاء وسؤال لله بأن يعصمه حتى لا - كما يظهر - وفي هذا
 .والفرق بين الأمرين واضح، أبهمود الأوائلفقد كان هذا ديدن الصوفية ، ممعصو 

يقول  ردت لأبي سليمان الدارانيمن حكاية وَ  -أي الشيبي- ما أورده ومن ذلك أيض ا
 (6)«ولو كرموا عليه لحجزهم عن معاصيه، إنما عصى الله عز وجل من عصاه لهوانهم عليه: »فيها

                                     
 .(461 ص)المصدر السابق  (3)
 .(460-466ص )الفتوى الحموية الكبرى  (1)
له عدد من ، تولى التدريس بكلية آداب جامعة بغداد، عراقي المولد، باحث في التصوف، كامل مصطفى الشيبي  :هو (1)

الطريقة ، مكثفة من تاريخ التصوف الإسلاميو صفحات ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية :المصنفات منها
أحمد العلاونة ، ذيل الأعلام :ينظر، -هـ 3419توفي بالكاظمية ببغداد سنة ، الصفوية ورواسبها في العراق المعاصر

 .(1/40)كوركيس عواد ،  و معجم المؤلفين العراقيين (4/310)
 .(ومابعدها-430 ص)الشيبي ، الصلة بين التصوف والتشيع (4)
 .(1/10) تهذيب الكمال :وينظر (3/168) قوت القلوب (1)
 .(1/183)صفة الصفوة  (6)
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، د الصوفية الأوائلدليل على القول بالعصمة عن وهذا نص بخلاف ما أورده الباحث من أنها
 .إلا لعدم عصمة الله لهتعالى  بل فيها إثبات أن العاصي ماعصى الله

 (3)«ولا ينفع الهالك نجاة المعصوم: »وإن كان من نقل أورده عن أبي سليمان الداراني كقوله
 .نه الله ل يجز العاصين عن معاصيهوالذي فيه إ، يقوى على النص السابقفإنه لا

برَ ئُِ نَفۡسِٓ  إنِذ ﴿لسهل  الت ستري في تفسيره لآية  اسير  وأورد كذلك تف
ُ
ٓ أ ُۢ  لنذفۡسَ ٱوَمَا ارَةُ مذ

َ
لَۡ

 ِ وءِٓ ٱب ، فسئل سهل عن معنى الطبعوأنه س ئل عن معنى ، موضع العصمةإنها ، [11]يوسف: ﴾لسُّ
والفرج أولها طبع البهائم البطن  :وعما يوجب العصمة عنه. فقال: طبع الخلق على أربع طبائع

والرابع طبع الأبالسة ، والثالث طبع السحرة المكر والخداع، والثاني طبع الشياطين اللعب واللهو
والسلامة من طبع الشياطين التسبيح ، الإباء والاستكبار. فالعصمة من طبع البهائم الإيَان

والسلامة من طبع السحرة الصدق والنصيحة والإنصاف ، والتقديس وهو طبع الملائكة
وطبع العقل ، والسلامة من طبع الأبالسة الالتجاء إلى الله تعالى بالتضرع والصراخ، التفضلو 

 .(1)عقلوطبع الطبع ال، وطبع النفس الجهل، العلم
عند الت ستري تنفذ  لعصمةا»وقد علق كامل الشيبي على النقلين السالفين عن سهل بأن: 

فيكون الولي بناء على تحققه بهذه ، إلى النفس من تحري خلق خاص هو في مثل المتصوفة
 .(1)«الأوصاف سمي ا ليوسف الصديق الذي عصمه الله في ذلك الموقف

 جاء عن سهل في قوله بالعصمة أحد أمرين هما: اوالموقف مم
 وهو يتعلق بثبوت نسبة تفسير سهل إلى سهل رحمه الله. -3
 المراد وهو العصمة.ودلالته على ، وهو يتعلق بالنص حال ثبوته في تفسير سهل -1

ومن  (4)أو روى عنه لا يذكرون له مؤلفات، فلما الأول: فإن المتقدمون ممن ترجم لسهل
حيث ل يتعرض فيه سهل لتفسير القرآن  (1)ذلك تفسير سهل والمسمى بتفسير القرآن العظيم

                                     
 .(438 ص)الصلة بين التصوف والتشيع  :ينظر( 3)
 .(81 :ص)وطبع الطبع الدعوى " : »وفي التفسير المنسوب التستري، السابق المرجع: ينظر (1)
 .(438 ص)المرجع السابق  (1)
 .وأبو نعيم والقشيري وغيرهم، والسلمي، طالب المكيوأبو ، كالس راج الطوسي  (4)
في الأعلام ، و الزركلي (310-4/319)المجلد الأول ، سزكين في تاريخ التراث العربي :ممن نسبه له من المتلخرين (1)

 (.4/31)الباب الثامن ، في تاريخ الأدب العربي وبروكلمان (1/341)
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 وفيه إجابات أسئلة وجهت إلى، بل تكلم عن آيات معينة ومتفرقة من كل سورة، آية آية
وذكر بعض كرامات سهل وسيرته وغير ذلك مما لا ، يتخللها بعض الحكايات والأقوال، سهل

 .(3)علاقة له بالتفسير
لذلك لابد من التحقق ، ولأن بعض ما ينسبه الصوفية في كتبهم للصوفية الأوائل لا يصح»

يوخ وكذلك فالكتب المنسوبة لش، والصوفية عموم ا يكثر فيهم الكذب، من نسبتها إليهم
 .(1)«ولايصح نسبة كل مافيها لهم، الصوفية الأوائل فهي من جمع من جاء بعدهم

فإنه قد ورد في التفسير ، أما الأمر الآخر؛ وهو في حال ثبوت نسبة هذا كلام لسهل
البلاء »تعالى حيث جاء عنه في تفسيره:  المنسوب لسهل؛ أن العصمة لا تكون إلا من الله

 .(1)«والعصمة والتوفيق منه، والأمر والنهي منه، جل  والعافية من الله عز  و 
 (4)«وأن ترزق الغنى في القلب والعصمة في الطاعة والتوفيق في الزهد»وجاء من دعائه: 

 فهنا مقام طلب لا ادعاء.
فقد جاء لسهل  - عليه السلام- لآية يوسف -رحمه الله- أما ما نقله من تفسير سهل

 ر وهو:تفسير آخر للآية في موضع آخ
وهم  بنفس التوفيق والعصمة الفرار منها ، يعني هم  بنفسه الطبيعية إلى الميل إليها»

وعصمه ،  إلى ما دعته نفسه إليهولولا عصمة ربه لهم  بها ميلا  ، ومخالفتها. ومعناه أنه عصمه ربه
 .(1)«ما عاين من برهان ربه عز  وجل  

ا ليوسف الصديق الذي عصمه بهذه الأوصاف سميًّ فيكون الولي بناء على تحققه »أما قوله: 
 .(6)«الله في ذلك الموقف

 - في العصمة مما ل يقل به سهل - عليه السلام- فهذا القول م ن جعل الولي سميًّا ليوسف
 لا تقارن بعصمة غيرهم كما هو معلوم. - ولاشك - وعصمة الأنبياء، -رحمه الله

                                     
 .(41-41 ص)الطرق الصوفية  :ينظر (3)
 .(306 ص) :المرجع السابق (1)
 .(16 ص)التفسير المنسوب للتستري  (1)
 .(68 ص)المصدر السابق  (4)
 .(83 ص)تفسير التستري  (1)
 .(438 ص) الصلة بين التصوف والتشيع (6)
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تحمل ، وَجدت نقولا  عنه كثيرة فيها ذكر للعصمة وعند استعراض التفسير المنسوب لسهل؛
رَ ج مَخرج الدعاء  .(3)وبيان حال من ل يعصمه الله، على طلب العصمة من الله وتخ 

عثمان النيسابوري  قول أبي، في سعيه لربَط القول بالعصمة بالصوفية الأوائل، وأورد الشيبي
ْ وَيلُهۡهِمُِ ذَرهُۡ ﴿ والذي أورده السلمي في تفسيره لآية الحجر ْ وَيتَمََتذصُوا كُلوُا

ۡ
َۖ ٱمۡ يأَ مَُ 

َ
فسََوفَۡ  لۡۡ

، وفرجه، أسوأ الناس حالا من كان شغله ببطنه: »أبو عثمان حيث يقول، [1]الحجر:  ﴾يَصۡلَمُونَ 
 .(1)«ولا يصل أبدا إلى مقام التوبة، حينئذ لا تلحقه أنوار العصمة، وتنفيذ شهواته
فإن من شغله بطنه وفرجه ، فإن المعصوم من عصمه الله، عثمان للآية حق أبيوتفسير 

 .وفقه اللهيولايصل إلى مقام التوبة إلا أن ، فسيقع بالمعصية ولاشك
لامة الصوفي فقال ما ع: »أنه سئ ل (1)السلمي عن أبي بكر الدينَـوَر ي هنقل ما :ومن ذلك

 .(4)«ا عن المذموماتأولى به من غيره ويكون معصوم   بكل ما هو أن يكون مشغولا  
، لما تكلم عن شلن أهل الصفة وأخلاقهم وأحوالهم، أبو نعيم في الحلية -كذلك- ذكره وما

قوم أخلاهم الحق من الركون إلى شيء من العروض وعصمهم من الافتتان بها  :ومن هم بأنهم
 .عن الفروض

لما أ ثر عنهم  نظر ا، ل الحسنمء الأئمة على المحل ماجاء عن هؤلاوكوني أنحى مَنحى حمَ 
ومنهم أبو سليمان  -في بداية هذا المبحث كما مر  سابق ا- من تعظيمهم للسنة والأثر ون قل

 .وأبي عثمان النيسابوري، وسهل، الداراني
وعلى : جاء عن سهلما  كمثل  ؛القول بالعصمة يفهم فيه أحدهم نقلا  وإن كان وجد من 

بالابتلاء يطلب العصمة وعلى قدر طلبه العصمة يظهر فقره وفاقته  - أي العبد - تهقدر معرف
 .(1)وعلى قدر فقره وفاقته يتعر ف الض ر  والن فع ويزداد علم ا وفهم ا وبصر ا، إ لى اللَّ  

                                     
 .(401، 191، 100، 141، 103، 301، 69)الصفحات  :ينظر ((3

 .(3/110)تفسير السلمي  (1)
وكَان من ، وع م ر فوق مائةَ سنة، أقام ببغداد مدة ثم انتقل إلى دمشق فسكنها ،الدينـَوَر يلدقي امح َم د بن داود  :هو ((1

 :ينظر ،ه 119توفي بدمشق سنة ، وكان أحد حفاظ القرآن ،وكان من أجل مشايخ وقته، أقَران أبي عَلي  الر وذَبَار ي
 (.3/316) ةالرسالة القشيري( 1/139)تاريخ بغداد ( 448 ص)طبقات الـصوفية 

 .(448 ص)طبقات الصوفية  ((4
 .(30/399) حلية الأولياء :ينظر (1)
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ي واج: »-رحمه الله- وقوله نى عن غ عنه تصبر من استعم ا يسخطك فيما نهيتنيعل تصَبر 
 .(3)«وة العصمة منكالصبر بق

نهض في مقابلة النقول الواردة عنهم في تعظيم السنة والأثر وفي رفضهم يَ  لاهذا فلنه 
 .والخوف من الوقوع بالذنب وطلب التوبة، للعصمة

وقد التزم هذه القاعدة شيخ ، جاء عنهم على المحمل الحسن ما -كذلك- بل يمل
إ فـمراَد  :بأنه ؛ا نقله عن الجنيد في تعريفه للتوحيدعند تعقبه للقشيري فيم -رحمه الله- الإسلام

دَث  م فيه إ جمال والمحق يملههَذَا المكَلَا  :قلت: »حيث يقول شيخ الإسلام، المقدَم من الحم
د فمقصوده الت وحيد ال ذي يشير إ ليه وأما الجني، ءاوغير المحق يدخل فيه أَشي امحملا  حسن  
 .(1)«ص والتوكل والمحبةوما يدخل في ذلك من الإ خلا، صد والإرادةوحيد في القالت   المشايخ وهو

تك شوق ا دما عب ؛وقال في موضع آخر بعد ذكره للمقولة التي اشتهرت عن بعض الصوفية
 وهذا كحال كثير من: »بقوله (1)كنظر إليك وإ جلالا  للأَ  ك ولكنو خوف ا من نار ك أَ إلى جن ت

، دٌ صحيح وذَومقٌ سليمٌ وَجم  يكون لَأحدهم ب الَأحوال والمقاماتلحين والص ادقين وأرَباالص ا
 .(4)«وسوء أدَب  مع صح ة مقصوده ه غلطملافي ك قعيه فمتبين   كلا لكن ليس له عبارة

                                     
 .(30/181) :المصدر السابق (3)

 .(3/91) :الاستقامة ((1
عن : من قولها لما نسب لرابعة كذلك-شيخ الإسلام-التي اشتهر عنها تلكم العبارة ومثل ذلك توجيه، كرابعة العدوية  ((1

فإن تاب وإلا ، ولو قال هذا من قاله لكان كافر ا يستتاب، بأنه كذب على رابعة في الأرض البيت أنه الصنم المعبود
وكذلك ما نقل ، وهو كذب فإن البيت لا يعبده المسلمون ولكن يعبدون رب البيت بالطواف به والصلاة إليه، قتل

ومن ذلك  (3/80) لرسائل والمسائلمجموعة ا: ينظر، كلام باطل عليها،  من قولها: والله ما ولجه الله ولا خلا منه
أن العارف لا حظ له وأنه يصير كالميت بين يدي  :المقولة التي اشتهرت في واجب المريد والعارف تجاه شيخه وهي

ا لتلكم العبارة، الغاسل ليس معناه أن لا تكون : »قال ابن مهدي في شرحه لكلام شيخ الإسلام في التدمرية موجه 
وعدم حظه الذي ل يؤمر ، فهذا إنما يَدح منه سقوط إرادته التي ل يؤمر بها: »عنى قول المؤلفله إرادة أصلا وهذا م

وحينئذ فلا يجوز حمل كلام المشائخ ، «بطلبه وأنه كالميت في طلب ما ل يؤمر بطلبه وترك دفع ما ل يؤمر بدفعه
التحفة المهدية  :" ينظر.ي لابد له من إرادةوذلك أن الح، فإن هذا غلط فاحش، على ترك الإرادة مطلق ا، المستقيمين

(1/314). 
 .(30/699) :ضمن مجموع الفتاوى، العبودية ((4
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بخلاف الجنيد فإن الاستقامة والمتابعة غالبة : »د حديثه عن الجنيدويقول في موضع آخر عن
وما ثم معصوم من الخطل  -صلى الله عليه وسلم- ه ويترك إلا رسول اللهوإن كان كل أحد يؤخذ من قول، عليه

لكن الشيوخ الذين عرف صحة طريقتهم علم أنهم لا يقصدون ما يعلم فساده  غير الرسول
 .(3)«بالضرورة من العقل والدين

  وائلالأللصوفية  فتجدهم ينسبون كلام ا الصوفية عموم ا يكثر فيهم الكذب وكذلك فإن
 .(1)وتؤيد باطلهم، السنة والجماعةيخالف ما عليه أهل  وسهل التستري، دكالجني

وليس أحد من أهل المعرفة بالله يعتقد : »في معرض رده على الحلوليةيقول شيخ الإسلام 
أو بغيره من المخلوقات ولا اتحاده به. وإن سمع شيء من ذلك منقول  ؛حلول الرب تعالى به

منه مكذوب اختلقه الأفاكون من الاتحادية المباحية؛ الذين عن بعض أكابر الشيوخ. فكثير 
 .(1)«أضلهم الشيطان وألحقهم بالطائفة النصرانية

لا أنه قد يقع مع العصمة إ -في الجملة- الحديث تقدم من حال صوفية أهل لكن مع ما
من  فيه مثل ما وقع أو غير تصريحكان  يما يتعلق بالقول بالعصمة تصري اف من أفرادهم مخالفة

ذة  من متخ، ذه اليومنسب إليه الطريقة القادرية الشهيرة والتي لازالت تضرب في أطنابها حتى هت  
در الجيلاني شيخ الطريقة عني بذلك الشيخ عبدالقاوأ محبة الشيخ ومنزلته دليلا  على عملها

 من ل يعتقد في شيخه الكمال لا يفلح: »مة كقولهفقد جاء عنه مافيه إشارة للعص (4)الجيلانية

                                     
 .(33/191)ضمن مجموع الفتاوى ، الصوفية والفقراء( 3)
 .(16)للسهلي  الطرق الصوفية :ينظر (1)
 .(33/04)ضمن مجموع الفتاوى ، الصوفية والفقراء (1)
مام :هو (4) بَل ي  المذهب، أو الكيلاني، عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الج يملاني ،اهدالز   العال الإ  ، شيخ بغداد الحنَـم

وتصدر للتدريس والإفتاء في  ،برع في أساليب الوعظ، اتصل بشيوخ العلم والتصوف، نسبة إلى جيلان وراء طبرستان
له كلام على لسان أَهل ، و فتوح الغيب، ح الربانيو الفت، الغنية لطالب طريق الحق ::له تصانيف منها ،،بغداد

وفي بعض ذلكَ ، لَكن كثير ا منها لا يصح: »قال الإمام الذهبي عن أحواله وكراماته، وكان سيدهم في وقته، الط ر يقة
 والله، وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه، وفي الجملة: الشيخ عبد القادر كبير الشلن: »وقال« أَشياء مستحيلة

له   ،".ويذكرون عنه أقَوالا  وأفَعالا  ومكاشفات أَكثرها مغالاةٌ : »وقال ابن كثير«وبعض ذلك مكذوب عليه، الموعد
 :ه ينظر 163توفي في بغداد سنة ، وفي علوم المعرفة موافق للسنة، والصفات والقدر، كلام حسن في التوحيد

ذيل طبقات  (31/131)البداية والنهاية  (ومابعدها-10/419)سير أعلام النبلاء  (9/116)لابن الأثير ، الكامل
 .(4/40)الأعلام  (398-1/388)الحنابلة 
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ا على يديه لا كما جاء في الآية ، ونلاحظ ربطه كمال المريد باعتقاد كمال شيخه (3)«أبد 
َٰهَا قدَۡ ﴿الكريَة التي ربطت الفلاح بتزكية النفس  ى فۡلَحَ مَن زَكذ

َ
 .[9: شمس]ال ﴾أ

وذلك عند كلامه ، أو الاعتراض عليه مخالفة الشيخ ذر الجيلاني من تركفي موضع آخر ي  و 
 :عن آداب المريد مع الشيخ حيث يقول

وترك الاعتراض ، ترك مخالفة شيخه في صحبته في الظاهر -أي المريد- فالواجب عليه»
وصاحب الاعتراض بسره متعرض ، فصاحب العصيان بظاهره تارك لأدبه، عليه في الباطن

ابل يكون خصم ا على نفسه لشيخه أ، لعطبه ويزجرها عن مخالفته ظاهر ا  يكف نفسه، بد 
َٰننَِا  غۡفرِۡ ٱرَبذنَا ﴿ويكثر قراءة قوله عز وجل: ، وباطن ا ِينَ ٱلَناَ وَلِِِخۡوَ ِ  لَّذ يمََٰنِ ٱسَبَقُوناَ ب وَلََ  لِِۡ

ِينَ ءَامَنُواْ رَبذنَآ إنِذكَ رءَُوفٞ رذحِيمٌ   ل لَِّذ
 .(1)«[30]الحشر:  ﴾تََۡصَۡ  فِِ قُلوُبنَِا غِلّ ٗ

بمنع اعتقاد  - الغنية - القادر يصرح في موضع آخر من كتابه الشهير لكن الشيخ عبد
فلا يصرح في بذلك بل يقوم بضرب ، وأن المريد لو رأى من الشيخ ما يكره، العصمة للشيخ

وإذا ظهر له من الشيخ ما يكره في الشرع استخير عن » :وفي ذلك يقول، المثل أو الإشارة
وإن رأى فيه عيب ا من العيوب ستره ، ولا يصرح به لئلا ينفر به عليه، لمثل والإشارةذلك بضرب ا

فإن ل يجد له عذر ا في الشرع استغفر ، ويتلول للشيخ في الشرع، ويعود بالتهمة على نفسه، عليه
 .(1)«ولا يعتقد فيه العصمة، والحمية للشيخ ودعا له بالتوفيق والعلم والتيقظ والعصمة

بإثبات عن الجيلاني من أحد كتبه أحدهما فيه الإشارة  منقولين نصينق نجد ومما سب
ولما ع رف ، وهو الأولى بالأخذ به لصراحتهفيه التصريح بعدم العصمة للشيخ والآخر ، لعصمةا

فقد ، وذلك في الجملة عن الجيلاني من موافقته للسنة وثناء علماء أهل السنة والجماعة عليه
كان يعظ  م الَأمر وَالنـ همي وقد  ، (4)« اعتقاد الس لف الص الح والص حابةاعتقادنا: »جاء عنه

 .(1)ويوصي بات  باع ذلك

                                     
 .(3/304) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية (3)
 .(1/109) الغنية (1)
 .(1/109) :المصدر السابق (1)
 .(10/441)سير أعلام النبلاء ( 4)
 .(8/106)مجموع الفتاوى ( 1)
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مل على التلكيد على حق الشيخ  لذا فإن كلامه الذي يفهم منه القول بالعصمة ي 
 .وصحبته والأخذ منه

 - بب اوالذي كان س - (3)وقبله عمه وشيخه أبو النجيبف صاحب العوار السهروردي أما 
ما فيه جاء عنهما فقد  (1)في منع ابن أخيه من الاشتغال في علم الكلام - أي أبو النجيب

 .الشيخمع  عن آداب المريدكلامهما عند  وذلك ، إشارة للعصمة
والديه  ويكون كالطفل مع، سلم المريد نفسه للشيخمن الآداب أن ي   أبو النجيب جعلفقد 

أو ، عن علة ذلك ويطيعه في جميع ما يأمره به من غير أن يسلله اكون اعتقاده فيه صحيح  وي
، وما قاله أبو النجيب فيه إشارة للعصمة (1)اا ولاباطن  عليه لا ظاهر   ولايعترض، عن فائدة ذلك

 .لا يتمل الخطل قوله صوابا   نأمما يلزم من ذلك ، ليم للشيخ وعدم الاعتراض عليهمن التس
 .(1)الشيطان لا يقوم أمام الشيخو  (4)سبب الانقراض - عندهم - لاعتراضفا

: موضع آخر عند كلامه عن آدابهم في حال البداية أبو النجيب هذا المعنى في ويؤكد
 .(6)«ويعتقد ترك مخالفته - لشيخأي ا - فيسلم نفسه لخدمته»

                                     
 ،شيخ بغداد، الزاهدلواعظ الفقيه ا، أبو النجيب السهروردي الشافعي ،بد القاهر بن عبد الله بن محمد البكريع :هو (3)

وسمع الحديث ، بنيت له فيها رباطات للصوفية من أصحابه، وقدم بغداد في صباه، ولد بسهرورد ،همن أئمة المتصوف
آداب المريدين في  التصوف والأخلاق يستعمل  :فات منهامصن وصنف ،فتجر د آثر الانقطاع ،وولي المدرسة النظامية
توفي ببغداد سنة ، و غريب المصابيح، شرح الأسماء الحسنى :وله كذلك، دون تقرير منهجهم، فيه ألفاظ المتكلمين

-0/304)طبقات الشافعية (، 39/11الوافي بالوفيات )(، 408-10/406سير اعلام النبلاء ) :ينظر ه 161
  (.4/49)الأعلام (، 600-3/606)لعارفين هدية ا(، 301

وكيف كان عمه أبو النجيب ، صها بطولها السهروردي نفسهقَ  ؛قصة رجوع السهروردي عن الاشتغال بعلم الكلام (1)
القصة  ذكر ،،ذهابه به إلى الشيخ عبدالقادر الجيلاني ثم، سبب ا في ذلك بعد أن كان يزجره عن علم الكلام و لا يتنه  

لعلي ، نقلا  عن بهجة الأسرار (69-68 ص، )عبدالقادر الجيلاني باز الله الأشهب :ان في كتابهيوسف زيد
 :وقال له، إنه أخذ بيده :وفيها كما في ذيل الطبقات عن ابن النجار في تاريخه  ؛ونقلها كذلك ابن رجب، الشطنوفي

حتى ، ل يتغير عزمي عن الاشتغالقاَلَ: و ، ثم سكت وترك يده، فإنك تفلح، تب مما عزمت على الاشتغال به
، قال: فتبت إلى الله من ذلك اليوم، وتكدر وقتي علي  فعلمت أن ذلك لمخالفة الشيخ، تشوشت علي  جميع أحوالي

 .(1/101) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب :ينظر، وطاب قلبي، فصلحت حالي، ورجعت عنه
 .(330 ص)آداب المريدين  :ينظر (1)
(4)  

 
ريدج نة الم

َ
 .(1/401)محمد بن المختار الكنتي  ريد دون الم

 .(1/406) المصدر السابق (1)
 .(13 ص)آداب المريدين  (6)
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دبهم فلا يتلدب وتأ، من ل يتلدب بأوامر الشيوخ :قال بعض المشايخ: »وقال كذلك
أي  (3)«وترك التبصر عند الطبيب، لعلامة المريد السمع والطاعة للدلي :وقيل، بكتاب ولا سنة

 .الشيخ
، عند كلامه عن آداب المريد مع شيخه -صاحب العوارف- وبنحو ذلك قال السهروردي

ة السنة في من أجلاء المشايخ وأكثرهم حرص ا على متابع: »رغم أن شيخ الإسلام قد وصفه بأنه
 .(1)«أعمالهم

فإن شهاب الدين شيخٌ مسلم محبٌ لسنة رسول الله : »في موضع آخر -يَدحه- وقال
، (1)«عظيم  القدر في وقته رضي الله عنه، سالكٌ طريقة أمثاله من المشايخ أهل المعرفة والدين وشريعته صلى الله عليه وسلم

 .هداه الله بابه حتىبعلم الكلام في أيام ش وقد كان مشتغلا  
 ونجده، الشيخ في تصوفه غالي ا منحرف افلم يكن  ؛أما عن تصوف السهروردي شهاب الدين

 .(4)الحلاج وبالأخصهل الحلول لأ ذام ا، من يتهاون بحدود الشرع انتقد  م -رحمه الله-
وهذا مما  -عن آداب المريد مع الشيخعند كلامه  قد جانب الصواب -رحمه الله- لكنه

ن يكون مسلوب فقد وصف علاقة المريد مع الشيخ بأ -جلالة قدره- ليه معلايوافق ع
 :نصه فقد قال ما الاختيار

، لا يتصرف في نفسه وماله، وهكذا أدب المريد مع الشيخ أن يكون مسلوب الاختيار»
 .(1)«إلا بمراجعة الشيخ وأمره

حسن أدب أ: »فها هو يقول، وقد جعل السهروردي السكوت عند الشيخ أحسن الأدب
 له فيه من الصلاح قولا   حتى يبادئه الشيخ بما ؛المريد مع الشيخ السكوت والخمود والجمود

 .(6)«وعملا  

                                     
 .(43 ص) المرجع السابق (3)
 .(4/194)جامع المسائل  (1)
 .(4/194)المصدر السابق  (1)
رَوردي وآراؤه الاعتقادية :ينظر (4)  .(33ص )عبدالله البراك ، الإمام الس هم
 .(183 ص)عوارف المعارف  (1)
 .(181 ص)المصدر السابق  (6)
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بين  اارتباط  بل جعلها  الجسد فلم يجعلها مجرد لباس يوضع على ؛أما لبس الخرقة الصوفية
، للتصوف اإظهار  و ، وتصويب الشيخ فيما يفعل، واستسلام من المريد للشيخ، الشيخ وبين المريد

، وتحكيم من المريد للشيخ في نفسه، لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين المريد: »حيث يقول
رقة على طالب صادق في فماذا ينكر المنك ر للبس الخ، والتحكيم سائغ في الشرع لمصالح دنيوية

ويعرفه  هيرشده ويهدي، قيدة يكمه في نفسه لمصالح دينهوع بحسن ظن ايخ  ش طلبه يتقصد
فيسلم نفسه إليه ، ويبصره بآفات النفوس وفساد الأعمال ومداخل العدو، (3)المواجيد طريق

س فيكون لب، للتصوف فيه افيلبسه الخرقة إظهار  ، واستصوابه في جميع تصاريفهويستسلم لرأيه 
 .(1)«الخرقة علامة التفويض والتسليم

عن  - وهو صوفي معاصر - يق الصوفي وفروع القادرية بمصروقد نقل صاحب كتاب الطر 
، (1)وأن القول بعدم عصمة الأولياء هو قول للصوفية، العوارف عدم القول بالعصمة احبص

 .لآخربل قال به البعض دون ا بالعصمة ليس هو قول للصوفية عامةوالصحيح أن القول 
حد كما يفهم من كلام أ،  لخرةوإن كان انتشار هذا المعتقد وشيوعه كان في عصور مت

 :المعاصرين بأنه الباحثين
ا فآمنوا بعصمة الولي بالأولياءبلغ اعتقاد الناس  المتلخرةفي العصور »  (4)«درجة كبيرة جد 

 .قد قال به بعض المتقدمين، عتقاد بالعصمة كما مر  سابق اوإلا فالا
فيه  لام اإلا كفيه لا أجد ، فيهفعند البحث  ؛منه هذا النقلأما كتاب العوارف الذي ن قل 

الشيخ  أحسن أدب المريد مع الاختيارإشارات للعصمة بجعل المريد أمام الشيخ مسلوب 
الصوفي المعاصر هذا قد فاته ولعل  وتصويب للشيخ فيما يفعل، وت والخمود والجمودالسك

 .وتهم في ذلكوتفاقول الصوفية في العصمة  -كذلك- تتبعهويظهر عدم ، السهرورديماعبر به 
  

                                     
وباتحاد نفسه ، حالة يشعر فيها المرء بانقطاع أوصافه البشرية: »والوجد عند الصوفية يراد به، مفردها وجد :المواجيد (3)

ذات لكن وهذا المصطلح في حقيقته فناء ال (3/116)جميل صليبيا ، المعجم الفلسفي «بالموجود الكامل أي بالله
  .ليس كل من أطلقه من المتصوفة بالضرورة يقصد تحقيق هذا المعنى

 .(69 ص) :المصدر السابق( 1)
 .(13 ص)يوسف زيدان ، الطريق الصوفي وفروع القادرية في مصر :ينظر (1)
 .(80 ص)محمد فهر شقفة ، التصوف بين الحق والخلق (4)
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 المبحث الثاني

 موقف المنتسبين للتصوف من أهل الكلام والمتفلسفة من العصمة
 

 على موقف ،صريح وواضح من نَص   -فيما وقفت عليه- هذا المبحث مثل سابقه ل أجد
لعصمة من توافق القول با، إنما هي نقول عنهم عصمة الأولياءمن ومتفلسفة الصوفية متكلمة 

 .أو غير تصريح تصري ا، رد ا أو قبولا  ، عدمها
، ل يعرفوا المناهج الكلامية (صوفية أهل الحديث)ا تجدر الإشارة إليه أن الصوفية الأوائل ومم
 .(3)منهج قوي في الرد على تلك الفرق بل كان لهم، وغيرهماالت ستري الجنيد وسهل  ومنهم

الذين  المشايخ المعروفين: حيث ذكر أن   الاستقامةوقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في 
وجمع أخبارهم ، تاب طبقات الصوفيةأسمائهم في ك -أي السلمي- جمع الشيخ أبو عبدالرحمن

المشايخ يقصد يقصد وشيخ الإسلام  (1) (1)الأشعرية ل يكونوا على مذهب الكلابية، وأقوالهم
 الصوفية من وقع من ذكرهم السلمي من رجالوإلا فهناك ، لذين تكلم عنهم السلمي بالجملةا

                                     
 .(18-10: )ص للسهلي، الفرق الصوفية :ينظر ((3

لكن ، عبد الله بن محمد بن كلاب :أبو محمد وقيل هم أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري :الكلابية (1)
َربعين ومئتينم بقَل يل الأول هو ما اشتهر به  قال عنه ،هـ143وبعضهم حدده بسنة ، وهو الأشهر والمتوفَّ بعد الأم

تكل  مين بالبصرة في زمانه: »الذهبي
 
وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا : »" وقال شيخ الإسلام عنه.رأمس الم

بعد انتشار مذهب  -وقد اندمجوا فيهم حتي وصل الأمر، والكلابية هم أسلاف ومشايخ الأشعرية «وطريقة
للمعتزلة أثر  وقد كان، وإن كان الأغلب في التسمية الأشعرية، الى أن يطلق اسم الطائفتين على الأخرى -الأشعرية

والأشاعرة وإن ردوا على المعتزلة وبينوا -هم-وهؤلاء، مباشر أو غير مباشر على منهج الكلابية الكلامي والعقلي
 وقد كان الإمام، والقلانسي، الحارث المحاسبي :ومن أعلام الكلابية، فساد أقوالهم إلا أنهم ل يخرجوا سالمين من المعركة
انفردت . وعلى أصحابه مثل الحارث وغيره، بن سعيد بن كلابأحمد بن حنبل من أشد الناس على عبد الله 

الفهرست :ينظر، وإنما هو إلهام من غير كلام، ليس له كلام مسموع :الكلابية كما يذكر أبو محمد اليمني بأن قالوا
 سير(، 3/301)الاستقامة (، 3/109)لأبي محمد اليمني ، عقائد الثلاث والسبعين فرقة(، 4189 ص)لابن النديم 

موقف ابن تيمية (، 3/440)هدية العارفين (، 1/114)و طبقات الشافعية ، وما بعدها (33/304)أعلام النبلاء 
 .(418/ 3)للمحمود  من الأشاعرة

 .(300-306/ 3)الاستقامة  :ينظر ((1
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ليسوا كلهم على معتقد هم ف (1)الحلاجك (3)والاتحاد، كالقول بالحلولمن ذلك   بما هو أعظم
 .واحد

معتقد أهل السنة  ؛خ التصوف من أهل الكلام والمتفلسفةئمة ومشايلقد خالف أ :أقول
، فيما يتعلق بموقفهم من عصمة الأولياء، بالجملة والجماعة والذي مثله صوفية أهل الحديث

دلت مخالفين ما  ن الأولياء تكون فيهم العصمةزعموا أ حيث، امخالف   ااعتقاد   واعتقدوا فيهم
التناقض  وسيظهر لنا مدى، (1)ة في بطلان ذلك كما سيلتيدلة الشرعية والعقليعليه الأ

يشير أحدهم  فقد (4)أهل البدعسمات شلنهم كشلن ، والاضطراب في أقوال عدد من أعلامهم
 .و يأتي بكلام يخالف ما قالهأ ثم ينفي ذلكصمة أو يصرح بالع

وهو  ؛درسةلم من أعلام هذه المعَ ب ـَ فلبدأ، الكلام من العصمةأما عن موقف صوفية أهل 
الذين كونوا مدرسة  و ، أتباع هذه المدرسةأحد كان  هذا المحاسبىن أ علم ا (1)الحارث المحاسبي

 .(6)كبرى ربطت بين الكلام والتصوف فيما بعد

                                     
حد معدومة شهود وجود واحد مطلق من حيث أن جميع الأشياء موجودة بوجود ذلك الوا :الاتحاد عند الصوفية هو (3)

وقد  (49 :ص)للكاشاني ، معجم اصطلاحات الصوفية :وينظر (3/11)جميل صليبا  المعجم الفلسفي، في أنفسها
 .(11 ص) التعريفات :ينظر، ذكر الجرجاني في تعريفاته تعاريف كثيرة

: لاج عليها فقالعن حكم من يعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الح -رحمه الله- سئل شيخ الإسلام (1)
ج عليها فهو كافر مرتد بات  فاق المسلمين، الحمد للَّ  » لا  ج من المقالات ال تي  قتل الحمَ لا  فإَ ن   ؛من اعمتقَد ما يعتقده الحمَ

اد ونحو ذلك من مقالات أَهل الز ندقة والإ لحاد كقوله ا قتلوه على الحلول والاتح   إلَهٌ في  :هوقول أنا اللَّ    :المسلمين إنم 
َرمض  .(1/480)مجموع الفتاوى « الس مَاء وَإ لَهٌ في الأم

الرد عليهم من خلال و (، 381)ص: ، وذلك عند الرد عليهم في الفصل الرابع من خلال أقوال أهل السنة والجماعة (1)
 (.106أئمتهم، )ص: أقوال 

وأنه سمة عامة في ، وجعله من سمات أهل الاهواء والبدع والافتراق، ناصر العقل ؛أشار إلى هذا التناقض والاضطراب (4)
 .(80-09 ص)مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدع  :ينظر، أغلبهم

بي    :هو (1) وأنهم نقموا عليه بعض تصوفه ، ق في نفسهصدو  :يصفه الذهبي بأنه ،غداديالب الحارث بن أسد المم حَاس 
وَالرد على ، وكذلك في أصول الديانات، الر  عَايةَ لحقوق الله :ككتاب،  وللحارث تصانيف كثيرة في  الزهد، وتصانيفه
د بن حنبل ،المخالفين فاختفى في  دار ببغداد ، اشتهر أن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من الكلام فهجره أَحمم

مام أَحمد أثَمنى على حال الحارث من وجه، إلا أن الذهبي يذكر أن هذه الحادثة منقطعة ،اومات فيه ، وقد ورد: أَن  الإ 
و تاريخ بغداد (، 30/01)وحلية الأولياء(، 16 ص)طبقات الصوفية  :ينظر ،هـ 141توفي سنة  وحذ ر منه

(، 31/330)و سير أعلام النبلاء (، 1/01)و وفيات الأعيان (، 3/13)و الرسالة القشيرية (، 133 8/108)
 و تقريب التهذيب(، 1/314)و تهذيب التهذيب (، 1/108وطبقات الشافعية )(، 3/410)وميزان الاعتدال 

 (.341 :ص)لابن حجر 
 .(3/416)موقف ابن تيمية من الأشاعرة  :ينظر ((6
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لى ا ما يشير إبل كان كثير  ، يكن كتصوف غيره في الغلو والانحراف فلمأما عن تصوفه 
آداب )في عدد من كتبه ومنها كتابه الأشهر  (3)ومتابعة الشرع لتزام بالكتاب والسنةوجوب الا

واتبع آثار ، -صلى الله عليه وسلم-ووافق سنة نبيه ، والزم شرائعه، فقم يا أخي بفرائضه: »جاء فيه (النفوس
 .(1)«واهتد بهداهم وتأدب بآدابهم واسلك طريقهم، أصحاب نبيه والزم سيرتهم

فذكر أنواعا من غرورهم بما ، ع المحاسبي على بعض متصوفة عصره وانحرافاتهمولذلك شن
نه من النساك فقال بعد أن أطال الكلام عن من تعبد لله ويرى أ (1)عندهم وعدم مطابقة أقوالهم

قد غلب ذلك على كثير ، وإنما أطلت الوصف في هذه الفرقة لأنها عظيمة غرتها: »العاملين لله
 .(4)«أنه من النساك العاملين لله عز وجل ممن يتعبد ويرى
م الطعام أوردنعيم في الحلية إلا أن أبا  :فقال الحارث، لحارث قصة له مع الجنيد حينما قَد 

إلى أنفى زمنه فورة فلم ، ا ارتفعولكن بيني وبين الله علامة إذا ل يكن الطعام عند الله مرضي  
ووصف المحاسبي لنفسه بأن بينه  (1). زكم وخرجتدهلي بتلك اللقمة في تقبله نفسي فقد رميت

 .فيها إشارة للعصمة ؛ المرضيوبين الله علامة تمنعه من أكل الطعام غير
على ماكان ومنها ، تصريح بالعصمة من نصوص فيها المصري عن ذي النون ردو ماكذلك و 

 .سبيل الإشارة
اسلت عليهم ستور من ال ذين تر  االل هم  اجعلن: »قوله فقد جاء عنه مصرحا  بعصمة الأولياء

لياء  .(6)«.عصمة الأوم
ا إلا بعد أن يكون يكون المريد مريد   لا: »فقد جاء عنه، كان على سبيل الإشارة أما ما

 .وتنزهتعالى الله  (0)«امتثاله لكلام شيخه أكثر من امتثاله لكلام الله تعالى

                                     
 .(3/410) :المرجع السابق ((3
 .(18 ص)آداب النفوس  ((1
 .(3/418) تيمية من الأشاعرةموقف ابن  ((1
 .(411 ص)الرعاية لحقوق الله  ((4

 .(01-30/04)حلية الاولياء  :ينظر (1)
 (9/111) المصدر السابق (6)
 .(381 :ص)تذكرة الأولياء ، للعطار  (0)
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في  فهكان موق  الذي، سم القشيريأبو القا ؛-صاحب الرسالة- المتكلم الآخر هو الصوفيو 
وإن كان قوله  -أنقله بطوله- فله كلام طويل عن العصمة وغامض ا مر العصمة مضطربا  أ

 .(3)فيما ع رف عنه ون قلبالعصمة هو الأشهر 
أَن يعتقد في  المشايخ العصمة  فصل ولا ينبغي للمريد: »قال فيه فصلا   في رسالته فقد أورد

 .(1)«م الظنالهم فيحسن بهأحو ل الواجب أَن يذرهم و ب
 ولا فرق (1)نه محفوظ والنبي معصوم ويفرق بين المعنيينبأورد في تعريف له للولي وبالمقابل ي  

 :فيقول
من غير أن يتخللها ، وهو من توالت طاعاته، على وزن فعيل مبالغة من الفاعل الولي  »

مجروح ومقتول فيكون الولى   كجريح وقتيل بمعنى؛ويجوز أن يكون فعيل بمعنى مفعول، عصيان
وأشد  ، ا فَّ عامة أحواله من المحنويكون بمعنى كونه محفوظ  ، من يتوالى عليه إحسان اللَّ  وأفضاله

ت -سبحانه  -المحن ارتكاب المعاصي فيعصمه الحق    .على دوام أوقاته من الز لا 
 .اا فالولى  لا يكون إلا محفوظ  وكما أن النبي  لا يكون إلا معصوم  

والمحفوظ قد تحصل منه ، والفرق بين المحفوظ والمعصوم أن المعصوم لا يلم  بذنب البت ة
ت -الندرة في-وقد يكون له ، هنات  .رولكن لا يكون له إصرا، زلا 

بكل  امعصوم  ، ا إلا إذا كان موف قا لجميع ما يلزمه من الطاعاتولا يكون وليًّ  :ثم يقول
صفة الأولياء. ويقال  هي :يدة يَكن أن يعتبر بها فيقالخصلة حم وكل .لزلاتوجه عن جميع ا

 .(4)«من فيه هذه الخصلة الولي

                                     
، الكلاباذيعند إشارته لما كتبه  محمد الجليند ؛وقد أشار إلى هذا الغموض والاضطراب الباحث المعاصر في التصوف (3)

يجد اللفظ ، وهي أقدم مراجع التصوف، حيث يرى أن القارئ لهذه الكتب، والسلمي في طبقاته، والسر اج الطوسي
 :ينظر .في القضية الواحدة ايخالف بعضها بعض   وقد يجد لدى الصوفي الواحد أقوالا  ، ونقيضه حول الموضوع الواحد

 (.4-1ص)من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة 
 .(1/109)الرسالة القشيرية  (1)
فرق بين العصمة والحفظ، وذلك في الفصل الثالث في مسالك الصوفية في تقرير  في أنه لا -بإذن الله-كما سيلتي بيانه  (1)

 .(381الأولياء عند الصوفية، )ص (، وفي الفصل الرابع عند الرد على عقيدة عصمة 340عصمة الأولياء، )ص 
 .(301-1/304) لطائف الإشارات( 4)
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وبين  طلق ابين القول بالعصمة م (3)تعارض في قوله ظاهر في موضع واحدوالتناقض وال
 .القول بها لا على سبيل الإطلاق

 تكون ت ال تيأجل الكراما واعلم أَن: »فيقولالعصمة للأولياء يثبت  ؛وفي موضع آخر له
 .(1)«المعاصي والمخالفات والعصمة عن، ام التوفيق للطاعاتللأولياء: دو 

ا ؛وقال في موضع آخر  .(1)«فالعصمة للأنبياء عليهم السلام ثم للأولياء: »ذلك مؤكدًّ
وذلك عند كلامه عن آداب ، ه يقول بالعصمة إشارة دون تصريحومرة أخرى في رسالت

وأن لا .. : ».التحذير من مخالفته حيث يقول ومبينًّا، الشرط في ذلك اومبينًّ ، المريد مع شيخه
لأن ابتداء ، الضرر  ابتداء أمره عظيملأن الخلاف للمريد في، يخه في كل ما يشير عليهيخالف ش

 .(4)«ى شيخهرطه أَن لا يكون له بقلبه اعتراض عليع عمره ومن شحاله دليل على جم
يرى لهم  نه لاي رغم قوله بعصمة الأولياء إلا أأن القشير ويرى أحد الباحثين المعاصرين 

فلنه يقام ، أن الولي مهما كانت رتبته ومكانته - أي القشيري - لأنه يرى، العصمة المطلقة
 .(1)ولايسقط الحد لصلاحه، عليه الحد إذا خالف حدود الله

،  من جرداء سرق نصابا  ا من الأوليلو أن  وليًّ : »للقشيري في تفسيره قال فيه ورد نصًّاوي  
ولا يسقط الحد  ، أقيم عليه الحد  كما يقام على المتهتك، ووجد فيه استحقاق القطع

 .(6)«لصلاحه
قال به الصوفي  ما - والذي فيه ذكر للعصمة - ويشابه ما ذكره القشيري من تعريف للولي

 :حيث قال عند حديثه عن الولاية، لهجويريالآخر ا
َٰلحِِيَ ٱوهَُوَ يَتَوَلِذ ﴿ :كما قال تعالى  .كون فعيل بمعنى مفعولولي فجائز أن تأما »  ﴾لصذ

ويفظه في كنف حفظه. وجائز أن ، لأن الله تعالى لا يدع عبده لأفعاله و أوصافه [396:الأعراف]

                                     
أي القول بعصمة  محمد عابد الجابري وأن هذا التمييز الذي ي لح عليه القشيري ؛إلى هذا التناقض -كذلك- وقد نبه (3)

 .(419ينظر: العقل الأخلاقي العربي )ص ، ريكما يصفه الجاب،  سرعان ما يتخطاه ويقفز عليه الأولياء
 .(1/116)الرسالة القشيرية  (1)
 .(1/618) لطائف الإشارات (1)
 .(1/104)الرسالة القشيرية  (4)
 .(411 ص)كوياتي محمود موري ،  آراء القشيري الكلامية والصوفية عرض ونقد (1)
 .(3/411)لطائف الإشارات  (6)
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ويعرض ، لأن العبد يتولى طاعته ويداوم على رعاية حقوقه، تكون فعيل بمعنى المبالغة في الفاعل
 .(3)«وذك مراد وجميع هذه المعاني جائزة من الحق إلى العبد، هذا م ريدعن غيره ف

ا الولاية بإقامته على طاعته»إلى أن قال مصرح ا بلفظ العصمة:  ، ويجوز أيض ا أن يَنح واحد 
 .(1)«.ويتجنب مخالفته، ويفظه في حفظه وعصمته ليقيم على طاعته

والذي يعد أحد أعلامها - بأشعريته هبقدر اشتهار »الذي ( 1)زاليلى العصمة الغوممن أشار إ
ولذلك فهو يَثل مرحلة خطيرة من مراحل امتزاج ، بتصوفهكذلك   اشتهر -المدافعين عنها

 قد قبل وفاته أبوهوقد كان  (4)«ا منهالتصوف بالمذهب الأشعري حتى كاد أن يكون جزء  
د إ لى أ  .(1)صديق له متصوفوص ى به وبأخيه أَحمم

 - (6)«الصوفية وضعه على مذاهبالذي »و - يقول أبو حامد كما جاء في الإحياء
ريد إلى شيخ وأستاذ يقتدي به حيث يذكر الواجب على المريد 

 
وذلك عند كلامه عن حاجة الم

النهر شاطئ المريد شيخه فليتمسك به تمسك الأعمى على معتصم »تجاه شيخه بقوله: 
ا يث يفوض أمره إليه بالكلية ولا يخالفه في ورده ولا صدره ولا يبقى في متابعته شيئ  بح، بالقائد

                                     
 . (444-1/441)كشف المحجوب   (3)
 . (1/444)المصدر السابق  (1)
لكان، الملقب بحجة الإسلام، محمد بن محمد الغزالي الطوسي الفقيه الشافعي: هو( 1) ل يكن للطائفة : »قال عنه ابن خ 

ل الكَلَام  وَالجدََ  في علم وَ  ،فبرع في الفقمه، حتى وفاته، لازم إ مام الحرمين وتتلمذ عليه، ".الشافعية في آخر عصره مثله
واتخذ خانقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلين  ،ألزم بتدريس النظامية ،سلك طر يق التزهد والانقطاع ،والمنطق والفلسفة

تَصمفى في  أصول المف قمه وفضائح الباطنية، إحياء علوم الدين :له تصانيف كثيرة متنوعة منها، بالمعلم يقول عنه ، والمم سم
وهذا أبو حامد الغزَالي  مع فرط ذكائه وتَأَله  ه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه » :شيخ الإسلام مبين ا حاله قبل موته

ل  ة وييل في آخر أمَره على طريقة أَهم يرم د والر  يَاضة والت صَو ف ينته ي في هذه الممسائل إلى الموقمف والحمَ طريق الز هم
" توفي أبو حامد .إلجام العوام عن علم الكلام وصَن ف المكَشمف وإ نم كان بعد ذلك رجع إلى طر يقة أَهل الحديث

(، 4/136)وفيات الأعيان ( 16-11 ص)تبيين كذب المفتري لابن عساكر  :ينظر ،هـ 101الغزالي بطوس سنة 
طبقات الشافعية (، 3/133)الوافي بالوفيات (، 141-39/111)سير أعلام النبلاء (، 4/01)مجموع الفتاوى 

 .(80-1/09)هدية العارفين  (6/38)ت الذهب شذرا(، 6/391-103)
، أبا حامد كان أفقه: »يذكر ابن الجوزي في حق الغزالي أن(، 611-1/616)موقف ابن تيمية من الأشاعرة  :ينظر ((4

  (.1/3011)تلبيس إبليس  «غير أن دخوله في التصوف أوجب عليه ن صرة ما دخل فيه
ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت : »الغزالي مادح ا طريقة التصوف قال (391/ 6طبقات الشافعية الكبرى ) ((1

، وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس، بهمتي على طريق الصوفية وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل
، ليته بذكر اللهحتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتح، والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة

 .(301-300 ص)المنقذ من الضلال  لا أصحاب الأقوال "، فعلمت يقين ا أنهم أرباب الأحوال :إلى أن قال
 . (3/133) نقل ذلك الصفدي في الوافي بالوفيات، أبو المظفر سبط أبو حامد :قاله ((6
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، أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب ؛وليعلم أن نفعه في خطل شيخه لو أخطل، ولا يذر
عتصمه أن يميه ويعصمه بحصن حصين يدفع عنه فإذا وجد مثل هذا المعتصم وجب على م  

 .(3)«قواطع الطريق
لتناقض في كلام الغز الي ظاهر؛ حيث يأمر المريد ابتداء بالتمسك بشيخه تمسك الأعمى وا

يز بعد ذلك الخطل على الشيخ، وتفويض الأمر له كلية في خطل شيخه  المريد نفعوأن ، ثم يج 
 .أكثر من نفعه في صواب نفسه

، فيه إشارة للعصمة قولا   (1)عن السبكي تاج الدين ولا  في أنواره؛ ق (1)الشعراني نقلوقد 
إلا ، مارأينا أحد ا م بتلَى بالإنكار»حيث يقول: ، وتحذير ا بسوء خاتمة لمن أنكر على الأولياء

 .(4)«وكانت خاتمه سوء
وأنه من الواجب التسليم ، خالسبكي؛ وجود ألفاظ ي قدح بها في حال الشي كذلكويَستبعد  

 .(1)وما لهم كلمة إلا ولها محمل حسن، وأن الله تعالى قد نزه ألفاظهم عن الأباطيل، لحاله

                                     
 .(333 ص)وردي أبو النجيب السهر ، آداب المريدين :وينظر (1/06)إحياء علوم الدين  (3)
عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي، نسبه إلى محمد ابن الحنفية، المصري الشعراني، أبو محمد: من علماء  :هو (1)

المتصوفين، ونشل بساقية أبي شعرة من قرى المنوفية بمصر، وإليها نسبته: الشعراني، ويقال الشعراوي، له تصانيف 
قهاء والصوفية، و الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر، و لواقح الأنوار في منها: الأجوبة المرضية عن أئمة الف

الطبقات -طبقات الأخيار، ي عرف بطبقات الشعراني الكبرى، قال عنه: عبدالرحمن عبدالخالق بأنه جمع في كتابه
ذين جنسي ا، هذا ما ذكره كل فسق الصوفية وخرافاتها وزندقتها فيجعل كل المجانين والمجاذيب واللوطية والشا-الكبرى

(، فضائح 4/380( الأعلام )3/643، ينظر: هدية العارفين )-ه 901عبدالرحمن عبدالخالق، توفي في القاهرة سنة 
 .(11الصوفية، عبدالرحمن عبدالخالق )ص 

و ي  الن ا هو: (1) ظ م المتكلم، أبو نصر، قدم عبد الوه اب بن علي بن عبد الكافي الس بكي، الشافعي المفَق يه المم حدث الن حم
مع والده إلى دمشق من مصر، وقرأ على الحافظ المز ي، ولازم الذهبي، ودأب، وأجيز بالإفتاء والتدريس، وأفتى 
لش ام وحصل له فتنة شديدة، وسجن  ودرس، وصن ف، وولي الخطابة ثم عزل، وانتهت إ ليَمه  ريَاسة المقَضَاء والمناصب با 

 يوم ا، ثم عاد إلى القضاء ودرس بمدارس كثيرة، اتهم بالكفر واستحلال شرب الخمر، من تصانيفه بالقلعة نحوَ ثمانين
"طبقات الشافعية الكبرى، التي اشتهر بها، والذي جرده للدفاع عن الأشاعرة، وكذلك الطبقات الوسطى، والصغرى 

(، الدر الكامنة 39/130افي بالوفيات )ه ينظر: الو  003و معيد النعم ومبيد النقم وغيرها، توفي بالطاعون سنة 
-4/384(، الأعلام )30/18(، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين )60-3/66(، شذرات الذهب )1/111)

 (.1/834ف ابن تيمية من الأشاعرة )(، موق381
 .(04 :ص)الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية  (4)
 .(314 :ص)معيد النعم ومبيد النقم  :ينظر (1)
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ما فيه إشارة ، ؛ فقد جاء عنه في تعريفه للولي-وهو من متلخرة الصوفية- (3)أما الجامي
 نه:حيث ي عرف الولي بأ، للعصمة

 أي بالله.« فيه والباقي به (1)الفاني»
، إنهم على ثلاث أقسام، وقال في موضع آخر: عند كلامه عن مراتب طبقات الرجال

ثم قال: فلهل الوصول طائفتان ، فالقسم الأول: في مرتبة الواصلين الكاملين فهذه الطبقة العليا
، فة هم الك م ل المك ملون لأن الفضل والعناية الأزلية الإلهيةفهذه الطائ، الأولى مشايخ الصوفية

أخرجتها بعد الاستغراق في عين الجمع والتوحيد من بطن حوت الفناء إلى ساحل التفرقة 
 .(4)حتى يَد ل وا الخلق على النجاة والدرجات، (1)وميدان البقاء

ويلاحظ تكرار ، لون غير ناقصون إشارة للعصمةوفي وصفه للمشايخ بأنهم كاملون مكم  
والله أعلم هو فناء  - هنا - ربطه للولاية بالفناء كما مر  بالنص الذي قبله. والفناء الذي يريده

                                     
رَاسَان، عبد الرحمن بن أحممَد الغلامى الجامى الأديب الصوفَّ :هو (3) كان حنفي المذهب أشعري ،  ولد بجام من خ 

له تصانيف عديدة ومتنوعة ، وكان له شهرة بالعلم في  خراسان وغيرها من الديار، صحب مشايخ الصوف ي ة ،العقيدة
ير المق رمآن، الأشاعرةاعتقاد نامة شرح فيها العقيدة وفق مذهب  :منها ونفحات الأنس وهو ، ديوَان شعره، تَـفمس 

توفَّ بهرأة سنة ، واعتمد بهذا الكتاب على طبقات السلمي وأضاف عليه ما أهمله السلمي الأشهر وأصله بالفارسي ة
-3/110)البدر الطالع (، 9/141)شذرات الذهب (، 3/109حاجي خليفة )، كشف الظنون  :ه ينظر 898
 .مقدمة تحقيق كتاب نفحات الأنس(، 3/114)دية العارفين ه(، 118

عدم شعور  :والفناء عند الصوفية هو، فناء الشيء زوال وجوده :هو كما جاء في المعجم الفلسفي  :والفناء، من الفناء( 1)
، ذلك الفناء تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية وقيل غير :وقيل، أو بشيء من لوازم نفسه، الشخص بنفسه

وهو الفناء الديني  :الأول، وقد ذكر شيخ الإسلام أن الفناء على ثلاثة أقسام (1/360)المعجم الفلسفي  :ينظر
 :وأما الثاني، هو أن يفنى عما ل يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، ونزلت به الكتب، الذي جاءت به الرسل، الشرعي

وبمذكوره عن ، فيفنى بمعبوده عن عبادته، عن شهود ما سوى الله تعالىوهو أن يفنى ، وهو الذي يذكره بعض الصوفية
قد يعرض لبعض ، فهذا حال ناقص-بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، وبمعروفه عن معرفته، ذكره

وأن ، فهو الفناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق-وأما الثالث، السالكين
 .(111-113 ص)ينظر: التدمرية ، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد، الوجود واحد بالعين

ومجانبته اللائمة لكل ماهو مذموم في ، دوام اتصاف العبد بالأوصاف الحميدة: »البقاء في المصطلح الصوفي هو (1)
وفيها تجاوز ، عان لادليل عليهاوأخذ بم، وقد تجاوز المعنى الصوفي للبقاء هذه الحد عند بعضهم «الكتاب والسنة

 . (469-3/460)محمود عبدالرازق ، المعجم الصوفي :ينظر، شديد
 .(36-31:ص)نفحات الأنس  (4)
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لا الفناء الفلسفي؛ فناء وجود السوى والذي هو قولٌ لأهل الإلحاد والاتحاد. ، شهود السوى
 .(3)نقده لهاويشهد لذلك وقوف الجامي ضد الفلسفة و 

 

اللذين ضل سعيهم باتخاذ الفلسفة دون علوم الشريعة وهم  - أما متفلسفة الصوفية
فإن منهم من قال بالعصمة تصري ا أو قال بها بغير تصريح تلَقفتها ، يسبون أنهم يسنون صنع ا

طيرة نتَج عن ذلك آثار ا كثيرة عظيمة وخ، تنوعت وتعددت، من بعدهم واعتقدتها فرق ا صوفية
 .(1)التزموها مع وضوح بطلانها

طاَمي ن قال بها عن طريق الإشارة أبو يزيد البَسم حظوظ الأولياء مع »فقد ذكَر أن:  (1)ومم 
، والباطن، والظاهر، والآخر، وهو الَأو ل تباينها من أربعة أسماء وقيام كل فريق منهم باسم منها

يتوافق مع قوله  - هنا - وكلام البسطامي (4)«عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام نى  فمتى فَ 
 الذي اشتهر عنه وهو القول بالفناء الفلسفي.

فيها البسطامي عن العصمة وقد أورد الهجويري في كشفه قصة ينسبها للبسطامي عبر 
  ولي من أولياء اللهقيل لي: بالبلد الفلاني»حيث ذكر أن البسطامي قال:  -كذلك–بالحفظ 

وبصق على ، فلما بلغت مسجده خرج من الدار، فنهضت وقصدت زيارته، -عز وجل-
وقلت: يجب على الولي أن يفظ ، فرجعت من هناك ول أسلم عليه، الأرض في المسجد

                                     
 .الشؤون الفنية لمكتب شيخ الأزهر، مقدمة تحقيق كتاب نفحات الأنس :ينظر (3)
ول بالعصمة في المبحث الثالث من الفصل عن هذه الآثار عند الكلام عن أثر الق -بإذن الله تعالى- سيلتي الكلام (1)

 (.111)ص ، وبيان أثرها عقيدة عصمة الأولياء عند الصوفيةعند الرد على ، الرابع
ويكى عنه في الشطح  ،صوفيةمن قدماء مشايخ ال، الز اهد المشهور َ ، طيفور بن عيسى بن سروشان البَسطامي: هو (1)

وفيه أَشياء حسنة من كلام أَبي " :ه شيخ الإسلاموقال عن ،منها ما لا يصح  ويكون مقولا  عليه، أشياء ظاهرها إلحاد
ك إلا  رسول اللَّ  صل ى اللَّ  عليه وسلم وقال عنه الإمام الذهبي في "  يزيد وكل أَحد من الن اس يؤمخذ من قوله وي ـترم

" ونتبرأ إلى الله من كل من تعمد مخالفة الكتاب والسنة، والله يتولى السرائر، له لهف مس لم حا وأبو يزيد" : الميزان
وفيات (، 3/10الرسالة القشيرية )، (118-60ص )طبقات الصوفية  :ينظر هـ163البسطامي في بسطام سنة 

سير أعلام (، 31/110) (1/463مجموع الفتاوى ) (384 ص)تذكرة الأولياء ( 1/113الأعيان )
(، 334 الروض المعطار )ص(، 111 ص)نفحات الأنس (140-1/146)ميزان الاعتدال (، 31/88لاء)النب

 (.1/111الأعلام )(، 1/169شذرات الذهب )
 .(1/439)الرسالة القشيرية  (4)
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لما بصق على أرض ، فلو كان هذا الرجل ولي ا، أو يفظها الحق عليه، الشريعة على نفسه
عليه - وفي تلك الليلة رأيت النبي، لصحة كرامته، أو لحفظه الحق، ا لحرمتهحفظ  ، المسجد
وفي اليوم التالي بلغت ، في النوم فقال لي: يا أبا يزيد لقد حلت بك بركات ما فعلت، -السلام

 .(3)«هذه الدرجة التي ترونها
الذين »من  وهو ! شيخ الأكبروالذي لقبه أتباعه بال، -كذلك- (1)الطائي وابن عربي

كما يصفه بذلك شيخ « جمعوا الآراء الفلسفية الفاسدة والخيالات الصوفية الكاسدة
 بل وجعلها شرط ا ! فقد قال في فتوحاته:، فإنه قد قال بالعصمة للولي وصرح بها (1)الإسلام
ون له مقام وليس الظاهر إن كان غيره يك، فإن من شرط الإمام الباطن أن يكون معصوم ا»

 .(4)«العصمة
، -ولافرق - وفي موضع آخر يسمي العصمة حفظ ا، وفي هذا النقل ي صرح بعصمة الأولياء

وهذا من التخبطات والتناقضات ومن إظهار مذهب في موضع وإخفائه في آخر وفي ذلك 
 يقول:

                                     

 . (1/411) كشف المحجوب  (3)
: قال الإمام ابن كثير عنه ،ل دمشقالمعروف بابن عربي نزي، محي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد الطائي الأندلسي (1)

وما ي نكر وما لا ، فيها ما يعقل وما لا ي عقل، وصَن ف فيها كتابه المسم ى بالفتوحات الممكية، وأقَام بمكة مدة»
الذهبي عن -أيض ا-وقال «وله الكتاب المسمى ب " ف ص وص الحكم " ف يه أَشياء كثيرة ظاهرها كفر صر يح، «ي نكر

إ ن كان محيي  :فواغوثاه بالله قلت، نسلَل الله العفو والن جاة، فما في الد نيا كفرٌ ، ن كان لا كفر فيهفإَ  : »الفصوص
وت

َ
وما ذلك على الله بعزيز." له الكثير من المصنفات في تصوف ، فقد فاز، الد  ين رجع عن مقالاته تلك قبل الم

قال الش يخ عز الد ين ابن عبد الس لام هذا شيخ سوء  ، وفوله كلام طويل على طريق الت ص، الفلاسفة وأهل الوحدة
باطني  النظر في الاعتقادات وقد عظ مه ، كذ اب يقول بقدم العال ولا يرم فَرج ا وكان ظاهري  المذهب في العبادات

(، 11/48)لاء سير أعلام النب :ينظرهـ،  618توفي بدمشق سنة ، وتكل فوا ل ما صدر منه ببعيد الاحتمالات، جماعة
لسان الميزان (، 469 ص)طبقات الأولياء (، 31/381)البداية والنهاية لابن كثير (، 4/311)الوافي بالوفيات 

شذرات الذهب (، 1/364)للمقري  نفح الطيب(، 391ص )تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي  (1/131)
 . (330-1/334)هدية العارفين (، 0/111)

 . (1/493) من مجموع الفتاوىض شرح حديث النزول (1)
ا عنده في الصلة بين  ؛وقد جعل الشيبي ذي النزعة الشيعية (1/316)الفتوحات المكية  (4) قول ابن عربي هذا أمر ا متلكد 

  .(436 ص)الصلة بين التصوف والتشيع  :ينظر، التصوف والتشيع
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فلم يكن ، وكملت معرفته وعصمته، إذا حصلت للإنسان حالا  مشاهدة عين فقد كمل»
كما تسمى في النبي ،  شيطان عليه من سبيل وتسمى هذه العصمة في حق الولي حفظ الل

 .(3)«والرسول عصمة
ليقع الفرق بين الولي والنبي أدبا  منهم مع »والسبب في هذا التفريق كما يزعم ابن عربي: 

 .(1)«والرسل عليهم الصلاة والسلام ليختصوا باسم العصمة، الأنبياء
نبوة والرسالة وقد جعلها ابن عربي دون الولاية في بيت شعره الشهير وأي أدب مع مقام ال

 :(1)عندما قال
 سمــــــــــــــــــــــــــــــــــاء النبــــــــــــــــــــــــــــــــــوة في بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرزخ

 
ـــــــــــــــــــولي وفـــــــــــــــــــوقَ الرســـــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــنَ ال  د وَي

  
م بكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو ولي  فإذا رأيت النبي يتكل  »وفي ف صوصه يقول: 

حيث هو رسول أو ذو تشريع ولهذا مقامه من حيث هو عارف أتم  وأكمل من ، عارف
 وأنها أتم وأكمل.، وهنا تصريح آخر بفضل الولاية على النبوة (4)«وشرع

ومرة ابن عربي يَجمع بين التعبير بالعصمة والحفظ في آن واحد مما يعني أنه لا فرق بين 
وهذا  - (1)«فالتخلق بأخلاق الله هو التصوف»ففي تعريفه للتصوف يقول: ، المعنيين عنده

التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية؛ لتحصيل السعادة »به ما ع رفت به الفلسفة بأنها: يشا
، -زاعم ا - ثم يشرح ابن عريي زعمه هذا بأن التصوف هو التخلق بأخلاق الله، (6)«الأبدية

                                     
 (.3/618)الفتوحات المكية  ((3
 .(618/ 3) المصدر السابق ((1

هذا وقد عقد الطوسي (، 11 :ص)لطائف الأسرار  :المعروف ب، تنزل الأملاك في حركات الأفلاك :وذلك في كتابه (1)
، رد فيها على ضلال من فضل الولاية على النبوة، في ذكر من غلط في النبوة والولاية :سماه باب ؛بابا  في كتابه اللمع

وبين أن الولي لا ينال الكرامة إلا  (موسى والخضر عليهما السلام قصة)ومنها الدليل الأشهر ، ها على أدلتهميف ورد  
 .(وما بعدها 111ص )اللمع  :ينظر؟ فكيف يجوز أن يفضل التابع على المتبوع، بحسن اتباعه للنبي

 .(3/311)فص  حكمة قدرية في كلمة عزيرية ، فصوص الحكم لابن عربي (4)
 .(1/164)الفتوحات المكية  (1)
والصوفية قد دخلت عليهم الفلسفة من باب )التشبه بالإله على قدر الطاقة( فحاولوا إثبات (، 106 ص)ت التعريفا (6)

دراسات في التصوف والفلسفة  :كما فعل الغزالي ومن تبعه. ينظر،  تشبه العبد بالرب في الذات والصفات والأفعال
 .(10 ص) الإسلامية
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وكيف ت نسب إلى الخلق ولا ، بأن العلماء قد بينوا التخلق بأسماء الله الحسنى وبينوا مواضعها
أحاط ، فمن يفطن وصرفها مع الله، وأن أحسن ما ت صرف فيه مع الله خاصة، كثرة  تحصى

ا، علم ا بتصريفها مع الموجودات والمحفوظ من أن ، فذلك هو المعصوم الذي لا يخطىء أبد 
 .(3)يتَحرك أو يَسكن س دى

حيث  (1)فهي مغلفة بفلسفته في وحدة الوجود، ولمفهوم الولاية عند ابن عربي مفهوم آخر
فالولاية مشتركة بين ، والعبد ربه، يتولى فيها الحق عبده، يعتبرها مرتبة من مراتب القرب الإلهي

 .(1)«الله وبين المؤمنين
فكذلك سَو ى بين الأنبياء والأولياء  ،الولاية مشتركة بين الله وبين المؤمنينوكما جعل 

فهو أن تنَبعث اللطفية ، صور تلقيات الموحدين الخطابية وأما»وفي ذلك يقول:  ،بالعصمة
فإذا نزل هذا ، الإنسانية مجردة عن الفكر طالبة ما لا تعلم منه إلا نسبة الوجود إليه بتقييدها به

العقل بحضرة من الحضرات نزل إليه بحكم التدلي أو برز له أو ظهر له اسم من الأسماء الحسنى 
ه بحسب تجريده وصحة قصده وعصمته في طريقه فيرجع إلى عال كونه فيهب، بما فيه من الأسرار

ا بما ألقي من علم ربه بربه
 
ا، عالم  ﴾أو من علم ربه بضرب من كونه ثم ينزل نزولا  آخر هكذا أبد 
تذبعُِ إلَِذ مَا يوُحَََٰٓ إلَِِذ ﴿

َ
دۡريِ مَا يُفۡصَُ  بِِ وَلََ بكُِمَۡۖ إنِۡ أ

َ
ٓ أ خير البشر وهو  [9:الأحقاف] ﴾مَا

وأكثرهم عقلا  وأصحهم فكرة ورواية فلين الفكر؟ هنا ههيات تلف أصحاب الأفكار والقائلون 
كيف لهم ذلك والنبوة والولاية مقامان وراء طور العقل ليس للعقل ،  باكتساب النبوة والولاية

 .(4)«بل اختصاصان من الله تعالى لمن شاء، فيهما كسب

                                     
 . (1/164)الفتوحات المكية  ينظر: (3)
وهو مذهب قديم أخذت به  ويزعمون أن  كل شيء هو الله، هو مذهب الذين يوحدون الله والعال :دة الوجودوح (1)

وقد استعمل  (1/169)جميل صليبا ، المعجم الفلسفي :ينظر، والصوفية، والأفلاطونية الجديدة والرواقية، البراههمانية
المعجم الصوفي  :ينظر، وجود الخارجي مقابل عال الثبوتللدلالة على تعين الأشخاص في ال (الوجود)ابن عربي لفظ 
 .(3313 ص)سعاد الحكيم 

 .(1/3066)محمود عبدالرازق  المعجم الصوفي (1)
 (.100 ص)لابن عربي ضمن رسائله ، التراجم (4)
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، ك ابن عربي لما في أفكاره من أثر في الصوفية المعاصرةوقد أطلت في الكلام عن الهال
قبل - كما كانت،  الفاسدة والباطلة  بأفكارهممثلا  ، ا عند الصوفية المعاصرةزال ذكره حي  لا حيث 

 (3) .تبناة عند عدد من الصوفية الأقدمينماثلة وم   -ذلك
دون  - فقد أشار إلى العصمة، -فلاسفة الصوفيةالذي هو من كبار  - (1)وأما ابن سبعين

وأن أمر أهمية الشيخ متعلق بالآخرة: وفي ، عند كلامه عن أهمية الشيخ بالنسبة للمريد - تصريح
ويهجرك ويصلك من ، ويذكرك بها، ويعينك عليها، وحبيبك من يدبر أمر آخرتك»هذا يقول: 

 .(1)«أجلها
تتعلق به الإرادة و وتنصرف إليه همة : »و الذيالوارد في النص السابق فهأما الحبيب 

 .(4)«أو الحبيب: غلبت صفاته على قلب المحب ايد  كوتميل إلى محبته تأ، المحب
وتعتمد عليه وتتبعه هو المدبر ، معناه الذي تحتاج أن تتخذه حبيب ا»جاء في شرح رسالته: 

في  -هنا- وغلو ابن سبعين (1)«لجملةوم دبر الدنيا لاتعتمد عليه ولا تتبعه ولا تلازمه با، للآخرة
 الشيخ ظاهر.

                                     
لمعاصرة المؤلف فيه الكلام في موقف الصوفية ا حيث أفاض (وما بعدها-313 :ص)لخوجة ، الإنسان الكامل :ينظر ((3

 ؛أن يكون حلولي ا اتحاديا  وحدويا  ، كابن عربي وغيره  ؛وبين أنه ليس كل من سعى لنشر تراث الصوفية، من ابن عربي
فلا تجد في كلامهم انتصار ا ، بغض النظر عن مضمونه فإن بعضهم يفعل ذلك لمجرد البحث العلمي ونشر التراث

 . امهم في نشر الفكرةلكن هذا لا ينفي إسه، بل يكتفون بالعرض، للرأي
كان صوفيًّا على قاعدة ز هد الفلاسفة : »الذهبي قال الإمام ،عبد الحق  بن إبراهيم بن محمد الإشبيلي المرسي :هو (1)

واشتهر عنه مقالة ردته وهي قوله لقد كذب ابن أبي كبشة على نفسه ، من القائلين بوحدة الوجود، «وتَصَو فهم. 
جلست معه من  :ذكر عن ابن دقيق العيد أنه قال، أتَباع ومريدون يعرفون بالسبعينيةله  ،«حيث قال لا نبي بعدي

صنف في ذلك ، والله أعلم بسريرة حاله، ضحوة إلى قريب الظهر وهو يسرد كلاما تعقل مفرداته ولا تعقل مرك باته
 ،ه 660مكة سنة في  توفي، لعهدرسالة ا :منها وله عدة رسائل، والإحاطة، المب د    :تصانيف أشهرها أتباعه منها

فوات الوفيات (، 38/10)الوافي بالوفيات (، 31/368)تاريخ الإسلام (، 0/381)سير أعلام النبلاء  :ينظر
شذرات (، 1/191)لسان الميزان (، 804 ص)طبقات الأولياء (، 31/101)البداية والنهاية (، 1/114-111)

 .(0/101)الذهب 
 .(44 :ص)ه عهد ابن سبعين لتلاميذ (1)
 .(314 :ص)ضمن رسائل ابن سبعين ، شرح رسالة العهد (4)
 .(316 ص) :المصدر السابق (1)
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قد أمرك بمخالفة الأب الجسماني الذي لا يض على  سبحانه فالله»وجاء في موضع آخر: 
ولا ، فاعلم ذلك، وأمرك باتباع الشيخ الذي يدبر الآخرة ويض على الله وعلى معرفته، الآخرة

 .(3)«يخدعك وهم الظاهر
ويخرج ذاته الروحانية من ، ويتم جوهره، دة الإنسان في الآخرةالذي يدبر سعا»وهو كذلك 

والذي يفعل لهم ذلك هو الذي ، ويعطيه كماله وحقيقته، حتى يبلغ غايته، القوة إلى الفعل
ا  .(1)«إفادة ودليلا  إلى الله ووسيلة إليه؛ هذا هو الشيخ، يتخذونه محبوبا  وقدوة ووالد 

ونيل رضوان ، في سبيل تحقيق السعادة، شد( وتقرير ذلكجاء في بيانه لأهمية الشيخ )المر 
وأن هذا كله لا ينال إلا بالقصد ، وما أشبه ذلك، وتحصيل الكمال الإنساني والنعيم الدائم، الله

ولكن القاصد منها القريب ، إذ الطرق كثيرة، والمرشد المعلم الناصح الخبير بالطريق، الصحيح
فلابد من المرشد ضرورة والدليل لابد ، ذي يطلبه السعيدهو ال، المسافة الآمن من الآفات
والعزم ، وترك كل شيء من أجله، وتقليده وتسليم أموره كلها إليه، للماشي خلفه من تبعيته

في  - هنا - وزعم الكمال (1)حتى يبلغ التابع إلى مقصوده، والجد في المشي وراءه والتبعية
وتسليم الأمور كلها ، ا النص في السلامة من الآفاتوالإشارة إلى العصمة في هذ، الشيخ ظاهر

 للشيخ حتى يبلغ المريد المقصود واضح.
وهذا الكمال ، الكمال (4)إكسير بل زعم ابن سبعين بأن الكمال هو طلبنا ومطلوبنا وهو

 .(1)هو إكسير الفتح الدائم وهذا الدائم هو إكسير الخلافة في عال الإنسان
 كلامه عن آداب التلميذ )المريد(:  ال في موضع آخر في سياقوق
 .(6)«ويفعل الشيخ مع أتباعه بحيث يكون الكلام مع من يترم ولايراجع»

                                     
 .(316 ص) :المصدر السابق (3)
 .(318 ص) :المصدر السابق (1)
 .(336 :ص) :شرح رسالة العهد :ينظر (1)
 :وقيل، ا تحو  ل المعدن الرخيص إلى ذهبماد ة مرك بة كان الأقدمون يعتقدون أنه   :وهو، يوناني من كسيرونإكسير:  (4)

و معجم اللغة  (39 ص)قلعجي و قنيبي ، معجم لغة الفقهاء :ينظر .يطيل الحياة إكسير الحياة -في زعمهم -شرابٌ 
 .(3/300)لأحمد عمر وآخرون ، العربية المعاصرة

 .(109 ص)ضمن رسائل ابن سبعين ، رسالة الألواح المباركة :ينظر( 1)
 .(189 ص)ابن سبعين  رسائل( 6)



 95 

وأنها من طاعة رسوله الله صلى الله عليه وسلم؛وذلك عند كلامه عن استقامة ، بل جعل الخير في طاعته
، أي ربه وطاعة رسوله - فإن الخير في بيده» المريد في البدايات ومن هو المريد حيث يقول:

، ومن يدبره ويجهزه ويزوده لله وينبهه على مصالحه وياسبه ويعر فه بحسناته وسيئاته، وشيخه
 .(3)«خليق أن يقال له مريد

 عرشا (1)جلال الدين الرومي -كذلك- وممن أشار إلى العصمة من فلاسفة الصوفية
المقتول بناء على أن قلب ، فقد أضاف العصمة إلى الحلاج» بمولانا والملقب، الصوفية الأول

 تعالى الله عن ذلك. (1)«وأنه لا يشاء إلا أن يشاء الله، الصوفي محل أمر الله
 

                                     
 ،(131 ص)ضمن رسائل ابن سبعين ، وصية ابن سبعين لأصحابه (3)
تنسب له طريقة ، والملقب بمولانا، شاعر الصوفية الأول، جلال الدين الر ومي محمد بن محمد بن الحسين البلخي :هو (1)

و أسرار ، وهو منظومة صوفية فلسفية، ويونظم كتابه المثن، ترك التدريس والتصنيف والدنيا وتصو ف ،تسمى بالمولوية
وجلال الدين مثل ابن عربي يرى وحدة ، استمر يتكاثر مريدوه وتابعوا طريقته إلى أن توفي، وغيرهما، نامة في  التصوف

وهو  ،ه بقونية601سنة  توفي جلال الدين، مسلم أنا ولكني نصراني وبرهمي و زرادشتي :ن قل عنه قوله، الأديان
(، 64-1/61)ظهر الإسلام (، 0/10)الأعلام (، 1/310)هدية العارفين  :ينظر الصوفية قديَ ا وحديث ام بجل عند 

 .(06 ص)لطف الله خوجة ، وحدة الأديان
للشيبي ، نقلا  عن الصلة بين التصوف والتشيع (181 ص)مناقب العارفين في أخبار جلال الدين الرومي  (1)

 .(439ص)



 
 
 

 

 الثانيالفصل 
  أسباب القول بالعصمة عند الصوفية

 
 
 

 .أسباب من خارج التصوفالمبحث الأول: 
 .أسباب من داخل التصوفالمبحث الثاني: 
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 المبحث الأول

 أسباب من خارج التصوف
، سواء كانت قولا  وافق الحق أم خالفه، لا يخفى ان  لكل دين ي دان به أو عقيدة تعتقد

، والتصوف مثله مثل غيره، وهذا السبب قد يكون من الداخل أو من الخارج، سبب للقول به
بل هي نتاج  - من داخل التصوف فقط أو من خارجه ل تأت، -والتي منها العصمة- فعقائده

 .تيتي يَكن تقسيمها على النحو الآوال، مجموعة من الأسباب الكثيرة
 السبب الخارجي:

فكان من نتيجة هذا التلثر أن قالوا ، قد تأثروا بغيرهم بأفكار أو معتقدات نجد أن الصوفية
، كقول مخالف مبتدع قال به من سبقهم من أصحاب ديانات أو مذاهب منحرفة،  بالعصمة

 ومن تلكم الأسباب والمؤثرات:
 السبب البوذي:

سيكون فيما يتعلق بالشيخ ، (3)تصوف والديانة البوذيةالكلام هنا حول أوجه التشابه بين ال
 والتي عليها مدار البحث.، والذي اعتقدت فيه العصمة

كان للبوذية أثر ملحوظ في فارس ،  في القرن الرابع الهجري، (1)فقبل الفتح الإسلامي للهند
 .(1)الشرقية وفيما وراء النهر

                                     
كان ،  ذات النظام الطبقي، نشلت في الهند لتكون بمثابة الثورة ضد الديانة البرهمية، أسسها بوذا ،ديانة وضعية :البوذية (3)

ا ومات على ، فانتشرت بين الطبقات المضطهدة في الهند، ذلك في القرن السادس قبل الميلاد وقد كان بوذا ملحد 
وهو من ، يلقي الخطب والمواعظ على تلاميذهبل كان ، وبوذا ل يؤلف كتابا  ، راجت حوله الكثير من الأساطير، ذلك

في سيلان  وجودلها ، كان للفتح الإسلامي أثر كبير في تضييق نشاطها بالهند،  وراء الدعاة والمرشدين يرشد ويوجه
فصول في (، وما بعدها-314 ص)إبراهيم محمد إبراهيم ، الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة :ينظر، وبورما وغيرهما

 .(136-133ص )كامل سعفان ،  معتقدات آسيوية(، 319-311: ص)الهند للأعظمي أديان 
، وهم وهي أكثر أرض الله جبالا  وأنهار ا، وقد اختصت بكريم النبات وعجيب الحيوان ،الهند: بلاد واسعة كثيرة العجائب (1)

ما، ومنهم من يعبد الصنم، ومنهم من منهم من يقول بالخالق دون النبي، وهم البراهمة، ومنهم من لا يقول به :أهل ملل
 (.310يعبد القمر، ومنهم من يعبد النار.ينظر:آثار البلاد وأخبار العباد)ص 

وليس بها ، وما وراء النهر من أنزه الأقاليم وأخصبها وأكثرها خير ا، ما وراء نهر جيحون بخراسان :ماوراء النهر يراد به (1)
معجم البلدان ينظر: .ومن بلادها بخارى وسمرقند، ى أو مزارع أو مراعموضع خال عن العمارة من مدينة أو قر 

 .(110 ص)آثار البلاد واخبار العباد (، 1/41)
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وبلخ مدينة اشتهرت بعدد من ، بوذية مزدهرة قامت في بلخ (3)فنحن نسمع عن صوامع
ومن ، على أنها سادت بخراسان قبل الفتح الإسلامي بألفي عام (1)اتخذوها مقام ا لهم، الصوفية

 .(1)في نمو الصوفية في هذه الأصقاع، -أي البوذية - هنا كان لابد أن تؤثر
، هجر الأهل والأولاد» إحسان إلهي ظهير أن - مر الصوفيةالعال بأ - بل إنه وكما يؤكد

فليست منقولة إلا من ، والخروج إلى الغارات والجبال والجلوس في البراري والحفرات والسراديب
 ومنها البوذية. (4)«الديانات الهندية التي عرفت واشتهرت بمثل هذه الأمور
وقد أشار أحد الباحثين في التصوف ، خولايخفى أن من العادات الصوفية عادة اتخاذ الشي

فإن أول ما يجب على مريد الطريق الصوفي هو أن يتخذ ، لها علاقة بالبوذية»أن هذه العادة 
 .(1)«شيخ ا معين ا له ليدله على الطريق

ريد إلى شيخ وأستاذ يقتدي به حيث ذكر كلام الغزالي   (6)وقد مر سابق ا
 
: أنعن حاجة الم

بحيث يفوض ، ء النهر بالقائدىه فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطمعتصم المريد شيخ»
وليعلم أن ، ا ولا يذرأمره إليه بالكلية ولا يخالفه في ورده ولا صدره ولا يبقى في متابعته شيئ  

 .(0)«أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب؛ نفعه في خطل شيخه لو أخطل
ثم »رر ذلك القشيري ونقله عن البسطامي: بل رتبوا على ذلك عدم الفلاح للمريد كما ق

من ل  :هذا أبَو يزيد يقول، يجب على المريد أَن يتلدب بشيخ فإ ن ل يكن له أستاذ لا يفلح أبدا
 .(8)«يكن له أستاذ فإمامه الش يطان

                                     
ا دقيقة الرأس، والجمع صوامع، الصَوممَعَة هي: منار الراهب ومتعبده (3) بيت المع بَادَة ؛النصارى وهي عند، من فَـومعَلَةٌ لَأنه 

المصباح المنير في (، 309 ص)مختار الصحاح (، 1/46)الأنوار على صحاح الآثار مشارق :ينظر، ومتعبد الناسك
 .(111 ص)المعجم الوسيط (، 1/118)تاج العروس (، 3/140)غريب الشرح الكبير 

 .(10 ص)الصوفية في الإسلام  :ينظر (1)
 .(19ص )المرجع السابق  :ينظر (1)
 .(301ص )التصوف المنشل و المصادر  (4)
 .(496 ص)نومسوك  عبدالله ذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها ،البو  (1)
في المبحث الثاني من ، وذلك عند الكلام عن موقف المنتسبين للتصوف من أهل الكلام والمتفلسفة من العصمة (6)

 .(90، )ص: الفصل الأول
 .(1/06)لدين إحياء علوم ا (0)
 .(104-1/101)الرسالة القشيرية  (8)
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بذنبه ومخالفته ومن حيث إقرار المريد البوذي  (3)حتى إن الصوفية شابهوا البوذية في أديرتهم
 .(1)ثم يستسلم لما يكم به عليه شيخه، بين يدي شيخه وجماعة الرهبان

وقد ذكر الأعظمي أن تعظيم البوذيين للرهبان هو؛ لاعتقادهم أن النجاة لا تحصل بمطالعة 
الكتب والتدبر فيها؛ بل لابد من الأخذ عن الراهب الكامل الذي يبلغ درجة بوذا عن 

وأنه في المرحلة الثانية يقوم هذا ، وأنه الوحيد الذي يتولى كشف الأسرار ،الشهوات والرغبات
فلم يبق بينه وبين خالقه أدنى ، والمخلوق مقام الخالق، والمعتق د مقام المعتقَد، العابد مقام المعبود

 .(1)فرق
 مقارنة بين هذه العقيدة وعقيدة تصور الشيخ عند الصوفية فقال:، -أي الأعظمي- ثم عقد

 (4)فإن السالك، وبين عقيدة تصور الشيخ الصوفية، قارن بين هذه العقيدة عند البوذيين»
، فلا يعمل شيئ ا إلا بإذنه، ويرسم صورته على قلبه، في التصوف يتصور شيخه غائب ا أو ميت ا

دم وقوع الخطل لاعتقاده ع، وهنا التسليم التام للشيخ وعدم الاعتراض (1)«فكلنه يعيش معه
 منه.

يز »بأن الخلاف بين الصوفية والبوذية فيما يتعلق بالشيخ؛  السببوأختم هذا  أن البوذية تج 
بخلاف الصوفية الذين أوجبوا على ، للبوذيين اتخاذ شيخ أو شيخين أو أكثر حسب رغبتهم

 .(6)«المريد أن يتخذ شيخ ا واحد ا لا ييد ولا يلتفت إلى غيره
 :السبب النصراني

كما يشير إلى ذلك ،  على وفاق مع الفكرة النصرانية -ابتداء- وقد كان ميول الزهد والتلمل
مقتبس في أقدم تراجم ، ومن الأقوال المنسوبة إلى المسيح، فكثير من نصوص الإنجيل، نيكلسون

                                     
وَ رَأس الد يمر :الدير هو( 3)  :ينظر، أديار ود يورة ويجمع على، دَار الرهبان والراهبات وَي ـقَال لرئيس المقَومم ومقدمهم ه 

 (.106 ص)المعجم الوسيط 
 .(498 ص)البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها  :ينظر (1)
 .(348 ص)الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة التصوف بها -ينظر: فصول في أديان الهند (1)
فكان العلم الحاصل له عين ا يأبى من ، الذي مشى على المقامات بحاله لا بعلمه وتصوره: »السالك عند الصوفية هو (4)

 .(314 ص)" التعريفات .ورود الشبهة المضلة له
 .(348 ص)الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة التصوف بها -يان الهندفصول في أد( 1)
 .(499 ص) :المرجع السابق (6)
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اد لزه، النصارى كثير ا ما يظهرون في مقام المعلمين يولون النصح والتسديد والرهبان، الصوفية
 .(3)مسلمين متنقلين

 من ذلك ما أورده أبو طالب المكي في القوت:
أن ه مر  على طائفة من العباد قد احترقوا من  -أي المسيح عليه السلام- روي عنه»أنه 

: أنتم؟ فقالوا: نحن عب اد قال: لأي شيء تعبدتم؟ قالوا ما :البالية فقال (1)نانالعبادة كلنهم الش  
ثم جاوزهم فمر  ، خو فنا الله من النار فخفنا منها فقال: وحق على الله أن يؤمنكم ما خفتم

بآخرين أشد  عبادة منهم فقال: لأي شيء تعبدتم؟ قالوا: شو قنا الله إلى الجنان وما أعد  فيها 
خرين فمر  بآ، ثم جاوزهم، فقال: حق على الله أن يعطيكم ما رجوتم، لأوليائه فنحن نرجو ذلك

ا إلى جنة ولكن ا من ناره ولا شوق  ل نعبده خوف  ، يتعبد ون فقال: ما أنتم؟ قالوا: نحن المحبون لله
 .(1)«اا لجلاله فقال: أنتم أولياء الله حقًّ ا له وتعظيم  حبًّ 

وقد ، -عليه السلام- فيظهر ذلك بقول النصارى بعصمة المسيح، أما ما يتعلق بالعصمة
وذلك عند كلامه عن  (4)تب عن الشيعة وهو؛ المستشرق رونلدسنأشار إلى ذلك أحد من ك

 حيث كتب:، العصمة عند الشيعة
لاينسبون ، ظهر لنا رأس ا أن الذين كتبوا الأناجيل والرسائل( 1)لو فحصنا العهد الجديد»

فنسبوا تلك ، ين آمنوا به لأول مرة المسيح المنتظروقد اتخذه الذ، صفة العصمة إلا ليسوع وحده
 .(6)«الصفة له باعتباره مسيح ا لا نبي ا
                                     

 .(39 ص)الصوفية في الإسلام  :ينظر (3)
لََق  المبَا (1) . من ذلك الش ن ، وهو الجلد اليابس الخم لَاق  وَي ـبمس  ين والن ون أَصل واحد يدل على إ خم ، والجمع )شَن ( الش   لي 

نَانٌ   .(1/306معجم مقاييس اللغة ) ،ش 
 .(91-1/91)قوت القلوب  (1)
قضى ستة عشر عام ا في مشهد الإمام  ،باحث ومستشرق وقسيس أمريكي ،دونالدسون دوايت :ويقال له ،رونلدسن (4)

وقصيدة  ،شيعة في الإمامةوعقيدة ال ،دين الشيعة: من آثاره ،وتقاليدهم الاجتماعية ،ينقب عن عقائد الشيعة ؛الرضا
المبشرون والمستشرقون في  :ينظر ،هـ 3108توفي سنة  ،الأمريكية العال الإسلامي ساهم في تحرير مجلة .صوفية

نضرة المستشرقين والرحالة إلى  (،1/118) العقيقينجيب  ،المستشرقون (،39ص )محمد البهي  ،موقفهم من الإسلام
 .(311ص ) ،رباسيمحمد صادق الك ،الروضة الحسينية

مجموعة  ؛ومن أهم أسفار العهد، يطلق على الأسفار المقدسة للديانة النصرانية اسم العهد الجديد: »العهد الجديد (1)
، الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام :ينظر «.ويراد بكلمة العهد ما يرادف معنى الميثاق، تسمى الأناجيل

 .(1 :ص)علي وافي 
 .(114 ص)ة الشيعة عقيد (6)
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وبعد ذلك يشير بأن الذين كتبوا الأناجيل والرسائل ل يظهر في كتاباتهم مايشير إلى التبشير 
 .(3)بفكرة عصمة الأنبياء

- يمن جاء بعد المسيحف - وهو القول بالعصمة - إلا أنه في كلامه عن وقوع هذا القول
من رسل وتلاميذ يشير به إلى أن كتب العهد الجديد ل تذكر بأنهم كانوا  - عليه السلام

 .(1)أو أنهم لايخطئون، معصومين
فقد وقع النصارى بما ي سمى ، إلا أنه مع نسبة هذا الاعتقاد إلى كتب العهد الجديد

وقد أشار إلى ذلك ، فيما يتعلق بالتحليل والتحريم (4)ورهبانهم (1)وذلك مع أحبارهم، بالعصمة
ْ ٱ﴿ :عند تفسيره للآية الكريَة -صلى الله عليه وسلم- من لا ينطق عن الهوى وهو الرسول َذُوٓا حۡبَارهَُمۡ  تَّذ

َ
أ

ِن دُونِ  رۡباَبٗا م 
َ
ِ ٱوَرهُۡبََٰنَهُمۡ أ َٰهَ مَ  بۡنَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱوَ  للّذ ٓ إلَِ َٰهٗا وََٰحِدٗاَۖ لَذ ْ إلَِ ْ إلَِذ لِۡصَۡبُدُوٓا مِرُوٓا

ُ
ٓ أ رۡيمََ وَمَا

 هُوَ  سُبۡحََٰنَهُ 
ا يشُِۡۡكُونَ  ۥإلَِذ  مع الصحابي الجليل في حواره ذلك حيث جاء، [13التوبة: ] ﴾عَمذ

في ، بانهموره صارى مع المسيح وأحبارهملحال الن عدي بن حاتم والذي كان على النصرانية بيانٌ 
 .ضوء الآية الكريَة

ْ ٱ﴿فقرأ هذه الآية: : »حيث جاء في الحديث ذَُوآ نِ دوُنِ  تَّذ رۡباَباٗ م 
َ
حۡباَرهَُمۡ وَرهُۡبََٰنهَُمۡ أ

َ
ِ ٱأ ، ﴾للّذ

م ويل ون ما حر  ، ر  مون ما أحل  الله فتحر  مونهفقال: أليس ي نا نعبد همإنا لس، قال قلت: يا رسول الله
 .م المخالفة هنا تعني العصمةوعد، (1)«فتلك عبادتهم :قال قال: قلت: بلى ونه؟الله فتحل  

                                     
 . (114 ص) المرجع السابق (3)
 . (114 ص) :المرجع السابق :ينظر (1)
: العال من علماء أهل الدين (1) ا بعد أن يكون من أهل الكتاب، وجمعه أحبار، الحبَـمر  ي ا كان أو مسلم  (، ذ م    :و )الحم بـمر 

بَار ( اليهود  .(61 ص) . مختار الصحاح(1/138)للخليل بن أحمد كتاب العين   :ينظر، بالكسر والفتح واحد )أَحم
يتخلى عن أشغال ، المتعبد في  صومعة من النصارى :والراهب، التـ عَب د  في صَوممَعة   :الرهبان جمع مفرده راهب والت ـرَه ب  ( 4)

 (4/40) كتاب العين  :ينظر، ثم  صارت اسمم ا لما فضل عن المقدار وأفَرَط فيه، الدنيا وملاذها زاهدا فيها معتزلا  أَهلها
 .(106 ص)المعجم الوسيط  (6/316)للأزهري ، تهذيب اللغة

لا نعرفه إ لا  من ، هذا حديث غريب :وقال عنه(، 1091)( رقم 1/319باب: ومن سورة الت وبة ) الترمذيأخرجه (1)
رقم  (30/91)اني في الكبير ورواه الطبر ، وغطيف بن أَعين ليس بمعروف في الحد يث، حديث عبد الس لام بن حرب

باب مايقضي به القاضي ويفتي به ، كتاب آداب القاضي،  والبيهقي في الكبرى(، 139)ورواه بنحوه رقم (، 138)
كما في  وصححه الألباني (،306/ 0اري في التاريخ الكبير )أخرجه البخ، (10110)( رقم 30/398المفتي)

 . (0/861)الصحيحة 
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م   والت ـومبيخفي  فالجهلة من الَأحبار والر هبان ومشايخ الض لال يدخلون: »ولذلك ، هذا الذ 
وبلغتهم إياه رسله ، من العلماء العاملين فإنهم إنما يأمرون بما يأمر الله به ف الر سل وأتَباعهملابخ

ههم عم ا نهاهم اللَّ  عنه وبل غتوإنما ينهونه، الكرام  .(3)«امرسله الكر  م إ يا 
زعم النصارى عصمة ل هردفي  -ابن تيمية- وقد أشار إلى تلك العصمة شيخ الإسلام

أن دعوى العصمة في كل واحد من ، وبين أن الزعم كذب بين، المترجمين للإنجيل الحواريين
 .(1)دعوى ممنوعة وهي باطلة -عليهما السلام-رسل الله بمنزلة إبراهيم وموسى الحواريين وأنهم 

 :حيث يقول، بشرك الطاعةهذه الطاعة العمياء شيخ الإسلام سمى وقد 
وك وأتَباع القضاة والعام ة الممت بعة لهؤ لاء  يشركون شرك الط اعة لملا ن المتفق  هة وأَجناديٌر موكث»

ْ ٱ﴿ قاَلَ الن بي   صَل ى اللَّ   عَلَيمه  وَسَل مَ ل عَد ي   بمن  حَاتم   لَم ا قَـرأََ  وقد ذَُوٓا رۡباَبٗا  تَّذ
َ
حۡباَرهَُمۡ وَرهُۡبََٰنهَُمۡ أ

َ
أ

ِن دُونِ  ِ ٱم  ما  :فقال ؟يا رسول اللَّ  ما عبدوهم :فقال، [13:التوبة[ ﴾يمََ مَرۡ  بۡنَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱوَ  للّذ
عبدوهم ولكن أَحل وا لهم الحرام فلَطاعوهم وَحَر موا عَليهم الحلال فلَطاعوهم. فتجد أَحد 
المنحرفين يجعل الواجب ما أَوجبه متبوعه والحرام ما حر مه والحلال ما حل له والد  ين ما شرعه إم ا 

رك .ا ودين اا وإ م ا دني  م ا دني  دين ا وإ   وهو لا يخاف أنَ ه أَشرك به ، ثم   يخ َو  ف من امتنع من هذا الش  
 .(1)«شيئ ا في طاعته بغير سلطان من اللَّ  

وذلك بعد ذكره  - شيخ الإسلام - م عن هذه المشابهة بين المتصوفة والنصارىوقد تكل  
 لحديث الولاية الشهير حيث يقول:

د والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه كثو » ياخ ا في الز هم يٌر من المخطئين ال ذين ات بعوا أَشم
ويتمس كون ، من دعوى المحب ة للَّ  مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك :الن صارى

ن الكلام المتشابه والحكايات في الد  ين ال ذي يتقر بون به إلى اللَّ  بنحو ما تمس ك به الن صَارَى م
لهم  ولو صدق ل يكن قائلها معصوم ا فيجعلون متبوعيهم شارعين، التي لا يعرف صدق قائلها

يسيهم ورهبانهم شارعين م ينتقصون العبودي ة ويد عون  دين ا كما جعل الن صارى قس   لهم دين ا ثم إنه 

                                     
 .(1/10)تفسير ابن كثير  (3)
 .(81-1/80)الجواب الصحيح  (1)
 .(3/98)مجموع الفتاوى  (1)
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ويثبتون للخاص ة من المشاركة في اللَّ  من ، ى في المسيحأَن  الخاص ة يتعد ونها كَمَا يد عي الن صار 
 .(3)«جنس ما تثبته الن صارى في المسيح وأم  ه

ْ ٱ﴿وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم: »وقال في موضع آخر:  َذُوٓا  تَّذ
ِن دُونِ  رۡباَبٗا م 

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبََٰنَهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ َٰهٗا وََٰحِدٗاَۖ  بۡنَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱوَ  للّذ مِرُوٓاْ إلَِذ لِۡصَۡبُدُوٓاْ إلَِ

ُ
مَرۡيمََ وَمَآ أ

 هُوَ  سُبۡحََٰنَهُ 
َٰهَ إلَِذ ٓ إلَِ ا يشُِۡۡكُونَ  ۥلَذ دي المسند وصححه الترمذي عن ع وفي، [13التوبة: ] ﴾عَمذ

أحلوا  :بدوهم: فقال النبي صلى الله عليه وسلملما سلل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ما ع بن حاتم في تفسيره هذه الآية
ولهذا قيل في مثل هؤلاء  ،لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فلطاعوهم وكانت هذه عبادتهم إياهم

فإن أصل الأصول تحقيق الإيَان بما جاء به الرسول صلى ، إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول
 .(1)«الله عليه وسلم

في معرض  (1)ن وهو؛ سعيد حوىثر بالنصارى أحد الصوفية المعاصريلوقد أشار إلى هذا الت
 رده عليهم في زعمهم عصمة المشايخ:

ويتصور أن قلوب الشيوخ معصومة فضلوا وأضلوا. قال ، انطلق كثير من الناس بلا ميزان»
شيخ أن أسجد للات لي بعضهم على لسان كبير من الصوفية: )بقرآني بآياتي لو أمرني ال

لسجدت( فيا ويلاه من مثل. هل يجوز لمسلم أن يعتقد أن ما أمره الشيخ به يجوز له تنفيذه 
ْ ٱ﴿ ؟ولو كان كفر ا؟ أليس هذا هو عين ما فعله النصارى َذُوٓا نِ  تَّذ رۡباَباٗ م 

َ
حۡباَرهَُمۡ وَرهُۡبََٰنهَُمۡ أ

َ
أ

ِ ٱدُونِ  وحرموا عليهم ، الله صلى الله عليه وسلم بأن أحلوا لهم الحرام وذلك كما فسرها رسول، [13]التوبة:  ﴾للّذ
 .(4)«الحلال فلطاعوهم

 :الشيعي السبب

                                     
 .(131-30/131) التحفة العراقية في الأعمال القلبية ، ضمن الفتاوى (3)
 .(60ص ، )الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (1)
محمد  ؛تتلمذ على يد شيخ حماةو ، وجاهد ضد الفرنسيين، تعلم بكلية الشريعة بدمشق ،سعيد بن محمد حوى :هو (1)

مذكرات في ، تربيتنا الروحية وهو الأشهر :عدد ا من الكتب الكثيرة منها وألف ،،عمل مع الصوفية، غيرهالحامد و 
سنة  بالأردن في عم انتوفي ، هذه تجربتي وهذه شهادتي ،الرسول صلى الله عليه وسلم، كلاهما في التصوف،  منازل الصديقين والربانيين

وما  106 ص)للعقيل  و من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة(، 3/91)ذيل الأعلام  :ينظرهـ،  3409
 .(بعدها

 .(303 ص)تربيتنا الروحية  (4)
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 وهذا سبب بارز، السبب الشيعي ؛لعصمةمن الأسباب الخارجية والتي أدت بالقول با ويأتي
كما - عن أوجه الصلة والشبه بين التشيع والتصوف وبرز عند من تكلم، تتبع كلام المتصوفةفيمن 
ص على ذلك من  كما ن،  الشيعة من معتقدات مذهبهم الفاسد العصمة عند حيث أن -سيلتي

 .وتتبعها في أصولهم ومراجعهم قديَها وحديثها، ومذهب ا ةكتب عن الشيعة عقيد
فلم ، على الإسلام ية المبتدعة في أئمتهم غريبة حق االعقيدة الشيع ذكر بأن هذهويَسن أن ي  

 .(3)ولا صدر الإسلام، بي صلى الله عليه وسلمتعرف في عهد الن
 .(1)وإنما وجد القول بالعصمة من غلاة الشيعة أولا  

وما تقوم على تعظيم الإمام  كثيرة  نصوصب ؛قد حَفلت كتب الشيعة ومصادرهم الأصليةل
 .أدى ذلك إلى القول بعصمته

فلا يقع ، -يرهاصغيرها وكب- على عصمة الأئمة من الذنوب عندهم قد ح ك ي الاتفاقو 
ا ولا نسيانا  ولا لخطإ منهم ذنب أصلا    .(1)ويل ولا للإسهاء من الله سبحانهفي التل لا عمد 

ن عليه حالهم في ذلك حال الأئمة حفظة الشرع والقوامو » عللون لهذا المعتقد الفاسد بأنوي
 .صلى الله عليه وسلم(4)«النبي

وبين خلقه نبي ا كان أو تعالى  اللهطة بين الواسكون ت أن يجب»و :وقد أوجبوا ذلك فقالوا
 .(1)«م امعصو  إمام ا

الدليل نفسه الذي اقتضاهم على : »هو عتقادهم عصمة الأئمةاعلى  ـــ بزعمهمـــ والدليل 
 .(6)فرقبعصمة الأنبياء بلا يعتقدوا أن

 .(8)حكمة الله في ختم النبوة تنتفيونتيجة لهذا المعتقد  (0)فالإمامة استمرار للنبوة

                                     
 .(1/110)أحمد أمين ، ضحى الإسلام :ينظر (3)
 .(1/114) :المرجع السابق (1)
 .عصمتهم ولزوم عصمة الإمام عليه السلامفي باب  (11/133)ذكر ذلك المجلسي في بحار الأنوار  (1)
 .(16 :ص)محمد رضا المظفر ، عقائد الإمامية (4)
 .(3/311)حق اليقين في معرفة أصول الدين  (1)
 .(16 ص)المصدر السابق  :ينظر (6)
 .(11)المصدر السابق  :ينظر (0)
 .(3/111)ناصر القفاري ، مسللة التقريب بين أهل السنة والشيعة :ينظر (8)



 105 

: جاء في كتاب أصل الشيعة وأصولها .ة بهالثق للا تزو حتى ، وجعلوا ذلك شرط ا للإمامة
 .(3)«به الثقة وإلا لزالت، ا كالنبي عن الخطل والخطيئةويشترطون أن يكون معصوم  »

ن  ممعدد ده أمر أك  ، وأخذهم لهذه العقيدة الفاسدة من الشيعة، ر تأثر الصوفية بالشيعةوأمم 
كإحسان إلهي ،  (1)كابن خلدون،  المتصوفة والعلاقة بين هذين المذهبينو لصوفية كتب عن ا

، (9)وزياد الحمام، (8)الكاشعلي و ، (0)وفلاح إسماعيل، (6)(1)وأحمد أمين، (4)والشيبي، (1)ظهير
 .(33)(30)لالوخالد عَ 

مه عن الإمام عند كلا -ابن خلدون- تكلم عن هذه العلاقة وهذا الأثروقد 
 :حيث يقول في تاريخه(31)والقطب

لم ا ظهرت الإسماعيلي ة، وال ذي يظهر أن  المتصو فة بالعراق»
وظهر كلامهم ، من الشيعة (31)

وجعلوا  فاقتبسوا من ذلك الموازنة بين الظاهر والباطن، في الإمامة وما يرجع إليها ما هو معروف

                                     
 .(131 ص)أصل الشيعة وأصولها ، محمد آل كاشف الغطاء  (3)
 .(613-610 ص)تاريخ ابن خلدون  (1)
 .(101 ص)التصوف المنشل والمصادر ( 1)
 .(434 ص)الصلة بين التصوف والتشيع ( 4)
 .(1/111)ضحى الإسلام  (1)
اشتهر باسمه )أحمد أمين( قرأ ، ع على التاريخغزير الاطلا، ابن الشيخ إبراهيم الطباخ: عال بالأدب، أحمد أمين :هو (6)

وكان ، عين  مديرا للإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية، وتولى القضاء ببعض المحاكم الشرعية، مدة قصيرة في الأزهر
المطبوعات: ومن تآليفه ، من أعضاء المجمع العلمي العربي  بدمشق ومجمع اللغة بالقاهرة والمجمع العلمي العراقي ببغداد

 :ينظر، -هـ 3101توفي بالقاهرة سنة ، مبادئ الفلسفة، يوم الإسلام، ظهر الإسلام، ضحى الإسلام، فجر الإسلام
 .(3/303)الأعلام 

 .(101 ص)العلاقة بين التشيع والتصوف ( 0)
 .(03 ص)علي الكاش ، الصفوية والصوفية خصائص وأهداف مشتركة( 8)
 . (199 ص)لإمامية العلاقة بين الصوفية و ا (9)
 .باحث معاصر (30)
 .(806 ص)نقد الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف  (33)
وهو عبارة عن الواحد الذي هو ، وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه: »-ةكما يزعم الصوفي- القطب (31)

وعلمه ، وزنه يتبع علمه، ض الأعمبيده قسطاس الفي، موضوع نظر الله في كل زمان أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه
 .(118-110: ) التعريفات على الكون الأعلى والأسفل، فهو يفيض روح الحياة، يتبع علم الحق

، ولكل تنزيل تأويلا، وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطن ا، الإسماعيلية، وأشهر ألقابهم: الباطنية (31)
 ؛قالوا بإثبات الإمامة بعد جعفر الصادق، نا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسمنحن الإسماعيلية لأ :وهم يقولون

يتبرؤون ، وإما باطن مستور، إما ظاهر مكشوف، قالوا: لن تخلو الأرض قط من إمام حي قائم، لإسماعيل بن جعفر
= 
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بذلك أن لا يقع اختلاف كما تقر ر في  وأفردوه، الشرع الإمامة لسياسة الخلف في الانقياد إلى
وأفردوه بذلك تشبيها بالإمام في ، لتعليم المعرفة باللَّ  لأن ه رأس العارفين ثم  جعلوا القطب .الش رع

 (3)وجعلوا الأبدال كالنقباء، ليهع الظاهر وأن يكون على وزانه في الباطن وسم وه قطبا لمدار المعرفة
 .(1)«مبالغة في التشبيه فتلم ل ذلك

وما شحنوا كتبهم في ، يشهد لذلك من كلام هؤلاء المتصو فة في أمر الفاطمي  : »ثم قال
ا هو ملخوذ من كلام الش يعة ، ذلك مم ا ليس لسلف المتصو فة فيه كلام بنفي أو إثبات وإنم 

 .(1)«فضة ومذاهبهم في كتبهموالر ا
 :وقال في موضع آخر

وكلن ه ياكي مذهب الر افضة في الإمام  (4)والأبدال، وظهر منهم أيضا القول بالقطب»
 .(1)والن قباء. وأشربوا أقوال الش يعة وتوغ لوا في الد يانة بمذاهبهم

                                     
= 

أما الجملة فهو أنَه مذهب : »قال الغزالي في فضائح الباطنية عن مذهبهم، ويتولون وَيَـق ول ونَ ب كفمر من خَالف عليا
مام المعصوم وعزل المع ق ول عن أنَ ، ظاهره الر فمض وباطنه الكفمر الممحض ومفتتحه حصر مدارك العلوم في  قول الإ 

 التنبيه والرد« هذا مبدأ دعوتهم ثم  إنهم بالآخرة يظهرون ما ي ـنَاقض الش رمع وكلَن ه غاية مقصدهم، تكون مدركة للحق
 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين(، 391-3/339) الملل والنحل (10 ص)فضائح الباطنية (، 11 ص)طي للمَلَ 

 .(14 ص)للرازي 
فلشرفوا على بواطن الناس فاستخرجوا خفايا الضمائر؛ لانكشاف الستائر ، الذين تحققوا بالاسم الباطن: »النقباء هم (3)

 .(134 ص)التعريفات  «لهم عن وجوه السرائر
 .(613-610)تاريخ ابن خلدون  (1)
 .(610)تاريخ ابن خلدون  (1)
ا على صورته حيًّا بحياته، هم سبعة رجال: »الأبدال أو البدلاء عند الصوفية (4) ظاهر ا ، من سافر من موضع ترك جسد 

، على صورته وهو في تلبسه بالأجساد والصور، وذلك هو البدل لا غير، بحيث لا يعرف أحدٌ أنه فقد، بأعمال أصله
عن آحاديث الأبدال وما شابههم مما تدعيه  قال ابن القيم (.61-61 ص)" التعريفات .لكل إقليم فيه ولايته منهم

ومن ذلك أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله : »الصوفية
سبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر ذكره لا ت :وأقرب ما فيها، صلى الله عليه وسلم

 .(316 ص)المنار المنيف  «.أحمد ولا يصح أيضا فإنه منقطع
 .(401-401 ص)تاريخ ابن خلدون  (1)
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ء الدائرة على ألسنة كثير من النساك الأسما»ويقرر شيخ الإسلام أن هذه المصطلحات و 
، والأبدال الأربعين، السبعة والأقطاب، (3)الأربعة والعامة مثل الغوث الذي يكون بمكة والأوتاد

عن النبي  ملثورة اولا هي أيض  ، فهذه الأسماء ليست موجودة في كتاب الله، (1)ئةالثلاثم والنجباء
ولا ، ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذا الترتيب، صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح

ا وإنما توجد على عام   شايخ المقبولين عند الأمة قبولا  هي ملثورة على هذا الترتيب والمعاني عن الم
 .(1)«الها عن غيره أو ذكر   اثر   من المشايخ وقد قالها إما أهذه الصورة عن بعض المتوسطين

 :ا منهموأن المتصوفة استقوه، ا الأثر الشيعي موضع آخر مبين  وقال في
يكون حجة الله ، أنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم ؛وهذا من جنس دعوى الرافضة»

 .(4)«على المكلفين لا يتم الإيَان إلا به
 :ف والتشيع فيما يتعلق بالعصمةبين الصلة بين التصو  وقال في موضع آخر موضح ا

، الشيخ محفوظ وكثير من الغلاة في المشايخ يعتقد أحدهم في شيخه نحو ذلك. ويقولون»
. وهذا من جنس غلو الرافضة لا يخالف في شيء أصلا  ، ويأمرون باتباع الشيخ في كل ما يفعل

الذي  (1)بن تومرتوأصحاب ا عي في أئمتها أنهم كانوا معصومينوالنصارى والإسماعيلية: تد
ويقولون في خطبة الجمعة: الإمام المعصوم والمهدي ، ادعى أنه المهدي يقولون: إنه معصوم

 .(6)«اويقال: إنهم قتلوا بعض من أنكر أن يكون معصوم  ، المعلوم

                                     
، وشمال، وغرب، شرق ،منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العال، أربعة رجال: »-كما يزعم الصوفية- الأوتاد (3)

 .(18 ص)التعريفات  «وجنوب
 .(108 ص)التعريفات « وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق، الأربعون: »هم -كما يزعم الصوفية- النجباء (1)
 .(3/46)مجموعة الرسائل والمسائل  (1)
 .(3/48المصدر السابق ) (4)
وكان يظهر ، كان حصل جانب ا من الفروع والأصول،  لمغربمن بلاد ا ،المصمودي محمد بن عبد الله بن تومرت: هو (1)

وسَمى جيشه ، وتسمى بالمهدي، وقويت شوكته، عظم شلنه وارتفع أمره، وقد حسنت ظنون الناس فيه ،التعبد والورع
كنز العلوم   :صَن ف، كانت له وقعات مع جيوش صاحب مراكش،  قال بنفي الصفات على طريقة المعتزلة، الموحدين

الكامل في  :ينظر، بعد أن قرر القواعد ومهدها ،بمراكش ه، 114توفي سنة ، والمرشدة في التوحيد، ما يطلب و أعز
، وما بعدها (31/110)البداية و النهاية ، وما بعدها (1/41)وفيات الأعيان ، وما بعدها (8/614)التاريخ 

 .(30/106) معجم المؤلفين، وما بعدها (6/118)الأعلام (، 6/339)شذرات الذهب 
 .(6/389)منهاج السنة النبوية  (6)
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مامة الإسماعيلية عتقدلم هبيان عند - وفي ذلك يقول الغزالي نه لا أفقوا على وقد ات  : »في الإم 
وحل الإشكالات في ، في تأمويل الظ واهر ليهإيرجع بد في كل عصر من إ مام معصوم قائم بالحق   

 .(3)«والمعقولاتخبار والأالمق رمآن 
، هذه الصلةإحسان إلهي ظهير في كتابه التصوف المنشل والمصادر  -كذلك- قد أك دو 

 :قالفبعد أن ذكر عقيدة الشيعة في العصمة 
 .(1)«وبمثل ذلك قال المتصوفة في كبرائهم وأوليائهم»

والتي توافق فيها ، ن القول بالعصمة من الأمور التي ل يلتفت إليها الباحثونأويرى الشيبي 
 .(1)المتصوفة والشيعة في إسباغ العصمة على الأولياء والأئمة

رضهم من ذلك إخفاء وكان غ، على صورة غير مباشرة ؛وأن المتصوفة قد قالوا بذلك ولكن
 هذه الصلات في ستر، -كما يرى الشيبي - التوافق الواضح بينهم وبين التشيع بعد أن جهدوا

 .(4)ذلك الزمن الطويل
يكون من شرط الإمام الباطن أن » أنوقد جعل الشيبي زعم ابن عرببي في فتوحاته 

جعله يناقش ، اعميق   ايعة اطلاع  على اطلاع ابن عربي على مذاهب الش دليلا   ؛(1)«امعصوم  
 .(6)في قوالب كانت شيعية الأصل فكلنه بذلك قد صب آراءه الصوفية، جوهر مذاهبهم

لي دليل بعد ف: »هذا النقل بقوله بعد نقله لكلام ابن عربي السابق - أي الشيبي - وأكد
 .(0)«ذلك أنصع من هذا الدليل على دخول العصمة من التصوف إلى التشيع

                                     
 .(41 ص)فضائح الباطنية  (3)
 .(101 ص)التصوف المنشل والمصادر  (1)
 (.434 ص)الصلة بين التصوف والتشيع  :ينظر (1)
 . (434 ص)المرجع السابق  :ينظر (4)
 (.1/316)الفتوحات المكية  (1)
. ويشير ابن خلدون إلى تلك الآراء الشيعية عند ابن عربي (400-406 ص)الصلة بين التصوف والتشيع  :ينظر (6)

الحاتمي في كتاب )عنقاء ، ابن العربي ؛وأكثر من تكلم من هؤلاء المتصوفة المتلخرين في شلن الفاطمي: »بقوله
 وعبد الحق بن سبعين وابن أبي واصل تلميذه في شرحه لكتاب )خلع، وابن قسي في كتاب )خلع النعلين(، مغرب(
تاريخ ابن خلدون  «وأكثر كلماتهم في شلنه ألغاز وأمثال وربما يصرحون في الأقل أو يصرح مفسرو كلامهم .النعلين(

 .(401ص )
 .(436 ص) :المرجع السابق (0)
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فيما ، بين الشيعة والمتصوفةذكره ابن عربي يظهر مدى التشابه والتقارب  اوأورد هنا نص  
يقول ابن ، بمن سبقهم بالقول به وهم الشيعة وأن المتصوفة قالوا بها تأثر ا، يتعلق بالقول بالعصمة

وقراءة ، ومن هذا الباب يكم المحمدي الذي ل يتقدم له علم بالشريعة بوساطة النقل» :عربي
ديث ومعرفة الأحكام الشرعية فينطق صاحب هذا المقام بعلم الحكم المشروع على ما الفقه والح

من هذه الحضرة وليس من الرسل وإنما هو تعريف إلهي وعصمة ، هو عليه في الشرع المنزل
 .(3)«يعطيها هذا المقام ليس للرسالة فيه مدخل فهذا معنى قوله ما ل تحط به خبرا

 .(1)شيعيويعني بالمحمدي هنا إمام 
وتفصيلات ، والجذور، وكان التصوف يسير في موازاة التشيع من حيث الأصول»

 .(1)«وغير ذلك، والصلة بين الشيخ والمريد، وأوصاف الإمامة، الروحانيات
كلامه عن ضرر العصمة على الأمة الإسلامية   سياقوقد أشار إلى هذا التلثر أحمد أمين في 

 :حيث يقول
ول يقتصر ، ين من جراء العصمة والمبالغة في الشفاعة ضرر كبيرلقد دخل على المسلم»

 .(4)«إذ تسربت تعاليمهم إلى غيرهم من الفرق الأخرى الإ سلامية، الضرر على الشيعة
ولكنهم كما ، فلاح إسماعيل أن الصوفية وافقوا الشيعة في هذه العقيدة المنحرفة وكذا قال

لمذاهبهم في  وترويج ا، لعلاقتهم بهم استر   ؛هم وبين الشيعةياولون إخفاء التوافق بين، هي عادتهم
لذلك لجل كثير من علمائهم ومؤلفيهم إلى تسمية العصمة ، أوساط اهل السنة والجماعة

 .(1)احفظ  
عن طريق الشيعة دخلت الفكرة إلى : »حيث قال (6)وصرح بهذا التلثر أبو العلا عفيفي

 .(0)«خرونالمتلثم توسع فيها ، الأوساط الصوفية

                                     
 . (3/164)الفتوحات المكية  (3)
 .(436 ص)الصلة بين التصوف والتشيع  :ينظر (1)
 .(03 :ص)يبي الفكر الشيعي والنزعات الصوفية ، للش (1)
 .(1/111)ضحى الإسلام  (4)
 .(101 :ص)العلاقة بين التشيع والتصوف  (1)
  .باحث صوفي معاصر (6)
 .(189 :ص)التصوف الثورة الروحية في الإسلام ( 0)
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تفسيره عن القشيري في  ومن النصوص التي حفلت بها كتبهم في ذكر العصمة ما ذكره
وأشد  المحن ، عامة أحواله من المحن فيا ويكون بمعنى كونه محفوظ  : »معاني الولي حيث يقول

ت، -سبحانه -ارتكاب المعاصي فيعصمه الحق   وكما أن النبي  لا ، على دوام أوقاته من الز لا 
 .(3)«كون إلا معصوما فالولى  لا يكون إلا محفوظاي

وحفظ ، ولطائف الله تعالى في عصمة أنبيائه: »وكذا صر ح الكلاباذي بالعصمة عندما قال
 .(1)«حصاء والعدأوليائه من الفتنة أكثر من أَن تقع تحت الإ

 .(1).دليل على الروابط العميقة بينهما عقيدةالكاش هذه العلي جعل قد و 
عند كلامه عن أوجه العلاقة والتشابه  - صاحب كتاب العلاقة بين الصوفية والإماميةأما 

كثيرة عن أئمة الشيعة ومشايخ الصوفية تبين   قد أورد نصوص اف، -بين الصوفية والشيعة
 .(4)ومسالك الصوفية التي سلكوها في إثبات العصمة وتقريرها، اعتقادهم بالعصمة
من عقائد أهل الأهواء والضلال قارنة بين التصوف وغيره م (1)خالد عَلالوعندما عقد 

 :نجده يقول
والشيعة الإمامية في نقضهم لختم نبوة نبينا ، تتعلق بالتشابه بين الصوفية :والمقارنة الرابعة»

، فالصوفية نقضوا ختم النبوة عندما أثبتوا لشيوخهم العصمة - عليه الصلاة والسلام - محمد
 .(6)«عن الله كالأنبياءوعلم الغيب والتلقي 

 
  

                                     
 .(301-1/304) لطائف الإشارات (3)
 .(310 ص)التعرف لمذهب أهل التصوف  (1)
 .(03 ص) مشتركة الصفوية والصوفية خصائص وأهداف :ينظر (1)
 .(ومابعدها-199)العلاقة بين الصوفية والإمامية  :ينظر (4)
 .باحث معاصر (1)
 .(806 ص)نقد الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف  (6)
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 المبحث الثاني

 أسباب من داخل التصوف
عند الكلام عن أوجه  -بالأخص قولهم بالعصمةو - ته عن الصوفيةن المتتبع لما تم كتابإ

المتعلق انب الجى نهم ركزوا عليجد أ ؛الشبه والأسباب الخارجية التي أدت للقول بالعصمة
مع أن  (3)فيما وقفت عليه- لسبب الداخليو التصريح باأ كيزدون التر ، بالسبب الخارجي

ومن خلال  -حيث أنه يبرز كسبب من داخل المذهب -ب الداخلي له من الأهمية بمكانبالس
ك يتضح أن هنا، عنهمأو من كتب ، تب الصوفيةمن خلال كلما تم القول به  والتتبع الاستقراء

 :ما يليهذه الأسباب ومن بالعصمة ترتب عليها القول خلية اد يَكن جعلها أسبابا   أمور ا
التي ترتب على القول بها القول بالعصمة و الصوفية  المتداولة عند المصطلحات - أولً 

 :ومن ذلك
 وصارت تحوي معان  ، على لسان المتصوفة تداولهاتم يمن المصطلحات التي  عدد هناك

الشرعي  اح رفت عن معناهلكنها  وقد يكون أصلها شرعي ا، -ب فهمهمحس- باطلة
 :ومن تلك المصطلحات مايلي، لقول بالعصمةل صارت سبب ا، الصحيح

 :الولية
وما تبع ذلك ، ومكانتها في الفكر الصوفي، لمنزلة الولي والولايةحَفلت كتب التصوف ببيان 

 .لهذا الفهم الخاطىء كلثر،  بها ريح بالعصمة أو عدم التصريحمن التص
في أحد أصولهم ذلك كما جاء  ؛لطريقتهم اقاعدة وأساس  الصوفية الولاية  علجَ وقد 
اعلم أن قاعدة وأساس طريقة التصوف والمعرفة » وفيه كشف المحجوبك،  المعتمدة ومراجعهم

لا منهم غير أن ك، ثباتهاإايخ متفقون في حكم لأن جميع المش، جملة يقوم على الولاية وإثباتها
 .(1)«بين  هذا بعبارة مختلفة

                                     
 فقد تطرق لسببين أو طريقين تول دت منها عقيدة العصمة، إلا ما كان من لطف الله خوجة في كتابه الإنسان الكامل (3)

 .(ومابعدها 169، ص)الإنسان الكامل  :ينظر، والبقاء يةالولا :هما
 (.441-1/441) كشف المحجوب  (1)
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وهو الذي ابتدع القول  (3)على الولايةوطريقه ، يم الترمذيقاعدة كلام الحك وقد كان
 .(1)ختم الولايةبنظرية 

 :أجاب مرتبةبين الولاية والرسالة  سئل الشعراني هلوعندما 
 .(1)«منطوية مع كل نبوة ن الولاية أيض امقام النبوة مع أنعم بينهما »

كانت أعم من الرسالة لانقطاع أحكامها ،  أن الولاية لما كان لها الدوام في الدارين: »ثم قرر
فإياكم والغلط ، منها بزوال الدنيا والكلام في النبي مع نبوته في نفسه لا مع نبوته و ولاية غيره

 .(4)«فإن هذه مسللة زلت فيها أقدام قوم
عند كلامه عن الأولياء وذلك  - يكلسونن ؛والباحث في التصوف المستشرق ويرى

ا على من ائع  ش اوجعلتها علم  ، -أي كلمة الولي- بأن الصوفية قد اصطنعتها - والكرامات
وأضحت ، قد اصطنعتها الصوفية والكلمة رغم ملابساتها الغامضة: »حيث يقول أدنوه منهم

 .(1)على فريق أدمنتهم ربانيتهم من الله، اشائع   اعَلم  
ه لتعريف الصوفية عند ذكر  - أن الولي اسم يطلق على كاملي الولاية لهجويرياويؤكد 

يسمون أهل الكمال  همو ، كاملي الولاية ومحققي الأولياء  اسم يطلقونه على: »فهو، -للصوفي
 .(6)«منهم بالصوفي

أهل  سواء، اريف ك ث ر للولي والولايةذكر تع، -بإسهاب- (0)سابق امعنا وقد مر  هذا 
والعصمة ، تبين الصلة بين الولايةومن تلك التعاريف التي  ف أنفسهم أو من مخالفيهمالتصو 
 :وردت على لسان أهل التصوف الآتي والتي

                                     

 .(1/441) كشف المحجوب:ينظر (3)
، وصار يدعيها لنفسه أو لشيخه طوائف، بأن مرتبة خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة له ؛يبين شيخ الإسلام (1)

مجموع الفتاوى  :من في كلامه من الباطل ما ل تقله اليهود ولا النصارى. ينظروقد ادعاها غير واحد ول يدعها إلا 
(1/118). 

 .(80 ص)كشف الحجاب والران عن أسئلة الجان   (1)
 .(88 ص) :المصدر السابق (4)
 .(339 ص) الصوفية في الإسلام (1)
 .(113-3/110)كشف المحجوب   (6)
 من البحث. (38 ص) انظر: (0)
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وحراسته على الإدامة ، الذي يتولى الحق سبحانه حفظه: »قول القشيري بأن الولي هو
وفيقه الذي هو قدرة وإنما يديم ت، فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان ؛والتوالي
 .(3)«الطاعة

ومن علامات : »فقال ات الولاية أن يكون العبد محفوظ االقشيري أن من علام ذكروقد 
 .(1)«ا عليه وقته في أوان البلاءأن يكون العبد محفوظ  ؛الولاية
 

 :الكرامة
م قد امتلأت به كتبه وهذا أمر مشتهر عندهم لا يخفى، لقد قال الصوفية بالكرامة للولي

 .ا لا يقبله العقل وينافيهمممن تلك الكرامات 
حكايات تخالف النقل  ؛فقد ذكر في الطبقات - اني في طبقاتهذلك ما ذكره الشعر من 
 .ولذلك يجدر بسط الكلام حولهاوالعقل 

 وارق التي إذا ثبتت تقاس بميزانالكرامة من جملة الخويجدر بنا في هذا المقام أن نبين بأن 
 .الشرع

وفي ، لا خلاف فيه عندهم عليه أمر ا مجمع ا ؛القول بثبوت الكرامة للولي الكلاباذي د  عَ وقد 
 :ذلك يقول

 .(1)«ياءجمعوا على إثبات كرامات الأولأ»
 .(4)للأولياءفي جواز الكرامات بابٌ  ؛أسماه بابا  وقد بو ب السلمي في الأربعين 

، والمعجزات للأنبياء، لآيات للها: »عن سهل التستري قولهفي اللمع كى الطوسي حَ وقد 
 .(1)«ولخيار المسلمين، والكرامات للأولياء

                                     
 .(1/111)الرسالة القشيرية  (3)
 .(1/134)لطائف الإشارات  (1)
وعلة قول من قال لا ، وقد ساق الطوسي أدلة كثيرة في إثبات الكرامة للولي (03 ص)التعرف لمذهب أهل التصوف  (1)

  .ومابعدها (196ص )اللمع  :يكون ذلك إلا للأنبياء عليهم السلام ، ينظر
 .(1 ص)ربعون في التصوف الأ( 4)
 .(190 ص)اللمع  (1)
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ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى : »رفت الكرامة بأنهاع  لقد 
وما يكون مقرونا  بدعوى  .فما لا يكون مقرونا  بالإيَان والعمل الصالح يكون استدراج ا، النبوة

 .(3)«النبوة يكون معجزة
 تكون أجل الكرامات التي»كر أن من يذ ف ارتباط الكرامة بالعصمةويشير القشيري إلى 

بعد ذلك  ثم يسوق (1)«والمخالفات، المعاصي والعصمة عن ام التوفيق للطاعاتدو  :للأولياء
 .في إظهار الله للكرامة للأولياء من القرآن الكريم شواهد

ظهرت   نه متىة العصمة عند الصوفية حيث أ عقيدفي ويظهر أن هنالك تسلسلا  تدريجي ا
ومتى كان معصوم ا فقد وجبت ، ا فهو معصومومتى ما كان ولي   كرامة على يد شخص فهو ولي

صمتهم والتسوية بين بوجوب الطاعة العمياء للشيوخ مبني على اعتقاد ع إذنفالقول  .طاعته
 .(1)نبياء في ذلكالأولياء والأ

اب الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكت»ه ن هذبأشيخ الإسلام  ررققد و 
فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له ، وتكون من الشياطين وتكون لأهل البدع، والمنافقين

 بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها، شيء من هذه الأمور أنه ولي لله
والقرآن وبحقائق الايَان الباطنة وشرائع الاسلام  يَانالإويعرفون بنور ، الكتاب والسنة

 .(4)«الظاهرة
 .(1)«إنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة»ـف

واعتبارها لكرامة الصوفية بايذكر اعتقاد  سعيد حوى ؛حد الصوفية المعاصرون وهوهو أوها 
ظهرت كرامة على يد  فمتى: »ذلك فيقولوفي ، بطلان اقرر  المستلزمة للعصمة م، للولاية دليلا  

ثم بنوا على ذلك ، ن أعطوا العصمة هنا اسم الحفظإو ، شيخ اعتبروا ذلك علامة على العصمة

                                     
 .(116-111 ص)التعريفات  (3)
 .(1/116)الرسالة القشيرية  (1)
 .(3/110)تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي  (1)
 .(09 ص)الفرقان بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان  (4)
 .(380 ص)المرجع السابق  (1)



 115 

، ووجوب الالتزام بكل ما قاله، ووجوب استشارته في كل شيء، وجوب الالتزام بالشيخ
 .(3)«ويأخذون عنه الفتوى والسلوك في كل أمر
في  (1)ابن عطاء الله السكندري ؛للاستقامةكشرط وسبقه إلى عدم الاعتداد بالكرامة  

 .(1)«ربما رزق الكرامة من ل تكمل له الاستقامة: »حكمه فقد قال
بأن الكرامة  :في شرحه للحكمتلك وذلك ، ويعلق ابن زورق على مقولة ابن عطاء الله

ولا يهمل فضل الله ، يغترر بها إلا مخدوع فلا، تدل على اختصاص صاحبها لا على استقامته»
 .(4)«فلزم التحقق والتحقيق، فيها إلا مغرور

، علامة على أنه قد كمل ؛وحتى لا يَظن العارف أن ظهور الكرامة على يد الشيخ
 .(1)فالكمال لا يتناهى

نه ويجعلها بي - كما قال الجيلاني - ظهرهاي   عليه أن لا فإن، على يد وليوحتى لو ظهرت 
 .(6)من شرط الولاية كتمان الكرامات نلأ، ولا يقوم بطلبها حتى لا تضرهتعالى  وبين الله

 من يرفض الكرامة كسبب ؛حديث اأم  - كان - من الصوفية قديَاظهر أن مما سبق 
نها تكون بين الولي وبين وأ، شرط الولاية كتمان الكرامات ويرى أن من، أو الاستقامةللعصمة 

 .خشية الضرر والهلاك، رها الوليفلا يظه، ربه
 
 

                                     
 .(380 ص)تربيتنا الروحية ، سعيد حوى  (3)
الحكم  :عديدة منها تصانيفله ، الشاذلي طريقة ،المالكي الإسكندري أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن عطاء :هو (1)

و عنوان التوفيق وهو شرح لقصيدة أبي ، وشيخه أبي الحسن، ولطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس، العطائية
ولازال قبره يزار يتوسل ، ه بالقاهرة 009توفي سنة ، تيمية كان من أشد خصوم شيخ الإسلام ابن،  مدين الغوث

(، وما بعدها-94)طبقات الشاذلية (، 1/3114)كشف الظنون (،  1/43)للشعراني ، الطبقات الكبرى :ينظر، به
 .(3/111)الأعلام 

 .(131 ص) شرح ابن زورق، حكم ابن عطاء الله (1)
 .(131 ص) المصدر السابق( 4)
 .(419 ص)سعيد حوى ، ازل الصديقين والربانيين من خلال النصوص وحكم ابن عطاء اللهمذكرات في من( 1)
 . (108-1/100)الغنية  :ينظر (6)
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 :الفناء
كانوا من الأوائل أو حتى من   على ألسنة المتصوفة سواء يبرز مصطلح الفناء كلفظ متداول

ولا في كلام ، ل يرد في الكتاب ولا في السنة، لفظ الفناء أن اعلم   -كما سيلتي- الأواخر
 .و لفظ حادثه إذن، (3)ا أم ذم االصحابة والتابعين سواء كان مدح  

وليس ما يظن أن ، أن نهاية التصوف هو الفناء وقد رأى بعض من كتب عن الصوفية
 .وبيان علاقته بالعصمة، ذلك يسن الإطالة في الكلام عنهول (1)التصوف هو الزهد والفقر

الفناء الذي تكلم عنه الصوفية هو وليد طبيعي لمذهبهم في »وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
 .(1)«عرفةالمحبة والم

ى عل جاء عن أحد الصوفية وهو أبو في تعريف الولي وعلاقته بالفناء ما هنا مما يذكر
توالت تولى اللَّ  سياسته ف،  حاله الباقي في مشاهدة الحق سبحانهالفاني في: »قوله الجوزجاني

لعصمة بسبب والإشارة ل (4)« اللَّ  قرارن له عن نفسه إخبار ولا مع غيريك عليه أنوار التولي ل
فكيف يقع  إذن «ولا مع غير الله قرار، ه إخبارل يكن له عن نفس: »الفناء ظاهرة بقوله

 .؟بالذنب والمعصية

                                     
 .(1/113)مدارج السالكين  :ينظر (3)
 ص)في الإنسان الكامل ، و لطف الله خوجة (318 :ص)في كتابه الصوفية في الإسلام ، نيكلسون :ممن قال بذلك (1)

في البوذية ، وكذلك عبد الله نومسوك(، 113 ص)لال في نقد الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف وخالد ع (303
 .وأوردوا نصوص ا وحكايات لايسع المجال لذكرها (400ص ، )وعلاقة الصوفية بها

 .(310 :ص)من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة  (1)
، وهو الفناء الديني الشرعي:الأول، م أن الفناء على ثلاثة أقساموقد ذكر شيخ الإسلا (1/439)الرسالة القشيرية  (4)

وهو  :وأما الثاني، هو أن يفنى عما ل يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، ونزلت به الكتب، الذي جاءت به الرسل
بمذكوره عن و ، فيفنى بمعبوده عن عبادته، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى ؛الذي يذكره بعض الصوفية

قد يعرض لبعض ، فهذا حال ناقص-بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، وبمعروفه عن معرفته، ذكره
وأن ، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فهو الفناء عن وجود السوى-وأما الثالث، السالكين

 .(111-113 :ص)التدمرية  :نظري، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد، الوجود واحد بالعين
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حتى يفقد إحساسه  اصفات الصوفي وتنمحي وتضمحل وتزول تدريجي   تختفي»وبالفناء 
فني فيه أي ، -الله- ني عن نفسه وعن الخلق وبقي بالحقوهنا يكون قد فَ ، بالخلق وبنفسه

 .(3)«حسب زعم الصوفية
قول له ، -ول من قال بالفناء من المتصوفةوالذي ذ كر أنه أ- البسطامي يديز  رد عن أبيو 

تباينها من أربعة أسماء  حظوظ الأولياء مع: »يفهم علاقة العصمة بالفناء وذلك عندما قال
د نى عنها بع فَ فمتى، اطنوالظاهر والب، والآخر، الَأو ل م منها وهوم باسيق منهل فر وقيام ك

 .تام ا كاملا  الصوفي   فبعد الفناء يكون (1)«الكامل التام تها فهوملابس
الفاني عن : »وفي هذا يقول عن الصوفي أنه هو، ا للصوفيجعل الهجويري الفناء تعريف  قد و 

 .(1)«واتصل بحقيقة الحقائق، قد تحرر من قبضة الطبائع، نفسه والباقي بالحق
 :بزعمهمه العبارة ويقصد في هذ

فلما ، وتجرد من علائقه الدنيوية، من تخلى عن صفات البشرية :الصوفي الحقيقي هو نإ»
 .(4)«ووجد البقاء بالله، تهيل له الاتصال بالحقيقة الإلهية :فني عن ذلك

- وقد أشار إلى هذا النوع من الفناء، الفناء عن شهود السوى :وهذا النوع من الفناء هو
قد يعرض لبعض ، هذا حال ناقصوبين أن ، عند ذكره لأنواع الفناء، -مشيخ الإسلا

 .(1)وليس هو من لوازم طريق الله، السالكين

                                     
امتداد  :الفناء الصوفي أنه يجعل بعض الباحثين (400 :ص)خالد علال ، نقد الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف (3)

من أوجه التشابه  وهو كذلك، وأنه تغير للاسم فقط، الأديان الوضعية السابقة كالبوذية للنرفانا التي هي من عقائد
، بأن النرفانا زوال للشخصية لاغير ؛إلا أن نيكلسون يفرق بين النرفانا والفناء، ا من الدياناتبين الصوفية وغيره

وبعضهم قالوا إن الفرق في (، 318ص )الصوفية في الإسلام  ينظر، تلاشي الصوفي عن وجوده الحسي :والفناء هو
البوذية تاريخها  :ينظر، هي الفراغ من كل شيءأما النرفانا ف، فنهاية الفناء الوصول إلى حضرة الربوبية، النهاية فقط

 .(410 ص)وعقائدها وعلاقة الصوفية بها 
 .(1/439)المصدر السابق  (1)
 (.3/113)كشف المحجوب   (1)
 .وهو قول لإسعاد قنديل في دراستها وتعليقها لكشف المحجوب(، 3)حاشية  (3/113)المصدر السابق ( 4)
 .(111 ص)التدمرية  :ينظر (1)
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: جاء عن الصوفية في تعريفهم للولاية بأنه ما ؛ية والوليمما يدل على ارتباط الفناء بالولاو 
 .(3)«هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه»

 م صرح ا -  للعصمةوكيف يكون سبيلا  ، ما هو الفناء مبين ا عن الكلام وقد أبان الكلاباذي
ظ فلا يكون فنى عنه الحظو ن يَ فالفناء هو أ: »نص شرعي حيث يقولوبفهم خاطئ ل، -بذلك

ء من ذلك حظ ويسقط عنه الت مييز فن  .ا فنى بهبم شياء كلها شغلا  اء عن الأله في شيم
عم ا  املخوذ   يكون مَحمف وظ ا فيما لله عليهوموافقاته ف، ائفه وظولى  تصريفه فيصرفه فيق يتوالح

ذلك معنى قوله صلى الله و ، ةبيل وهو العصما سيع المخالفات فلا يكون له إ ليهوعن جم، له
 .(1)(1)«(اا وبصر  كنت له سمع  ) :سلمو  عليه

 :البقاء
 .ويأتي بعده، ناءفيبرز كمصطلح مرتبط بالف، البقاء عند الصوفية ومكانة أما عن منزلة

أشرف في ، اعلم أن نسبة البقاء عندنا: »تلكم العلاقة والارتباط بقوله ابن عربي يوضح
والبقاء بالأعلى في ، نياعند الف الأن الفناء عن الأدنى في المنزلة أبد  ، هذا الطريق من نسبة الفناء

 .(4)«المنزلة أبدا عند الباقي
: بقولهوبأنه مرحلة تعقب الفناء ، مرحلة الفناءعرف الكلاباذي البقاء بعد كلامه عن 

 .(1)«ا للهوالبقاء ال ذي يعقبه هو أَن يفنى عم ا له ويبقى بم»
 .(6)«يعقبون ذكرهم الفناء بالبقاء، وكل أئمة التصوف»
كبار   هنا يقصدو  - ن بعض الكبارأ :تعريفه السابق للبقاء بقوله على الكلاباذيعقب وي  

ولا عن ، ل بهم عن فرضها حلا يَنعهم م، لبسوا السكينةيين أ  اء مقام الن بلمبقا :قالوا - الصوفية
 .(0)ضلهف

                                     
 .(119 ص)التعريفات  (3)
 .(16 ص)وقد سبق تخريجه ، جزء من حديث الولاية الشهير (1)
 .(311 ص)التعرف لمذهب أهل التصوف  (1)
 .(1/104)الفتوحات المكية  (4)
 .(311 ص)المصدر السابق  (1)
 .(101 ص)الإنسان الكامل في الفكر الصوفي  (6)
 .(311 ص) لتعرف لمذهب أهل التصوفا :ينظر( 0)
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وهذا يشبه قول من قال: إن حقيقة : »بقولههذا الارتباط ويشير أبو طالب المكي إلى 
فلم يزهد في البقاء فيكون فيه ، الزهد في الفناء هو الزهد في البقاء لأن العبد ربما زهد في الفناء

 .(3)«فإذا زهد في البقاء فهو حقيقة الزهد في الفناء إذ كان الفناء يراد للبقاء، قية من الرغبةب
 :بقوله ه للباقيتفسير  الكلاباذي عند أشار إليهقد ، بالقول بالعصمة كون البقاء سبب او 

ا فتكون كل حركاته في  موافقات الحق ئ  شي شياء كلها لهوالباقي هو أَن تصير الأ» ا واحد 
شياء  تصير الأن وليس معنى أ، ا في  الموافقاتا عن المخالفات باقي  فيكون فاني  ، دون مخالفاته
ئ   ا أَن تصير المخالفات له موافقاتكلها له شيـم ولكن ، فيكون ما نهى عنه كما أمَر به ا واحد 

يفعل ما يفعل و  وما يرضاه الله تعالى دون ما يكرهه، على معنى أَن لا يجمري عليه إ لا  ما أمَر به
ا بأوصاف صافه باقي  عن أَو  اوهذا معنى قولهم يكون فاني  ، لله لا لحظ له فيه في عاجل أوَ آجل

ق  .(1)«الحم
: عندما قال، حتى لا يفهم من كلامه هذا العصمة، إن الكلاباذي قد استدرك :فإن قيل

ئ  وليس معنى» ا ا أن تصير الأشياء كلها له شيـم  «.ت له موافقاتأَن تصير المخالفا، واحد 
وما يرضاه الله تعالى ، أَن لا يجمري عليه إ لا  ما أمَر به: »لكنه أتبع استدراكه بقوله، نعم :قلنا

 .(1)إلا هذا وهل العصمة «دون ما يكرهه
 :الإنسان الكامل

أحدثه المتصوفة ، لفظ حادث بل هو ولاسنة، مصطلح الإنسان الكامل ل يرد لا في كتاب
 .وتتابعوا عليه

 .(4)«استعمل هذا التعبير في تاريخ الإسلامأول من »يعتبر ابن عربي و 
أو ما يعبرون عنه ، في معرفة الله اجب او  أمر ا، ابن عربي معرفة الإنسان الكامل وقد جعل

الذي خلقه الله ، ولا يعرف قدر الحق إلا من عرف الإنسان الكامل» :يقول ابن عربي، بالحق
 .(1)«وهي الخلافة، على صورته

                                     
 .(3/444)قوت القلوب  (3)
 .(314-311 :ص) التعرف لمذهب أهل التصوف (1)
 .(104 ص)الإنسان الكامل في الفكر الصوفي  :ينظر (1)
 .(313 ص)المرجع السابق  (4)
 .(4/311)الفتوحات المكية  (1)
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 .(3)هو إكسير الخلافة في عال الإنسانابن سبعين  -يزعم كما-والكمال 
، اسم يطلقونه على كاملي الولاية: »نهبأ تصوفةعند الم نسان الكاملالهجويري الإ عرفي

 .ارتباط الكمال بالولاية والوليمما يدل على  (1)«ومحققي الأولياء
جميع »وذكر أن  - في كتابه الذي أسماه بذلك (1)فيعرفه الجيلي ان الكاملأما الإنس

أن الإنسان  - حفظك الله - اعلم: »بقوله (4)«الكتاب من أوله إلى آخره شرح لهذا الباب
وهو واحد منذ كان ، وله إلى آخرهالذي تدور عليه أفلاك الوجود من أ، الكامل هو القطب
ولا ، فيسمى به باعتبار لباس، ثم له تنوع في ملابس ويظهر في كنائس، الوجود إلى الآبدين

ووصفه ، ه أبو القاسموكنيت، هو له محمد الذيفاسمه الأصلي  ؛يسمى به باعتبار لباس آخر
 .(1)«عبدالله

بل يشمل ، الأصلي له الاسمالذي هو ، فالإنسان الكامل ليس خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم إذن
 .أسماه القطب غيره ممن

الجامع لجميع العوال الإلهية والكونية؛  :بأنهعند الصوفيه  - أيض ا - يراد بالإنسان الكاملو 
فمن حيث روحه وعقله: كتابٌ ، الكلية والجزئية وهو كتاب جامع للكتب الإلهية والكونية

و اب المحفوظ ومن حيث نفسه: كتومن حيث قلبه: كتاب اللوح المح، عقلي مسمًّى بأم الكتاب
التي لا يَسها ولا يدرك أسرارها إلا المطهرون ، المرفوعة المطهرة، فهو الصحف المكرمة، والإثبات

 .(6)«من الحجب الظلمانية

                                     
 .(109 ص)ضمن رسائله ، رسالة الألواح المباركة :ينظر (3)
 . (3/110)كشف المحجوب   (1)
 :منها، كثيرة  تصانيفله ، ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني، عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي :هو (1)

سم الله ـو الكهف والرقيم في شرح ب ،وهو: كتاب على اصطلاح الصوفية، الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل
وكشف الظنون (، 4/10)الأعلام  :ينظر، ه 811توفي سنة ، و شرح مشكلات الفتوحات المكية، الرحمن الرحيم

(3/383). 
 .(100 ص)الإنسان الكامل  (4)
 (.130 ص)المصدر السابق  (1)
 .(16 ص)التعريفات  (6)
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، فانطبق عليهم وصف الكمال - كما شملهم بذلك الجيلي - ويدخل في ذلك الأولياء
أن كل نوع نسخة للآخر  فلا يتصور منهم الوقوع بالذنب فيكونوا معصومين ، وفي ذلك يقرر

لا يفقد في ، ن أفراد هذا النوع كل واحد منهم نسخة للآخر بكمالهإ: »إلا بحدوث عارض
ومتى ل يصل العارض فهم كمرآتين ، أحد منهم مما في الآخر شيء إلا بحسب العارض

 م من تكون الأشياء فيهولكن منه، متقابلتين يوجد في كل واحد منهما ما يوجد في الأخرى
ثم إنهم متفاوتون في ، ل من الأنبياء والأولياءم  ومنهم من تكون فيه بالفعل وهو الك  ، بالقوة

ول يتعين أحد منهم بما تعين به محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوجود من ، الكمال فمنهم الكامل والأكمل
 .(3)«الكمال الذي قطع له بانفراده فيه

 .بل فيه تفاوت فهناك الكامل وهناك الأكمل، اواحد   افالكمال ليس شيئ   إذن
فقد وصل إلى آخر رتب ، أن من وصل إلى مرتبة الكمال - بزعمه - (1)وعند ابن الدباغ

من  كان أوفر نصيب ا،  -عليهم السلام - لما جاءت به الأنبياء كان أكثر أخذ ا»فمن  الإنسانية
والغوث ، والكامل في الوراثة النبوية هو القطب .ثة في العال بواسطتهمية المبثو هذه الرحمة الإله

تب الإنسانية وأول رتب وهذه الرتبة كما قلنا آخر ر  .وهو خليفة الله تعالى في هذا العال
 .(1)«الملائكة

 .كما زعم ابن عجيبةوينقله إلى راحة شهود الرب  ، يخرج المريد من تعبهالكامل والشيخ 
عب نفسك إلى ولا بد من شيخ كامل يخرجك من ت: »في إيقاظ الهمميبة يقول ابن عج

الكامل هو الذي يريك من التعب لا الذي يدلك على فالشيخ  راحتك بشهود ربك
 .(4)«التعب

                                     
 .(100 ص)الإنسان الكامل  (3)
ولأتباعه مبالغة في الثناء عليه ونقل الخوارق عنه. ، تبكان أمي ا لا يقرأ ولا يك،  عبد العزيز بن مسعود الدباغ :هو (1)

الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز في شمائله وما دار بينهما من  ؛وصنف تلميذه أحمد بن مبارك السجلماسي
 3313توفي بفاس سنة ، سماه كرامات مما لا يخطر على بالأأطال في ذكر ما  وهو مطبوع في جزأين، محاورات

 .(4/18الأعلام ( )343 ص)للفاسي ، طبقات الشاذلية الكبرى (11 ص)بريز الإ:ينظر،ه
 .(301 ص)مشارق أنوار القلوب  (1)
 (.31 ص)في شرح الحكم  إيقاظ الهمم (4)
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لمريد مع اب الباطنية لوفي موضع آخر يجعل ابن عجيبة اعتقاد كمال الشيخ أول الآد
 :يقول وفي ذلك شيخه
وأنه أهل للشيخوخة والتربية لجمعه بين شريعة ، اعتقاد كماله :فلولهانية ما الآداب الباطوأ»

 .(1)«نه على قدم النبي صلى الله عليه وسلموأ، وسلوك (3)وبين جذب، وحقيقة
عله يصل لمرتبة ن جعند تعريفه للإنسان الكامل بأ (1)عند الكمشخانوي ووصل الأمر

الجامع لكل المراتب الإلهية والكونية من العقول : »بأنهفيعرفه  - تعالى الله وتقد س - الإلهية
، مى بالمرتبة العمائية أيض اومراتب الطبيعة إلى آخر تنزلات الوجود وتس، والنفوس الكلية والجزئية

 .(4)«ولذلك صار خليفة الله بوبيةوالمر ، فهي مضاهية لمرتبة الإلهية ولا فرق بينهما بالربوبية
الإنسان الكامل في علوم : »الشيخ كما قال في موضع آخر ؛ويقصد بالإنسان الكامل

، لعلمه بآفات النفوس وأمراضها، الشريعة والطريقة والحقيقة البالغ إلى حد التكميل فيها
ت ووفقت ومعرفته بدوائها وقدرته على شفائها والقيام بهداها إن استعد، وأدوائها

 .(1)«لاهتدائها
 

 :للنصوص الشرعية الخاطئالفهم  - ثانيًا
 فهم للنصوص الشرعية قد وقع في، ن من قال بالعصمة من الصوفيةقد علم بالاستقراء بأ

فيما يتعلق بالنصوص  - (6)من فهم مربوط بالضوابط الشرعية، عليه السلف الصالح يخالف ما

                                     
والمجذوب من جذبه الحق إلى  .العبد إلى حضرتهتعالى  عبارة عن جذب الله: »الجذب في الاصطلاح الصوفي هو (3)

 (.196/ 3المعجم الفلسفي ) «ولا مجاهدة ولا رياضة، واهب بلا كلفةوأولاه من الم، حضرته
 .(311 ص)إيقاظ الهمم في شرح الحكم  (1)
خَانَوي الصوفي هو: أحمد بن مصطفى (1) أنشل ، أقام ثلاث سنين في مصر، تركي الأصل والمنشل، عال بالحديث ،الك م شم

جامع الأصول في الأولياء وشرحه لوامع  :منها، ين كتاباله نحو خمس .ثلاث مكتبات لمطالعة الجمهور في بلاده
 .(3/118)الأعلام  :ينظر، ه في كمشخانه بتركيا 3133و العابر في الأنصاري  والمهاجر توفي سنة  ،العقول

 .(114 ص)جامع الأصول في الأولياء  (4)
 .(311 ص)المصدر السابق  (1)
وهذا ، سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة، رة ألفاظ الكتاب والسنةيراد به تا: »بأنه يعرف شيخ الإسلام النص (6)

 .(39/188)الفتاوى  «هو المراد من قول من قال: النصوص تتناول أَحكام أفَعال المكل فين
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 سواء كان هذا، القول بالعصمة اترتب عليهالأسباب التي كانت من ،  -الواردة بالولي والولاية
 .الفهم الخاطئ لآيات أو أحاديث

بل ، لى عبدها عن القصد من أعظم نعم اللَّ  التي أنعم بهسصحة الفهم وح» كانت  فلذلك
، اموقيامه عليه، سلاما الإ  بل هما ساق، ل منهما أَجعد الإ سلام أفَضل ولاب ما أعطي عبد عطاء

لين الذين فسدت آالض يقذين فسد قصدهم وطر ال العبد طريق المغضوب عليهم باينا وبهم
 .(3)«مهحسنت أفهامهم وقصود المنعم عليهم الذين ويصير من، فهومهم

 .(1)«ه والعمل بهالمطلوب من القرآن هو فهم معانيأن : »ونجد شيخ الإسلام يذكر
 اولمعانيه أعرف كان أشد تعظيم  ، كل من كان للقرآن أفهم» أن: آخرموضع كما بين  في 

 .(1)«له من الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني
 .(4)وينبوع الهدى، ومراد الصحابة هو أصل العلم، معرفة مراد الرسول»وبالمقابل فـ

 :المتصوفة بعضالتي ساء فهمها عند ، على رأس هذه النصوص الشرعيةويأتي 
 :النصوص الشرعية من القرآن -أ

 :تصوفة بنصوص شرعية من القرآن ساء فهمهم لها ومنهااستدل الم
وهي قول الله تعالى  والتي جاءت في بيان منزلة الولي عند الله، أشهرها آية يونسو  :الأولى

وۡلِۡاَءَٓ ﴿ :تعالى
َ
لََٓ إنِذ أ

َ
ِ ٱأ حيث عَمد من قال  [61]يونس:  ﴾لََ خَوفٌۡ عَليَهۡمِۡ وَلََ هُمۡ يََزَۡنوُنَ  للّذ

 :يوافق القول بعصمتهم ومن ذلك اوفة إلى فهمها فهم  من المتص بالعصمة
 قوع الولي بالمعصيةيتضح من كلامه عدم و ف، السالفةالقشيري لمعنى الولي في الآية  تفسير

 :فَسر قائلا  في
من غير أن يتخللها ، وهو من توالت طاعاته، على وزن فعيل مبالغة من الفاعل الولي»

 .(1)«عصيان

                                     
 .(1/364)لابن القيم  إعلام الموقعين( 3)
 .(11/11)مجموع الفتاوى  (1)
 .(8/111)بيان تلبيس الجهمية  (1)
 .(61 ص)حديث النزول شرح  (4)
 .(1/436)الرسالة القشيرية  :وينظر (1/304)لطائف الإشارات  (1)
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 :وهو الصحيح الآية تفسيرجاء في  يخالف ما تفسيره هذاو 
لأن الله رضي عنهم فآمنهم  ؛ألا إن أنصار الله لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب الله»

 .(3)«ون على ما فاتهم من الدنياولا هم يزن، من عقابه
لأنهم هم الذين حبب إليهم ، أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يزنون: »وهم

 .(1)«ه إليهم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك هم الراشدونر  ن وكَ الإيَا
 

ُ ٱ﴿ :قول الله تعالى :الثانية ِينَ ٱوَلُِِّ  للّذ نَِ  لَّذ ْ يُُرۡجُِهُم م  لمََُٰتِ ٱءَامَنُوا يِنَ ٱوَ  لنُّورِ  ٱإلَِِ  لظُّ  لَّذ
وۡلَِۡاؤٓهُُمُ 

َ
ْ أ َٰغُوتُ ٱكَفَرُوٓا نَِ  لطذ لُمََٰتِ  ٱإلَِِ  لنُّورِ ٱيُُۡرجُِونَهُم م  صۡحََٰبُ  لظُّ

َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ُ
هُمۡ  لنذارِ  ٱأ

ونَ   .[110]البقرة:  ﴾فيِهَا خََٰلُِِ
ففي هذه الآية ، يوافق القول بالعصمة، آخر غير المعنى المراد بالآية اجاء عند الجيلاني معن  

 :يقول
لوب وهو عز وجل أطلعهم على ما أضمرت ق، فالله تعالى تولى إخراجهم من الظلمات»
، إذ جعلهم ربي جواسيس القلوب والأمناء على السرائر والخفيات، وانطوت عليه النيات، العباد

لا شيطان مضل ولا هوى متبع يَيل بهم إلى ، وحرسهم من الأعداء في الخلوات والجلوات
 .(1)«الضلالات
توفيقه يتولاهم بعونه و ، نصيرهم وظهيرهم: »هو أن الله ؛المراد والموافق للحق والمعنى

ِنَ ﴿ لُمََٰتِ ٱيُُۡرجُِهُم م  ، يعني بذلك: يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيَان [110]البقرة:  ﴾لظُّ
فلخبر تعالى ذكره عباده أنه ولي المؤمنين ومبصرهم ، وإنما عنى بالظلمات في هذا الموضع الكفر

زيلة عنهم الشكوك فموفقهم لأدلته الم، وهاديهم، وحججه، وشرائعه، حقيقة الإيَان وسبله
 .(4)«وظلم سواتر أبصار القلوب، بكشفه عنهم دواعي الكفر

                                     
 .(31/108)تفسير الطبري  (3)
 .(34 ص)التصوف المنشل والمصادر  (1)
 .(1/101)الغنية  (1)
 .(4/161)تفسير الطبري  (4)
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ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنۡهَُمۡ ثمُذ لََ ﴿:قول الله تعالى :الثالثة َٰ يَُكَ  فَلَّ وَرَب كَِ لََ يؤُۡمِنوُنَ حَتَّذ
ا قضََيۡتَ وَيسَُل مُِواْ تسَۡلِ  ِمذ نفُسِهِمۡ حَرجَٗا م 

َ
 .[61]النساء: ﴾يمٗايََِدُواْ فِِٓ أ

جعلها من قال بالعصمة من ، التي نزلت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم - العظيمة - وهذه الآية
 :فقالوا، العمياءالمتصوفة في حق الشيخ وطاعته 

عند الشيخ منه بيان ، كل تصريف أو أمر أشكل عليه  نأمن الواجب على المريد اعتقاد 
َٰ ﴿ :ه تسليم لله ورسوله قال تعالىإذ تسليم المريد ل، وبرهان فلََّ وَرَب كَِ لََ يؤُۡمِنُونَ حَتَّذ

ْ تسَۡليِمٗا ا قضََيۡتَ وَيسَُل مُِوا ِمذ نفُسِهمِۡ حَرجَٗا م 
َ
ْ فِِٓ أ ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمذ لََ يََِدُوا  ﴾يَُكَ 

فلينزل  نه يدخل وإليه يرجعجانب كرمه م باب فتح الله تعالى للمريد إلى، -بزعمه - فالشيخ
وللشيخ باب مفتوح من ، ة بينه وبين ربهإذ هو الوسيل، به سوانحه ومهماته الدينية والدنيوية

يستغيث ، إذ هو أمانة الله عنده، فلا يتصرف في المريد بهواه، المكالمة والمحادثة في النوم واليقظة
نفسه مقدار ثم لا يبقى في ، دنياهكما يستغيث لحوائج نفسه ومهمات دينه و ،  الله لحوائجه

 .(3)لشيء إلا لشيخه خاصة
 :الرسول صلى الله عليه وسلم وهوبه  ولا يخفى أن المعنى المراد من الآية هو ما خص

فما حكم به فهو الحق الذي ، أنه لا يؤمن أحد حتى يكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور»
ولهذا قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا  ،يجب الانقياد له باطنا وظاهرا

، مما حكمت به اأي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرج  ، تسليما
فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا ، وينقادون له في الظاهر والباطن

 .(1)«منازعة
 بالمعصوم صلى الله اعند هذا المتصوف فجعل ما هو خاص  ئ فانظر كيف أدى الفهم الخاط

يخ بزعمه لأن الش، فلا يعترض عليهم، يدخل فيه حتى المشايخ اوهو التسليم أمر   ؛عليه وسلم
عند الشيخ ، فيجب على المريد اعتقاد ان كل تصريف أو أمر أشكل عليه فتح الله تعالى للمريد

 .منه بيان وبرهان

                                     
ريد  :ينظر (3)

َ
ريد دون الم

 
 .(404 1/401)جنة الم

 .(1/106)تفسير ابن كثير  (1)



 126 

ُ ٱلِـِّۧيَ إنِذ وَ ﴿ :الرابعة ِيٱ للّذ لَ  لَّذ َٰلحِِيَ ٱوهَُوَ يَتَوَلِذ  لۡكِتََٰبََۖ ٱنزَذ  .[396 :الأعراف] ﴾لصذ

ونجد من الصوفية الذين أخلوا بفهم هذه الآية على المعنى الذي يوافق القول بالعصمة؛ 
ما أما ولي فجائز أن تكون فعيل بمعنى مفعول. ك»الهجويري عند حديثه عن الولاية حيث قال: 

َٰلحِِيَ ٱوهَُوَ يَتَوَلِذ ﴿ قال تعالى: و أوصافه ويفظه ، لأن الله تعالى لا يدع عبده لأفعاله ؛﴾لصذ
لأن العبد يتولى طاعته ويداوم ، ن تكون فعيل بمعنى المبالغة في الفاعلأفي كنف حفظه. وجائز 

 جائزة من الحق وجميع هذه المعاني فهذا م ريد وذاك مراد، على رعاية حقوقه ويعرض عن غيره
 .(3)«إلى العبد

ا عُل مِۡتَ رشُۡدٗا ۥقَالَ لَُ ﴿ :الخامسة ن تُصَل مَِنِ مِمذ
َ
َٰٓ أ تذبصُِكَ عََلَ

َ
قاَلَ إنِذكَ لنَ  ٦٦ مُوسَََٰ هَۡ  أ

ا َٰ مَا لمَۡ تُُطِۡ بهِِ  ٦٧تسَۡتَطِيعَ مَعَِِ صَبۡٗ ا ۦوَكَيۡفَ تصَۡبُِ عََلَ ُ ٱن شَاءَٓ قَالَ سَتَجِدُنِِٓ إِ  ٦٨ خُبۡٗ  للّذ
 َ عۡصِِ ل

َ
مۡرٗا كَ صَابرِٗا وَلََٓ أ

َ
بصَۡتَيِ  ٱقَالَ فَإنِِ  ٦٩ أ حۡدَِ  لكََ مِنۡهُ   َ فَلَّ تسَۡ  تذ

ُ
َٰٓ أ ءح حَتَّذ لۡيِ  عَن يَۡۡ

 .[00-66:الكهف]﴾ ذكِۡرٗا
مع ، -عليه السلام- عن قصة موسى -وكما لايخفى - وهذه الآيات الكريَات تدور

 ية فيه اعتقاد خالفوا فيها الجماعة.الخضر والذي للصوف
وترك ، والمتصوفة يقررون: أن على المريد الذي يلازم الشيخ للأخذ منه التسليم المطلق

لأن له خواطر ترد قلبه بصفائه ، الاعتراض عليه في كل مايقوله أو يفعله ولو كان مخالف ا للشرع
ويعمل ، الإلهية فيقف على الأسرارفتتجلى عليه العلوم ، وخلوه من عن الأغيار، من الأكدار

 .(1)«يقابل بالإنكار كما حدث لموسى مع الخضر، بمقتضاها والتي ربما تكون في الظاهر حرام ا
، ولا التلميذ لأستاذه، لشيخه ليس للمريد أن يقول: لا»فالقشيري في تفسيره يقرر بأنه: 

مع  - عليه السلام- صة موسىويستدل بق (1)«ويكم فيما يفتي للعال المفتي، ولا العامى  
 .(4)في ترك خلاف المشايخ وحفظ قلوبهم، الخضر

                                     
 . (444-1/441)كشف المحجوب   (3)
 .(83 ص)أكرم عصبان ، سياحة في التصوف الحضرمي (1)
 .(1/409)لطائف الإشارات  (1)
 .(1/103)الرسالة القشيرية  (4)
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باب حفظ قلوب »قال فيه:  - وذلك في رسالته - في الحفظ بابا   - القشيري - وقد بو ب
هَۡ  ﴿ المشايخ وترك الخلاف عليهم قال الله تعالى في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام:

ن تُ 
َ
َٰٓ أ تذبصُِكَ عََلَ

َ
ا عُل مِۡتَ رشُۡدٗاأ  .(3)«[66]الكهف:  ﴾صَل مَِنِ مِمذ

والتعظيم لهم ، حفظ حرمة المشايخ:عندما قال في جامعه بابالكمشخاوي  تبعه في ذلكو 
 :وترك المخالفة فقال فيه

 تعالى في قصة موسى مع فقال الله، والتعظيم لهم وترك المخالفة، يخما حفظ حرمة المشاوأ»
تذبِ ﴿ الخضر

َ
فشرط عليه ، لما أراد الصحبة حفظ شروط الأدب فاستلذن فيها أولا   ﴾صُكَ هَۡ  أ

ءح   َ فلََّ تسَۡ  تذبصَۡتيَِ  ٱقاَلَ فإَنِِ ﴿ الخضر أن لا يعارضه في شيء بقوله: ولما خالفه ، ﴾ليِۡ  عَن يَۡۡ
ه الفرقة وهي أول مراتب الكثرة سام، والثانية فلما انتهى إلى الثالثة، تجاوز عنه في المرة الأولى

 .(1)[08:الكهف]﴾ هََٰذَا فرَِاقُ بيَۡيِ  وَبَيۡنكَِ  ﴿ بقوله:
أورد ، وترك النكير عليهم،  أسماه: في حفظ قلوبهمفي التشوف؛ بابا   (1)وقد عَقد ابن الزيات

 .(4)مع الخضر، -عليه السلام- فيه مثل ما أورد سلفه قصة موسى
فليمض لما أمر به اقتداء بما وقع في قضية ، تيقن المريد خطل الشيخ ولذلك عندهم أنه متى

 .(1)الكليم مع الخضر
، إذ لا تخلو عن نية صالحة فيها، وكل تصاريف الشيخ محمولة على السداد والصواب»

فلا يخطر عليه خاطر ، فيجب عليه أن يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل
 .(6)«ا بقصة موسى والخضرلف ظاهر الشرع اعتبار  ولو عاينه قد خا، اعتراض

                                     
 .(1/103) المصدر السابق (3)
 .(136 ص)جامع الأصول في الأولياء  (1)
صحب  بالمغرب تادلة من أهل، من قضاة المالكية، الصوفي المؤرخ، المعروف بابن الزيات، التادلي يوسف بن ييى :هو (1)

وهو شرح  نهاية المقامات في دراية المقامات، التشوف إلى رجال التصوف :منها تصانيفله ، أبا العباس السبتي
 (3/161)شجرة النور الزكية  :ينظر ،610بدقواق سنة  توفي، مناقب الشيخ أحمد السبتى، للمقامات الحريرية

 .(1/110)والأعلام 
 .(46 ص)التشوف إلى رجال التصوف  :ينظر (4)
 .(1/400)ج نة المريد دون المريد  (1)
 .(1/401)المصدر السابق  (6)
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مع الخضر أن تم تحذير ، -عليه السلام- وترتب على هذا الفهم الخاطىء لقصة موسى
 :المريد (3)كما حذر الإربلي  ،المريد من مخالفة الولي

ولا يقول ل فعلت كذا؟ لأن من ، الا يعترض عليه فيما فعله ولو كان ظاهرة حرام  » بأن
وهي محمودة في ، ا فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهريخه ل؟ لا يفلح أبد  قال لش
 .(1)«كما وقع للخضر مع موسى عليهما السلام،  الباطن

، وغيرها ببعض الخرافات، أن تمتلىء كتب الصوفية ككتب الطبقات إذا  منعجب  فلا
، عن العقل والشرع الفطرة فضلا  تخالف ولمشايخهم؛والمخالفات الشرعية و المنسوبة لأوليائهم 

 لشيخه ذكره صاحب الإبريز منسوبا   ومن تلكم القصص ما، التي تقوم على عدم المخالفة
 مع الخضر.، -عليه السلام- فيها استدلال بقصة موسى، الدباغ

، يقول: إن الولي صاحب التصرف يَد يديه إلى جيب من شاء -رضي الله عنه- وسمعته»كقوله 
قلت: لأن اليد الذي يأخذ بها الولي ، وذو الجيب لا يشعر، ا شاء من الدراهمفيلخذ منه م

 .(1)«باطنية لا ظاهرية
ذ الولي صاحب التصرف متاع الناس خالفرق بين أ»وي سَوغ شيخه الدباغ هذا المنكر بأن: 

ملمور من  - عز وجل - فالولي مشاهد لربه، وبين أخذ السارق واللص له الحجاب وعدمه
مۡريِ   ۥوَمَا فَصَلۡتُهُ ﴿ لأخذ قال تعالى:قبله با

َ
 .(4)[81 :الكهف] ﴾عَنۡ أ

ما به يصل له الاطلاع ، أعطاه الله من الإلهام والكرامة»وما خ ص الله به الخضر الذي 
أدخل به  (1)«-عليه السلام- حتى على موسى، على بواطن كثير من الأشياء التي خفيت

 فضلوا وأضلوا.، حتى اعتقدوا فيه العصمة، وترك المخالفةالمتصوفة به مشايخهم من التعظيم 

                                     
هداية  :منها تصانيفله ، تعلم بالأزهر، من أهل إربل، واعظالالصوفي ، محمد أمين بن فتح الله الإربلي الكردي :هو( 3)

، تنوير القلوب في معاملة علام الغيوبو ، و إرشاد المحتاج إلى حقوق الأزواج،  فقه المالكيةالطالبين لأحكام الدين في
 (.6/41)الأعلام  :ينظر، ه 3111توفي بالقاهرة سنة 

 .(180 ص)تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب  (1)
 .(191 ص)أحمد السجلماسي ، الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز الدباغ (1)
 .(190 ص)صدر السابق الم (4)
 .(61 ص)تفسير السعدي  (1)
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وأن هذا الفهم الباطل ذريعة للانحلال ، يقول محمد الأمين الشنقيطي مبطلا  استدلالهم
 والزندقة حيث يقول:

 اطرق  وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم »
كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم ،   ولو كانت مخالفة لظاهر الشرعتوافق الحق عند الله ةباطن

بدعوى أن الحق في ، زندقة وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام، الذي عند موسى
 .(3)«أمور باطنة تخالف ظاهره

عليه - دليل ضدهم؛ فإن موسى»مع الخضر ، -عليه السلام- ولاريب أن قصة موسى
لقول ، ترك النهي عن المنكر حتى تبين له أن الله هو الذي أراد ذلك وليس الخضر ما - السلام
مۡريِ   ۥوَمَا فَصَلۡتُهُ ﴿ الخضر:

َ
 .(1)﴾عَنۡ أ

ا ومبطلا  استدلال المتصوفة بقصة الخضر (1)محمد حبيب الله الشنقيطييقول  بوجوب ، مفند 
 وجه آخر: الشيخ وذلك من عدم الاعتراض على

ولو  ، وفي هذه القصة ح جة ظاهرة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه»
مناقضة ، -عليه السلام- كان مستقيم ا في باطن الأمر على أنه ليس في شيء مما فعله الخضر

 .(4)«للشرع عند التلمل
الخضر على أن الولي يجوز  من استدل بقصة»:قرره ابن حجر في الفتح حيث قالمؤكدا  ما

أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة، ويجوز له فعله فقد ضل، وليس ما تمسك به 
  .(1)«صحيح ا فإن الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع

 

                                     
 .(1/114)أضواء البيان  (3)
 .(104 ص)العصمة  (1)
، واستوطن مكة، فالمدينة المنورة، انتقل إلى مراكش، عال بالحديث، الجكني الشنقيطي محمد حبيب الله بن عبد الله :هو (1)

زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري  :منها تصانيفله ، هرمدرس ا في كلية أصول الدين بالأز ، ثم استقر بالقاهرة
 :ينظر، ه 3161توفي بالقاهرة سنة ، و دليل السالك إلى موطل مالك، في رسم المصحف و إيقاظ الأعلام، ومسلم

 .(6/09)الأعلام 
 .(3/384)زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم  (4)
 .(.3/111)فتح الباري  (1)
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 النصوص الشرعية من السنة النبوية: -ب
وية تنصر مذهبهم الفاسد بالقول سنة النبمن ال -كذلك- استدل المتصوفة بنصوص شرعية

 بالعصمة من ذلك:
وهذا الحديث يعتبر أشهر حديث يعتمد عليه المتصوفة في بيان منزلة ، حديث الولاية

 الولاية والولي؛ و هو في نفس الوقت أصح حديث ورد في بيان منزلة الولي والولاية في الإسلام.
 ويقصد بالمقام هنا مقام الولاية. (3)كما صرح بذلك الجيلاني،  وهو أصل في هذا المقام

فيحسن هنا  (1)ا عند الصوفية في تنظيم طرقهما مهم  أن حديث الولاية صار منطلق  ا و كم
 الإطالة في الحديث عن موقف الصوفية منه.

من قال  - وقد أشار الإمام الشوكاني إلى تمسك المتصوفة بهذا الحديث ومكانته عند
 حيث يقول:، رده عليهم باستدلالهم بهذا الحديث وذلك في معرض، -بالعصمة منهم

وقد تمسك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل النحل والرياضة فقالوا: القلب إذا كان »
وتعقب ذلك أهل التحقيق من أهل الطريق ، ا مع الله كانت خواطره معصومة من الخطلمحفوظ  

نما هي إوالعصمة ، السنةفقالوا: لا يلتفت إلى شيء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب و 
 .(1)«للأنبياء

يشير به للعصمة وهو  (4)سعيد الخراز أَبيلقد ساق الكلاباذي في التعرف نصا أورده عن 
معناه قوله   عند وجودهم له لأنفسهمأوجدهم نفسه في أنفسهم بل أعدمهم وجودهم » قوله:

وذلك أَنهم كانوا يتصرفون بأنَفسهم لا ،  يسمع وبي يبصر الخبربىفَ ، اا ويد  ا وبصر  كنت له سمع  
 .(1)«لأنَفسهم فصاروا متصرفين للحق بالحق

                                     
 .(1/104)للجيلاني ، الغنية :ينظر( 3)
 .(11 ص)التصوف منشؤه ومصطلحاته  :ينظر (1)
 .(466-411 ص)قطر الولي  (1)
، وهو من أئمة القوم ،وكان مجاورَا في مكة، ذهب إلى مصر أيام محنة الصوفية، أَحمد بن عيسى الخراز البغدادي هو: (4)

قال السلمي: أنَكر أَهل مصر على ، المذكورين بالورع والمراقبةكان أحد ،  قيل إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء
الرسالة (، 414/ 1)تاريخ بغداد (، 118 :ص)طبقات الصوفية  :ينظر، الأشهروهو  هـ 186توفي سنة ، أَبي  سعيد
(، 410-31/439)سير أعلام النبلاء (، 6/644)تاريخ الإسلام (، 3/110)صفة الصفوة (، 98/ 3)القشيرية 

 .(111-114 ص)ت الأنس نفحا
 .(313ص )التعرف لمذهب أهل التصوف ( 1)
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 فيه إشارة للعصمة.« فصاروا متصرفين للحق بالحق»فقوله: 
، عند بيانه لمعنى هذا حديث الولاية، ومرة يعبر بالحفظ، ونجد الكلاباذي مرة يعبر بالعصمة

 العصمة لا غير حيث يقول: وأن الحديث يراد به
ا عم ا ا فيما لله عليه ملخوذ  والحق يتولى  تصريفه فيصرفه في وظائفه وموافقاته فيكون محفوظ  »

له وعن جميع المخالفات فلا يكون له إليها سبيل وهو العصمة وذلك معنى قوله صلى الله عليه 
 .(3)وسلم كنت له سمعا وبصرا الخبر

وكيف يكون ، ومقاماتهم في الخوف، وت عند ذكره لمخاوف المحبينوأبو طالب المكي في الق
 حديث الولاية سبب ا في صعوبة وصف المحب حيث يقرر بقوله:

وفيما ذكر من وصف المحب  كفاية وغيبة عن وصف المحبوب وليس يَكننا وصف المحبوب »
ل عن وكيف يوصف من يسمع ويبصر من يبه ويبطش ويعق إذ كان حاله يجل  عن الوصف

كما جاء في الخبر: إذا أحببته كنت سمعه ،  ومؤيده، ويده، وقلبه، وبصره، محبوبه فيكون هو سمعه
وإن سللني ، وقلبه الذي يعقل به، ويده التي يبطش بها، وبصره الذي يبصر به، الذي يسمع به

لو قسم نوره على أهل الأرض لوسعهم؛ فهذا كله في مقام ، أعطيته وإن سكت اد خرت له
 .(1)«بوبمح

، ؟ فقد قال عن الأولياءالصوفي هو المتصوف ومن أما الجيلاني فعند كلامه عن من هو
 وكيف أنهم محفوظون:

فصار نجواهم كفاح ا ، فرتب لهم ذلك بين يديه، فنقلوا من مراتبهم إلى مالك الملك»
هو رب  ، ونهوا عن نفوسهم وعن كل شيء، فاشتغلوا به عمن سواه، يناجونه بقلوبهم وأسرارهم

فهم في قبضته وحصنه ، وقيدهم بعقولهم وجعلهم أمناء، فصيرهم في قبضته، كل شيء ومولاه
فلا يشتغلون بشيء ، التوحيد والرحمة (1)حةويعيشون في فس، يتشممون روح القرب، وحراسته

مضوا مع الحرس في تلك ، فإذا جاء وقت عمل أبدانهم دون قلوبهم، إلا بما أذن لهم من الأعمال
، فتسلم أعمالهم من خط الشياطين، كيلا تضرهم شياطينهم ونفوسهم وأهويتهم،  لأعمالا

                                     
 .(311 ص)المصدر السابق  (3)
 .(330 /1)قوت القلوب  (1)
 .والصحيح ما أثبته فهو يوافق ما بعده (فسخة)في المطبوع من الغنية  (1)
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، والشرك بشيء من الأشياء، وهنات النفوس من الرياء والنفاق والعجب وطلب الأعراض
كيلا ،   من الله وتوفيق ا من الله خلق اومنهم بتوفيقه كسب ابل يرون جميع ذلك فضلا  ، والحول والقوة

وفراغ تلك الأعمال إلى ، ثم يردون بعد أداء تلك الأوامر، ه العقيدة من سنن الهدىيخرجوا بهذ
بعد أن  (3)ةلوقد ينقلون إلى حا، فوقفوا معها وحفظوها بالقلوب والضمائر، مراتبهم التي ألزموها

يۡنَا مَكيٌِ  لۡۡوَۡمَ ٱإنِذكَ ﴿وخوطب كل واحد منهم بالانفراد في حالته ، جعلوا الأمناء ميِٞ  لََِ
َ
 ﴾أ

فهم في قبضته حيثما ، كالمفوض إليهم أمرهم  لأنهم صاروا، نفلا يتاجون فيها إلى إذم  [14]يوسف: 
عن الله ، فيما يكيه عن جبريل عليه السلام -صلى الله عليه وسلم-ذهبوا في شيء من أمورهم يققه قول النبي 

 ه ليتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهنوإ، ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء فرائضي: »عز وجل أنه قال
فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق ، وفؤاده، ورجله، ويده، انهولس، وبصره، فإذا أحببته كنت سمعه

 .(1)«وبي يعقل وبي يبطش
فهم في ، لأنهم صاروا كالمفوض إليهم أمرهم، فلا يتاجون فيها إلى إذن: »وقول الجيلاني

 .فيه إشارة للعصمة «قبضته حيثما ذهبوا في شيء من أمورهم
على واحد  في تحذيرهم وتنفيرهم عن الإنكار: »بعنوان احب الرماح بابا  وعندما بو ب ص

استدل  (1)«و عين الهلاك في الدنيا والعقبىمن ساداتنا الأولياء ومعاداتهم والإعلام بأنه ه
اداه كان كمن عن عدو  ولي الله عدو لله فمن دل الحديث الإلهي أ: »بحديث الولاية ثم قال

ويقصد بالإنكار هنا الإنكار والاعتراض  (4)«من الإنكار والحرمان، -تعالى - نعوذ بالله حاربه
 .مما فيه إشارة للقول بعصمتهم، على الأولياء

، على انحرافهم دليلا  ، -كذلك - قد جعلوا هذا الحديث ؛من الصوفية الاتحاديةن أ دونج
 :عليهم راد ا يقول شيخ الإسلام

                                     
 هكذا جاء المطبوع من الغنية ن ولعلها )حماة( لاتساقها مع المعنى المراد. (3)
 .(1/104)الغنية  (1)
 .(13/ 3)للفوتي ، رماح حزب الرحيم (1)
 .(3/11)المصدر السابق  (4)
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يوجب أن يكون عين الحق عين أعضائه وأن قرب  :الاتحادية يزعمون أن قرب النوافلو »
وهذا فاسد من وجوه كثيرة بل كفر صريح  ، يوجب أن يكون الحق عين وجوده كله :الفرائض

 .(3)«في غير هذا الموضع كما بيناه
 :والمعنى الحق للحديث هو

ويغضب لما ، ويرضى بما يرضي الله، ويبغض ما يبغضه الله، أن يب العبد ما يبه الله»
ويعادي من ، ويوالي من يواليه الله، وينهى عما ينهى الله عنه، ويأمر بما يأمر الله به، يغضب الله
بحيث يكون موافقا لربه تعالى. فهذا  ويَنع لله، ويعطي لله، ويبغض لله، ويب لله، يعاديه الله

 .(1)«المعنى حق وهو حقيقة الإيَان وكماله
 

                                     
: شرحه لحديث الولاية عند سياقكما يقول الإمام الشوكاني -هذا-وقول الاتحادية (.1/111)مجموع الفتاوى  (3)

الشبهة الداخلة  أن  أصل» -رحمه الله- وبين «ولا يتاج نصب الحجة معهم كل عاقل ببطلانه يقضي عل»
فإذا غلب النور ، وجعلوها أصل الموجودات كلها، فإنهم جعلوا إلهين اثنين إله الخير وإله الشر، من قول الثنوية:عليهم

 .(418ص )قطر الولي  :ينظر «اوإذا غلبت الظلمة صار العبد ظلماني  ، صار العبد نوراني ا
 (.1/140)المصدر السابق  (1)



 
 
 

 

 الثالثالفصل 
  الصوفية في تقرير عصمة الأولياءمسالك 

 
 
 

 .مسلك التصريح بالقول بالعصمةالمبحث الأول: 
 .مسلك القول بالعصمة وتسميتها حفظاًالمبحث الثاني: 

 .مسلك الإشارة بالقول بالعصمة: الثالث المبحث
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 المبحث الأول

 مسلك التصريح بالقول بالعصمة
 

، مسالك متعددة، -فيمن قال بها - قريرهم وقولهم بالعصمة للوليتمتصوفة في لقد كان لل
إلا أن النصوص التي نقلت عن المتصوفة في  هومنها غير نها مسلك التصريح م، وطرق شتى

يجمع  لكن قد (الحفظ)مقابلة بلفظ ، يلاحظ قلتها (العصمة)والحديث المصرحة بلفظ ، القديم
 .ي بعدم الفرق عندهممما يوح، في سياق وتعبير واحدالمتصوفة بين اللفظين 

حيث جاء صري ذو النون الم، -فيما وقفت عليه - من صرح بالقول بالعصمة ومن أوائل
 :له دعاء في

لياء» نت قلوبهم بطهارة وح  ، الل هم  اجعلنا من ال ذين تراسلت عليهم ستور عصمة الأوم ص  
 .(3)«الص فاء

 :الناس على ثلاث طبقات (1)أبو بكر الواسطي وفي ذلك يقول
، معصومون من الكفر والشرك والنفاق الطبقة الأولى من الله عليهم بأنوار الهداية فهم»

والطبقة الثالثة ، ناية فهم معصومون عن الكبائر والصغائروالطبقة الثانية من الله عليهم بأنوار الع  
 .(1)«وحركات أهل الغفلة من الله عليهم بالكفاية فهم معصومون عن الخواطر الفاسدة

عندما سئل عن علامة الصوفي ، ريقل السلمي في الطبقات عند ترجمته لأبي بكر الدنيو ونَ 
 :للصوفي بأنه الذي له تعريف ا
 .(4)«ا عن المذموماتويكون معصوم  ، بكل ما هو أولى به من غيره يكون مشغولا  »

                                     
 .(9/111)حلية الأولياء  (3)
محمد بن موسى، وأصله من فرغانة وكان يعرف بابن الفرغاني، من قدماء أصحاب الجنيد، وأبي الحسين النوري وهو من  هو:( 1)

ل يتكلم أحد في أصول التصوف مثل ما تكلم هو، انتقل إلى خراسان وسكن مرو، ذكر السلمي  صوفيةعلماء مشايخ ال
 (.101(، وطبقات الصوفية )ص 30/110ياء ه، ينظر: )حلية الأول 110توفي بعد ال 

 (.30/110)حلية الاولياء  (1)
 (.448طبقات الصوفية )ص ( 4)
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فيما - فكان أول نص في العصمة، متقدم اكان   ن القول بالعصمة تصري امما سبق تبين أ
قده بعض الباحثين أنه بدأ يعت لما خلاف ا (هـ 141)كان لذي النون المتوفَّ سنة ،  -وقفت عليه

 .وع بر عن العصمة بلفظ الحفظ، متلخر ا
: وأثبتها قائلا  ، -صاحب الرسالة- القشيريولي للبالعصمة  واصرحكان من الذين قد  و 

، والعصمة عن المعاصي، دوام التوفيق للطاعات :واعلم أَن أجل الكرامات ال تي تكون للأولياء»
 .(3)«والمخالفات

 .(1)«ثم للأولياء، فالعصمة للأنبياء عليهم السلام: »بقولهفي موضع آخر  أكدهاو 
، يع ما يلزمه من الطاعاتا لجما إلا إذا كان موف ـق  ولا يكون وليًّ : »وقال في اللطائف

هى صفة  :بكل وجه عن جميع الزلات وكل خصلة حميدة يَكن أن يعتبر بها فيقال امعصوم  
 .(1)«من فيه هذه الخصلة ليالو  ويقال .الأولياء

ويفظه ، الولاية بإقامته على طاعته اا أن يَنح واحد  ويجوز أيض  : »يقول الهجويري في الكشف
 .(4)«سنهويفر الشيطان من ح  ، ويتجنب مخالفته، ليقيم على طاعته، في حفظه وعصمته

 .ذلك اوالحفظ مؤكد  ، فهنا الهجويري يجمع بين وصف الولي بالعصمة
الإمام الباطن أن يكون  فإن من شرط: »يقولف للولاية بي صرح بها وجعلها شرط اوابن عر 

 .(1)«وليس الظاهر إن كان غيره يكون له مقام العصمة، امعصوم  
 - يصرح بالعصمةالتخلق بأخلاق الله  ؛بأن التصوف هو - زعمه - شرح ابن عرييعند و 
وكيف ت نسب إلى ، الحسنى وبينوا مواضعهابأن العلماء قد بينوا التخلق بأسماء الله ، -ازاعم  

، فمن يفطن وصرفها مع الله أحسن ما ت صرف فيه مع الله خاصةوأن ، الخلق ولا تحصى كثرة
والمحفوظ من ، اي لا يخطىء أبد  فذلك هو المعصوم الذ، بتصريفها مع الموجودات اأحاط علم  

 :في قوله (0)جانيوبمثل ذلك جاء التصريح الت ،(6)«أن يتَحرك أو يَسكن س دى
                                     

 .(1/116)الرسالة القشيرية  (3)
 .(1/618) لطائف الإشارات (1)
 .(1/301)المصدر السابق  (1)
 (.1/444)كشف المحجوب   (4)
 .(1/316)الفتوحات المكية  (1)
 .(1/164) الفتوحات المكية ينظر: (6)
ولبعض أصحابه كتب  ،،كان فقيها مالكي ا،  أبو العباس شيخ الطائفة التجانية، أحمد بن محمد بن المختار التجاني :هو (0)

والتجانية كفرقة ل ، و النفحة القدسية في السيرة الأحمدية، لعلي حرازم، جواهر المعاني وبلوغ الأماني :في سيرته منها
لهم انحرافات كبيرة في ، إلا أن أصولها مستقاة من الصوفية القدماء كابن عربي وغيره، لفتنتشر إلا بعد المئة والأ

= 
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عصم من المعاصي بكل ، ثم لتعلم أن من تجلى الله له بالسر المصون والغيب المكنون»
وليس ، ن او ضمأ ري اي مخالفة أمر الله تعالى صمنه المعصية التي ه تتلتىفلا ، وبكل اعتبار، وجه

ولذا ثبتت العصمة للنبيين وفي ضمنهم ، -تعالى مر اللهمة من مخالفة أفيها إلى العص
 .(3)«الأقطاب

، -عليهم السلام - ونلَحظ هنا الغلو الظاهر في وصف الولي بوصف فاق الأنبياء
 .بالعصمة من المعاصي

الأولياء ، -في كتابه ختم الولاية - بأن فَض ل الحكيم الترمذي ؛بل ترتب على هذا الغلو
 .ختم الولايَةَ هكتاب  زعمه هذا الذي ذكره فيبسبب  ؛لكفريه باشه د علف   (1)على الأنبياء

 صمة من خواص القطبجعل الع عندما ؛(1)الشاذليأحد أعلامهم وهو  وتبع الصوفية
 .(4)«إن من خواص القطب إمداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة والنيابة: »ائلا  ق

 
  

                                     
= 

ه وقبره بفاس 3110سنة  بفاس توفي التجاني، علي الدخيل الله في بحثه عن التجانية ؛ممن رد عليها، جانب العقيدة
(، 3/141و الأعلام )(، 141 /3)شجرة النور الزكية ، وما بعدها (3/11) ينظر: جواهر المعاني .يتبرك به

 .(وما بعدها-0ص )والتجانية لعلي الدخيل الله 
 (.3/101) علي حرازم، جواهر المعاني (3)
 .(180 ص)العلاقة بين التشيع والتصوف  (1)
سكن "  ،وغالب الطرق المشهورة ترجع إلى طريقته ،علي بن عبد الله المغربي الشاذلي شيخ الطريقة الشاذلية: هو (1)

وله الأوراد ، له كلام بالأخذ بالكتاب والسنة ،كان ضرير ا ، سكن الإسكندرية،  فنسب إليها، اذلة " قرب تونسش
ا الحج فدفن فيها، توفي بصحراء عيذاب من صعيد مصر، حزب الشاذلي ؛المسماة ه وقبره هناك  616سنة  قاصد 

(، 419 :ص)طبقات الأولياء  :ينظر، لترجمته وكلامه وقد أفرد الت اج بن عطاء الله مؤلفا، معروف متبرك به حتى الآن
أبو الحسن  :وينظر(، 4/101)الأعلام (، 3/168)شجرة النور الزكية ، ومابعدها(0/483)شذرات الذهب 

 .الشاذلي حياته وتصوفه وتلاميذه وأولاده لملمون غريب
  (.430 :ص)نقلا  عن الصلة بين التصوف والتشيع ، القصد للشاذلي (4)
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 انيالمبحث الث

 امسلك القول بالعصمة وتسميتها حفظً 
كان   سواء، آخر وهو مسلك الحفظ مسلك ا -فيمن قال منهم بالعصمة- لك المتصوفةسَ 

ظ والتعبير بلف، عمدوا بذلك إلى إخفاء التصريح بالقول بالعصمة لحديثفي القديم أو ا ذلك
نجد أن التعبير بالحفظ قد عنهم  لنصوص التي جاءتل وبالاستقراء تلك العقيدة آخر يخفون به

 .ثر على لسانهم مقارنة بلفظ التصريحكَ 
قل عن بعضهم ن   وهذا خلاف ما وفية ل يصرحوا بها ابتداءأن الصوقد ذكر بعض الباحثين 
 .ابتداء ل بها صراحةالصوفية من قا ن هناك منوأ، عند الكلام عن المسلك الأول

لأن المعنى واحد  ؛فلا فرق في ذلك، صراحة أم لا ذا القولبه - الصوفية - وسواء قالوا
 .والنتيجة لا تختلف

، المنع والوقاية :تدور حول معان  أربع هي نجد أنها، إلى التعريف اللغوي للعصمة ولما ننظر
 .والحفظ، ءوالالتجا، الإمساكو 

 .بالحفظ بها عبروالمتصوفة بالعصمة صراحة بها أو إن عبر  ا إذنفلا فرق 
وهو نظير ما ، كان طائفة تدعي أن الولي محفوظوإن  : »يشير إلى ذلك شيخ الإسلام بقوله

 .(3)«يثبت للأنبياء من العصمة
فة بالحفظ دون القول بها وهو لماذا عبر من قال بالعصمة من المتصو  ؛وهنا يبدوا سؤال مهم

 .؟صراحة
عة بالقول بهذه من الباحثين السبب وربطوه بالعلاقة والصلة بينهم وبين الشي التمس عدد
 .حتى لا يعلم بها مخالفيهموتخفي  وتستر ا، العقيدة الفاسدة

بعد ، الواضح بينهم وبين التشيعغرضهم من ذلك إخفاء التوافق : »يوضح ذلك الشيبي بأن
 .(1)«هذه الصلات ذلك الزمن الطويل ستر وا فيجهد أن

                                     
 .(1/110)مجموع الفتاوى  (3)
 .(434 ص) الصلة بين التصوف والتشيع( 1)
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لذلك لجل كثير من علمائهم ، هل السنة والجماعةأم في أوساط لمذاهبه اترويج  »وكذلك 
 .(3)«اومؤلفيهم إلى تسمية العصمة حفظ  

، -فرق بين التصريح من عدمه وأنه لا، وهو عدم التصريح - قد أشار إلى هذا الرأيو 
والغالية في : »حيث يقول رحمه الله، شيخ الإسلام في معرض حديثه عن الغالية في المشايخ

فحاله  ؛والنبي معصوم. وكثير منهم إن ل يقل ذلك بلسانه، المشايخ قد يقولون: إن الولي محفوظ
 .(1)«حال من يرى أن الشيخ والولي لا يخطئ ولا يذنب

 :وقال في موضع آخر
، الشيخ محفوظ :وكثير من الغلاة في المشايخ يعتقد أحدهم في شيخه نحو ذلك. ويقولون»

. وهذا من جنس غلو الرافضة لا يخالف في شيء أصلا  ، رون باتباع الشيخ في كل ما يفعلويأم
 .والنصارى والإسماعيلية: تدعي في أئمتها أنهم كانوا معصومين

ويقولون في خطبة ، إنه معصوم :الذي ادعى أنه المهدي يقولون وأصحاب ابن تومرت
إنهم قتلوا بعض من أنكر أن يكون  ويقال:، الإمام المعصوم والمهدي المعلوم :الجمعة
 .(1)«امعصوم  

يقول ، الصوفيةأقر به حتى المتلخرون أمر ، وكونه لا فرق بين التعبير بالعصمة أو بالحفظ
فمتى ظهرت كرامة على يد شيخ اعتبروا ذلك : »نصه ما -وهو صوفي معاصر- سعيد حوى

نوا على ذلك وجوب الالتزام ثم ب، وإن أعطوا العصمة هنا اسم الحفظ، علامة على العصمة
ويأخذون عنه الفتوى ، ووجوب الالتزام بكل ما قاله، ووجوب استشارته في كل شيء، بالشيخ

 .(4)والسلوك في كل أمر

                                     
لطف الله  ؛و قد أشار إلى هذا التستر والتخفي باستخدام هذا اللفظ(، 101 ص)العلاقة بين التشيع والتصوف  (3)

ة وإبراهيم هلال في مقدم، (111 ص)في تقديس الأشخاص ، و محمد لوح(، 101 ص) في الإنسان الكامل، خوجة
 .(86 ص)للشوكاني  تحقيق كتاب قطر الولي

  .(60/ 33)ضمن مجموع الفتاوى ، الصوفية والفقراء (1)
 .(6/389)منهاج السنة النبوية  (1)
 .(380 ص)تربيتنا الروحية ( 4)
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مقارنة ، ثرة في التعبير بالحفظلسان المتصوفة نجد كَ صوص الواردة على لنعندما ينظر إلى او 
فاء القول والرأي القائل بأنهم أرادوا بذلك الإخسند وهذا مما يَ  بالتعبير صراحة بلفظ العصمة

 .والستر
 :ة في بيان حقيقة الوليبعد نقله لنصوص عد (3)محمد الخضر الشنقيطي يقول

وهذا ، ولا يخفى أن هذا الكلام والذي قبله يدل على أن تخلل المعصية مناف للولاية»
 وليس في ذلك بالعصمة التي ل تثبت إلا للأنبياء  واحد من الفضلاءالذي يشير إليه كلام غير

 .وقد قيل الأولياء محفوظون، بل قصارى ما فيه القول بالحفظ، -عليهم الصلاة والسلام -
 .(1)«والقيد لإخراج العصمة، وفسر بعدم صدور الذنب مع إمكانه

وقوع  سباغإعدم في ن جاهدي، تفريق بين مصطلح العصمة والحفظوحاول المتصوفة ال
ومتى  ؟عن الفرق بين العصمة والحفظ (1)اصشيخه الخو   فهذا الشعراني يسلل، المعصية للولي

 :نهبأفكانت إجابة شيخه الخواص ، ؟يصح للعبد أن يستحق الحفظ من الوقوع فيما يليق
والحفظ إن  ، اعصمة إن كان نبي  استحق ال - وجلعز  - متى صح للعبد سجود القلب لله»

لأن المعاصي لاتعد إلا على من عنده بقية من  -رضي الله عنه- فقال ؟فقلت له كيف اكان ولي  
ويرجع إلى مقام عبوديته من ، لينكس رأسه، فيبتليه الله بالمعاصي والعظمة، والفخر، الكبرياء

فلم يبق عنده بقية كبر ، لبه بين يديهعليه بسجود ق، تعالى الله وأما مَن مَن  ، الذل والانكسار
بالأنبياء من أجل فعلهم  وإنما خص العلماء لفظ العصمة .ودام سجوده أبد الآبدين،  فخرولا

فهو واجب عليهم فعله لوجوب التبليغ ، فلنهم لا يفعلونه إلا على جهة التشريع أنه مباح المباح

                                     
د وتفقه في ول، مفتي المالكية بالمدينة المنورة، محمد الخضر بن عبد الله بن أحمد ابن ما ي أبي الجكني الشنقيطي :هو (3)

و مشتهى ، استحالة المحبة بالذات في علم الكلام :منها، له كتب، وهاجر إلى المدينة فتولى الإفتاء بها، شنقيط
 (.6/331)ا الأعلام : ينظر، -هـ3111توفي سنة ، الخارف الجاني في رد زلقات التيجاني

 .(466 ص)مشتهى الخارف ، الجاني  (1)
وكان ،  الذي أكثر اعتماده في مؤلفاته على كلامه وطريقهنيأستاذ عبد الوهاب الشعرا، على الخو اص البرلسلي :هو (1)

يعالج به  اغريب   ازعم الشعراني أن محل كشفه الوح المحفوظ وأنه له طب  ، لا يقرأ ولا يكتب االنس ابة لكونه أم يًّ  يسم ى
الطبقات الكبرى ينظر:هـ،  981سنة  اهرةأهل الأمراض فيشفون وأنه له التصريف في ثلاث أرباع مصر توفي بالق

 (.118-30/110)شذرات الذهب (، 1/166)للشعراني 
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لا يفعلونه إلا على  اإذا فعلوا مباح  بخلاف غيرهم ، فلذلك لا يتصور منهم معصية قط عليهم
 .(3)«والحفظ بالنظر للفظ لا للمعنى فافهم، فهذا هو الفرق بين العصمة، أنه مباح

ن وأ ! غير صدور الذنب من الولي وج ه الحفظ لمعنى آخر -المعاصرون- بعض المتصوفةو 
لي من الإلهام الحفظ من وساوس النفس وإلقائها فيما يرد على قلب الو ؛ به المعنى يراد

إلى أنه قال في موضع آخر  (1)وليس المقصود به الحفظ من المعصية (1)، والفراسةوالتحديث 
وهو نظير ما يثبت ، وإن كانت طائفة تدعي أن الولي محفوظ: »يخالف قوله ويبين أن لا فرق

 .(4)«للأنبياء من العصمة
، في نصوص المتصوفة ر بارز ان التعبير بالحفظ يظهعليهم أ -كذلك- إلا أنه مما يرد به

وتفسيرهم لبعض النصوص الشرعية الواردة ، وحديثهم عنه في بيانهم لمعنى الولي ويظهر ذلك بارز ا
بل إنهم قد يجمعوا بين  ريح بالعصمةالتص وأ، لحفظالقول باق بين نه لا فر وأ، في حق الولي

 .العصمة والحفظ بنص واحد
الحق يتولى  تصريفه فيصرفه في : »من أنالولي  في حقعبر به الكلاباذي  مامن ذلك 

عم ا له وعن جميع المخالفات فلا يكون  اوموافقاته فيكون مَحمف وظ ا فيما لله عليه ملخوذ  ، وظائفه
 .(1)اوبصر   ا كنت له سمع  وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم، له إ ليها سبيل وهو العصمة

، بالتصريح بالعصمة هثم اتبع، ه عبر بالحفظ ابتداءويظهر في نص الكلاباذي المنقول أن
ا بنص شرعي فهمه على غير المرادسم  .تشهد 

وحفظ أوليائه ، لطائف الله تعالى في عصمة أنبيائه: »في موضع آخر من التعرف يزعم أن  و 
 .(6)«من الفتنة أكثر من أَن تقع تحت الإحصاء والعد

                                     
 .(310-316 ص) على هامش كتاب الإبريز الجواهر والدرر (3)
 :ينظر.، هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب :وفي اصطلاح أهل التصوف، تعريف الفراسة: في اللغة التثبت والنظر (1)

 .(131 ص)التعريفات 
 .(311 ص)عمر كامل ، التصوف بين الإفراط والتفريط :ينظر (1)
 .(341 ص)المرجع السابق  (4)
 .(311 ص) التعرف لمذهب أهل التصوف( 1)
 .(310 ص)المصدر السابق  (6)
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ه ل يقل بها أن ذلك يعني ه لاعلى أن، لحفظواضع من كتبه بلفظ ا في موالقشيري عبر  
وحراسته على ، الذي يتولى الحق سبحانه حفظه: »عرف الولي بأنهفي   (3)-كما مر- تصري ا
وإنما يديم توفيقه الذي هو قدرة ، فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان ؛والتوالي، الإدامة
 .(1)«الطاعة

وأشد  المحن ، عامة أحواله من المحن في ا كونه محفوظ  ويكون بمعنى: »وفي موضع آخر يقول
ت -سبحانه  -ارتكاب المعاصي فيعصمه الحق   وكما أن النبي  لا ، على دوام أوقاته من الز لا 

 .(1)«افالولى  لا يكون إلا محفوظ   ايكون إلا معصوم  
ل في الأنبياء  كما يقاقيل: إما وجوبا   ؟افإن قيل: فهل يكون الولي معصوم  : »ومرة يقول

أو زلات ، أو آفات، ا حتى لا يصر على الذنوب إن حصلت هناتوإما أن يكون محفوظ  ، فلا
 .(4)«فلا يَتنع ذلك في وصفهم

باب حفظ قلوب المشايخ وترك : »قال فيه - وذلك في رسالته - وقد بو ب في الحفظ بابا  
ن ﴿السلام:  الخلاف عليهم قال الله تعالى في قصة موسى مع الخضر عليهما

َ
َٰٓ أ تذبصُِكَ عََلَ

َ
هَۡ  أ

ا عُل مِۡتَ رشُۡدٗا  .(1)«[66]الكهف:  ﴾تُصَل مَِنِ مِمذ
في حفظ قلوبهم وترك  :أسماه حيث عقد بابا   ؛الزيات في التشوفومثل ذلك فعل ابن 

 .(6)مع الخضر، -عليه السلام- أورد فيه مثل ما أورد سلفه قصة موسى، النكير عليهم
حفظ حرمة باب  :باسم حيث عقد بابا  ، في جامع الأصول الكمشخاوي ذلك في ماتبعهو 

مع ، -عليه السلام- قصة موسى - أيض ا - رد فيهأو  .المشايخ والتعظيم لهم وترك المخالفة
 .(0)الخضر

                                     
 (.349، )ص: عند الحديث عن المسلك الأول وهو التصريح بالقول بالعصمة من هذا الفصل (3)
 .(1/111)الرسالة القشيرية  (1)
 .(301-1/304) لطائف الإشارات (1)
 .(1/114)الرسالة القشيرية  (4)
 .(1/103) المصدر السابق (1)
 .(46 ص)التشوف إلى رجال التصوف  :ينظر (6)
 .(136 ص)جامع الأصول في الأولياء  :ينظر (0)
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جعلوا قصته مع حيث ، عند المتصوفة اعتقادو  لحظ مما سبق ما للخضر من مكانةيو 
 .على معتقدهم بالعصمةستدل به ي دليلا  ، -عليه السلام- موسى

أن  اأيض   يجوز: »حيث نص على أنه الهجويري ؛بلفظ الحفظ -كذلك- ومن الذين عبروا
، ليقيم على طاعتهوعصمته ، ويفظه في حفظه ، الولاية بإقامته على طاعته اد  يَنح واح

 .(3)«سنهفر الشيطان من ح  وي، ويتجنب مخالفته
ُ ٱإنِذ وَلِـِّۧيَ ﴿ - الكريَة - بفهم الآية خلأوقد  ِيٱ للّذ لَ  لَّذ وهَُوَ يَتَوَلِذ  لۡكِتََٰبََۖ ٱنزَذ

َٰلحِِيَ ٱ  عندما فسرها بقوله: [396:الأعراف] ﴾لصذ
َٰلحِِيَ ٱوهَُوَ يَتوََلِذ ﴿أما ولي فجائز أن تكون فعيل بمعنى مفعول. كما قال تعالى: » ؛ ﴾لصذ

ن تكون فعيل أويفظه في كنف حفظه. وجائز  أوصافهو ، لأن الله تعالى لا يدع عبده لأفعاله
، ويعرض عن غيره، لأن العبد يتولى طاعته ويداوم على رعاية حقوقه، بمعنى المبالغة في الفاعل

 .(1)«وذاك مراد وجميع هذه المعاني جائزة من الحق إلى العبد، فهذا م ريد
حيث يقول: ، ر ا ذلكوعند حديث ابن عجيبة عن النبوة والولاية نراه يعبر بالحفظ ومقر 

وجذبه إليه بسابق ، كلأه بعين الرعاية،  أو الولاية، إذا أراد الله أن يصافي عبده بخصوصية النبوة»
ولا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم ، وسابق حفظه ورعايته، فإذا امتحنه أيده بعصمته، العناية

لكن النفس المطمئنة لا ، وبمجاهدتها ظهر شرفه، فالشهوة في البشر أمر طبيعي، وصف البشرية
 .(1)«تحتاج في دفعها إلى كبير مجاهدة

وعند ، قد ساوى بين النبي والولي في الاصطفاء والعناية والحفظ»وهنا نجد ابن عجيبة 
 .(4)«الابتلاء تكون العصمة للولي كما أنها للنبي
وثها بعد أن إيراده قصة ينسب حد -رحمه الله- وقد زَعم الهجويري؛ العصمة للجنيد

، عليه اللعنة- بليسإا ما أن أرى تمنيت وقت  »حيث يذكر أن الجنيد قال: ، للجنيد مع الشيطان
فلما رأيته ، ا إليفإذا بشيخ يقبل من بعيد متجه  ، ا بباب المسجدوذات يوم كنت واقف  

                                     
 (.1/444) كشف المحجوب  (3)
 .(444-1/441)المصدر السابق  (1)
 .(1/190)البحر المديد  (1)
 .(41 ص)عبدالحميد عرادة ، الولاية عند غلاة الصوفية (4)



 144 

إذ لا طاقة لعيني برؤية ، فلما اقترب مني قلت: من أنت أيها الشيخ، أحسست وحشة في قلبي
ولا طاقة لقلبي بالتفكير فيك من الهيبة قال: أنا الذي تتمنى مشاهدتي. ، من الوحشة وجهك

ملعون ما منعك أن تسجد لآدم؟ قال: ياجنيد كيف تصور أني أسجد لغيره؟ قال  قلت: يا
ا لما خرجت عن ولو كنت عبد  ، فنوديت في سري أن قل له: كذبت، الجنيد: فتحيرت في كلامه

 .(3)«فصاح وقال: أحرقتني بالله وغاب، نداء من قلبيأمره ونهيه. فسمع ال
أي  - وفي هذه الحكاية دليل على حفظه وعصمته»قال الهجويري بعد إيراده لهذه القصة: 

 .(1)«يفظ أولياءه في كل الأحوال من كيد الشيطان - سبحانه وتعالى - لأن الله، -الجنيد
بل تفيد أن  من حَفظ ، ت العصمة لهفلا تفيد ثبو ، وهذه القصة إن ثبت حدوثها للجنيد

 الله وعَلم حدوده ونواهيه يوفقه الله للثبات أمام الفتن والشبهات.
للبسطامي عبر فيها البسطامي عن العصمة  ينسبهاالهجويري قصة  -كذلك- وقد أورد

 قيل لي: بالبلد الفلاني ولي من أولياء الله»حيث ذكر أن البسطامي قال:  -كذلك– بالحفظ
صق على بو ، فلما بلغت مسجده خرج من الدار، فنهضت وقصدت زيارته، -ز وجلع -

وقلت: يجب على الولي أن يفظ ، فرجعت من هناك ول أسلم عليه، الأرض في المسجد
لما بصق على أرض ، افلو كان هذا الرجل ولي  ، أو يفظها الحق عليه، الشريعة على نفسه

عليه - وفي تلك الليلة رأيت النبي، لصحة كرامته، أو لحفظه الحق، ا لحرمتهحفظ  ، المسجد
في النوم فقال لي: يا أبا يزيد: لقد حلت بك بركات ما فعلت. وفي اليوم التالي ، -السلام

 .(1)«بلغت هذه الدرجة التي ترونها
ومن أقدم النصوص التي جاءت عن المتصوفة وع بر عن العصمة بالحفظ ما نقله القشيري 

 از أنه قال:عن أبي سعيد الخر 
فإذا استلذ الذكر فتح ، ا من عبيده فتح عليه باب ذكرهإذا أراد الله تعالى أن يوالي عبد  »

ثم رفع عنه ، على كرسي التوحيد أجلسه عليه باب القرب ثم رفعه إلى مجلس الأنس به ثم
الحجب وأدخله دار الفردانية وكشف له عن الجلال والعظمة فإذا وقع بصره على الجلال 

                                     
 . (3/141)كشف المحجوب ( 3)
 .(3/141)المصدر السابق  (1)
 (.1/411)كشف المحجوب   (1)
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سبحانه وبرئ من دعاوي  ا فوقع في حفظها فانيَ فحينئذ صار العبد زمن  ، لعظمة بقى بلا هوىوا
 .(3)«نفسه
ا أن لا آكل إلا من الحلال اعتقدت وقت  : »أنه يوم ا قال (1)لشبليقصة ل روى القشيريو 

ا لآكل فنادتني الشجرة: احفظ ري فرأيت شجرة تين فمددت يدي إليهافكنت أدور في البر 
 .(1)«عليك عقدك لا تأكل مني فإني ليهودي

كان طائفة تدعي أن الولي محفوظ وهو نظير ما يثبت وإن  »وفي ذلك يقول شيخ الإسلام: 
فهذا باطل مخالف للسنة  -والحكيم الترمذي قد أشار إلى هذا ، للأنبياء من العصمة

 .(4)«والإجماع
، -ولا فرق - يجعل هناك فرق ا بين العصمة والحفظ -ة الأكبرشيخ الصوفي-وابن عربي 

 حيث يقول:، فالأولى للنبي والثانية للولي
فلم يكن ، وكملت معرفته وعصمته،  مشاهدة عين فقد كملإذا حصلت للإنسان حالا  »

كما تسمى في النبي ،  اللشيطان عليه من سبيل وتسمى هذه العصمة في حق الولي حفظ  
 .(1)«والرسول عصمة

فرق بين  والحفظ في آن واحد مما يعني أنه لا، ومرة ابن عربي يَجمع بين التعبير بالعصمة
 :أنهففي تعريفه للتصوف ، المعنيين عنده

 .(6)«التخلق بأخلاق الله هو التصوف»
                                     

 .(1/439)الرسالة القشيرية  (3)
الشهير ، وأكد السلمي أن اسمه جعفر بن يونس، لكوقيل غير ذ، هو: د لَف بمن جَعمفَر وي قال د لف بمن جَحدر (1)

، وتفقه على مذهب مالك، صحب الشبلي الجنيد وطبقته ،وهو خراساني الأصل بغدادي المنشل والمولد، بالشبلي
لكنه كان يصل له جفاف دماغ ، له ألفاظ وحكم وحال وتمكن: »قال عنه الذهبي، وكتب الحديث عن طائفة

 114توفي في بغداد سنة  «وله مجاهدات عجيبة انحرف منها مزاجه لا تكون قدوة، ذر عنهفيقول: أشياء يعت، وسكر
-140)صفة الصفوة (، 34/193)تاريخ بغداد (، 110)طبقات الصوفية (، 30/166)حلية الأولياء  :ينظر، هـ

 .(3/388)للشعراني ، الطبقات الكبرى(، )169-1/311)سير أعلام النبلاء (، 141
 .(1/111)القشيرية الرسالة  (1)
 .(1/110مجموع الفتاوى ) (4)
 .(3/618)الفتوحات المكية  (1)
  .(1/164)المصدر السابق  (6)
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العلماء قد بينوا التخلق  بأن ؛بأن التصوف هو التخلق بأخلاق الله - هذا - يشرح زعمه
وأن أحسن ، وكيف ت نسب إلى الخلق ولا تحصى كثرة، وبينوا مواضعهاماهو سنى بأسماء الله الح

ا بتصريفها مع أحاط علم  ، فمن يفطن وصرفها مع الله، ما ت صرف فيه مع الله خاصة
والمحفوظ من أن يتَحرك أو يَسكن ، افذلك هو المعصوم الذي لا يخطىء أبد  ، الموجودات

س دى
(3). 

ومن شرط هذا العارف »جعل الحفظ شرط ا للولي حيث يقول:  وابن الدباغ في المشارق
فهذا وأمثاله ، كما أن شرط النبي؛ أن يكون معصوم ا،  الولي؛ أن يكون محفوظ ا مما يخالف الشرع

 .(1)«الخلقتعالى  بهم يرحم الله
من شرط الإمام الباطن أن يكون فإن »و هو بشرطه هذا يوافق ابن عربي عندما قال: 

 .(1)«وليس الظاهر إن كان غيره يكون له مقام العصمة، امعصوم  
  

                                     
 .(1/164)المصدر السابق  :ينظر (3)
 .(301 :)ص مشارق أنوار القلوب (1)
 .(1/316)الفتوحات المكية  (1)
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 المبحث الثالث

 مسلك الإشارة بالقول بالعصمة
من المتصوفة مسلك الإشارة بالعصمة دون ، -من قال بالعصمة- من المسالك التي سلكها

وهذا ، فضلا  عن غيره من مخالفي المتصوفة، لى المريد الصوفيوهذا المسلك قد يخفى ع، تصريح
 يقوم على ركائز وأسس أربع هي: - فيما وقفت عليه - المسلك من خلال الاستقراء والتتبع

 وترك الاعتراض عليهم.، وجوب طاعة الأولياء -3
 تأويل المعاصي الواقعة للأولياء. -1
 ض عليهم.والاعترا، التخويف من مخالفة الأولياء -1
 وصف الأولياء بالكمال. -4

 عليهم:وجوب طاعة الأولياء وترك العتراض  :أولً 
ونأتي الآن على الكلام حول الركيزة الأولى التي قام عليها مسلك الإشارة بالقول بالعصمة 

وترك الاعتراض على  ، ألا وهي: ما أسبغه المتصوفة على أوليائهم من وجوب طاعة الأولياء
.حتى، كلامهم   لو خالف الفطرة أو العقل فضلا  عن صحيح الكتاب والسنة  

 وقد جاء عنهم في تأكيد ذلك الاعتقاد؛ ما نقله الشعراني من قوله:
يكن له إلمام بطريق القوم وملاحظهم  ل إذا والفقيه  ينفع لا يضرل الاعتقاد إن»

 .(3)«واصطلاحهم ومؤاخذتهم فهو جاف
تنبيهه إلى ، -ف أمره بلزوم الاعتقاد بالشيخ عند المتصوفةخلا- وي لحظ من قول الشعراني

اصطلاحات تخصهم من ل ي لم بها فهو جاف وهذه  - أن للمتصوفة وهم من عبر عنهم بالقوم
 على من تتبع أقوالهم.، -لا تخفى- الاصطلاحات ظاهرة

ليس لأحد أن يبسط : »نجده يؤكد بأنه، الصوفية (1)فعند كلام الطوسي عن شطحات
وما ي شكل على فهمه من  ، لسانه بالوقيعة في أوليائه ويقيس بفهمه ورأيه ما يسمع من ألفاظهم

 .«لأنهم في أوقاتهم متفاوتون، كلامهم
                                     

 .(19ص )الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية  (3)
 ص)اللمع  «وهاج بشدة غليانه وغلبته، عبارة مستغربة في وصف وَجد فاض بقوته: »لطوسي الشطح بأنهعرف ا (1)

تصدر من أهل المعرفة باضطرار ، عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى: »وعرفه الجرجاني بأنه(، 411
 .(360 ص)التعريفات  «واضطراب



 148 

 إلى أن قال:
ويتهم نفسه بالغلط ، تعالىعنهم، وأن يَكل أمورهم إلى الله فالسلامة له في رفع الإنكار »

 .(3)«لخطلفيما ينسب إليه من ا
والاستمساك به تمسك الأعمى على ، فعلى المريد الاعتصام بالشيخ»جاء في ج نة المريد: 

، ولا يخالفه في ورد، فلا ينازعه في أمر، بحيث يفوض أمره إليه بالكلية، شاطئ البحر بالقائد
 .(1)«أكثر من نفعه لنفسه لو أصاب ؛لو أخطل[ إذ] ويعتقد أن نفعه في خطل شيخه

ويعتقد فيه ما أمكن فإن ذلك نافعه ، أن يتلدب مع شيخه: »ايا الشعراني للمريدومن وص
 .(1)«إن شاء الله تعالى
ل يتلدب بكتاب ولا ، من ل يتلدب بأوامر الشيوخ وتأديبهم: »مشايخهموقال بعض 

 .(4)«سنة
 (1)«ىقاده الشيطان لا محالة إلى طريق الرد، من ل يكن له شيخ يقوده إلى طريق الهدى»ـف

 هكذا يقررون ويعلمون مريديهم.
تحث على فهي الطوائف الصوفية أمر الطاعة وعدم الاعتراض هو أمر واجب عند كل و »

وإن أخذ كل أموال مريده فلعله يَتحنه ، خدمة المريد لشيخه وعدم الاعتراض على الشيخ
،  الفة الشيخوهنا نلَحظ التخويف من مخ (6)«فيسقط في هذا الامتحان وهو لا يدري، بذلك

 كما سيلتي قريب ا.
 .(0)للانقراضفالاعتراض كما يزعم صاحب ج نة المريد؛ سبب 

                                     
 .(414 ص)اللمع  (3)
 .(468/ 1)يد ج نة المريد دون المر  (1)
 .(300 ص) الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية (1)
ريد  (4)

َ
 .(469/ 1)ج نة المريد دون الم

 .(1/468) المصدر السابق (1)
 (.83ص )دمشقية ، النقشبندية :ينظر (6)
ريد،ينظر (0)

َ
ريد دون الم

 
نة الم   .(1/401)محمد بن المختار الكنتي  : ج 
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إلى أن  - عند كلامه عن السمات الرئيسة للفرق الصوفية - أشار المستشرق ترمنجهاموقد 
احترام وتقديس شيخ الطائفة وريث بركة الولاية »المبدأ السلطوي وهو:  ؛أطلق عليههناك مبدأ 

 .(3)«ع التام لسلطانهوالخضو 
 وفي ضرورة صحبة الشيخ المربي قالوا:

حفظ الشيخ أحواله بقوة ولايته ، كان في حكم شيخ تحت كنف ولايته»ن المريد إذا إ
 .(1)«المستفادة من الحضرة النبوية

 فالسبب إذ ا قوة الولاية المستفادة من الحضرة النبوية زعموا.
الانقياد بين يدي الشيخ؛ من الآداب بين الشيخ وجعل الصوفية هذه الطاعة العمياء و 

 المريد: والمريد حيث يكون
والبدن لأن جوهر الإرادة والمحبة لا ، ا بتصرفات الشيخ يخدمه بالمالا راضي  ا منقاد  مستسلم  »

 .(1)«إلا بهذا الطريق تبيني
، يةكانت أو جزئ،  ومنها: أن يسلب اختيار نفسه باختيار شيخه في جميع الأمور كلية

ووصل الأمر بأن من علامة المريد الصادق أنه لو قال له شيخه: أدخل التنور ، أو عادة، عبادة
 .(4)دخل

أن تخلف حظوظك وراك ولا تكن همتك »عندهم  -كذلك- ومن أهم آداب الصحبة»
 .(1)«مصروفة إلا لامتثال أوامرهم فعند ذلك يشكر مسعاك

ا منه أنه بل يرد الأمر إلى شيخه اعتقاد  ، يعلى شيخه برأ قط لا يشيروعلى المريد أن »
 .(6)«أعلم منه بالأمور وغني عن استشارته

ووضعوا لتلك الطاعة العمياء التي أوجبوها على المريد؛ أدلة من القرآن ينزلونها على مرادهم 
من الواجب على المريد اعتقاد أن كل تصريف أو أمر أشكل »بفهمهم الخاطئ من ذلك قولهم 
                                     

 .(361)ص  الإسلامالفرق الصوفية في  (3)
ريد  (1)

َ
 .(1/460)ج نة المريد دون الم

 (.180 :ص)في معاملة علام الغيوب للكردي  تنوير القلوب (1)
 .(183 ص)المصدر السابق  :ينظر (4)
 .(4 ص)عنوان التوفيق في آداب الطريق لابن عطاء الله السكندري  (1)
  (.181 ص) تنوير القلوب :ينظر (6)
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فَلَّ ﴿قال تعالى ، إذ تسليم المريد له تسليم لله ورسوله، د الشيخ منه بيان وبرهانعن، عليه
ا  ِمذ نفُسِهِمۡ حَرجَٗا م 

َ
ْ فِِٓ أ ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمذ لََ يََِدُوا َٰ يَُكَ  وَرَب كَِ لََ يؤُۡمِنُونَ حَتَّذ

 .(3)«[61]النساء:  ﴾قضََيۡتَ وَيسَُل مُِواْ تسَۡليِمٗا
وفناء في شخصية الشيخ ، وتفويض، وحب، طاعة :المريد من جانب» -أي الطاعة- وهي

 .(1)المرشد

والشيخ على نحو ، تكرس لمفهوم الطاعة العمياء للولي اويلاحظ من تلكم الآداب أنه
 .يرفضه العقل قبل الشرع

، فاءوحبهم وخدمتهم بصدق وص، بأهل الله والخضوع لأوامرهم، -بزعمهم - التمسكلأن 
 .(1)يورث صاحبه رضا الله وفضله

 :في رائيته الشهيرة (4)وفي ذلك يقول أبو الغوث
ــــــــــــى ــــــــــــيخَ في أحوَال ــــــــــــه فَـعَسَ  وراَق ــــــــــــب الش 

 
ـــــــــــن است حسَـــــــــــان ه  أثَــــــــــــر ا  ي ــــــــــــرَى عَلَيـــــــــــكَ م 

دمَت ـــــــــه   وقـَـــــــد  م  الج ـــــــــد  و انمـهَـــــــــضم ع نـــــــــد خ 
 

ر  عَسَــــاه يَـرمضَــــى و حَــــاذ ر أن تَ  ــــن ضَــــج   اك 
 ففــــــــــي ر ضَـــــــــــاه  ر ضَـــــــــــا المبــَـــــــــار ي وطاعَت ـــــــــــه 

 
ــــن  ــــن م  ار  تَـرمك هــــا حَــــذ  يرَضَــــى عَلَيــــكَ فَك 

(1) 
والتخلي عما نهى ، والإتيان بما أمر به، ومحبته، سلب الإرادة للشيخ»لابد كذلك من و  

 .(6)عنه

                                     
ريد ج نة المريد  (3)

َ
 .(404-1/401دون الم

 .(111 ص) التصوف الثورة الروحية في الإسلام (1)
 (.311 ص)شعر التصوف في المغرب  (1)
، جال، شيخ أهل المغرب، أصله من الأندلس، الزاهد، المعروف بأبي مدين الغوث، شعيب بن حسين الأنصاري :هو (4)

عنوان  :لقصيدة الرائية التي شرحها ابن عطاء الله بعنوانوا، مفاتيح الغيب، أس التوحيد :له تصانيف منها ،وساح
وزعم عبدالحليم محمود أنه من وفاته  ،ه 194توفي بتلمسان سنة ، التوفيق في آداب الطريق وقام بتخميسها ابن عربي

شذرات الذهب (، 110-13/139سير أعلام النبلاء )وقبره بها مشهور مزور. ، صار ولي تلمسان وحاميها
 .(310 :ص) عبدالحليم محمود، أبو مدين الغوث(، 1/366)الأعلام (، 6/491-496)

 (.309: ص)عبدالحليم محمود ، أبو مدين الغوث حياته ومعراجه( 1)
 .(314)المصدر السابق ( 6)
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 ذلك كثير افي  هـ( 141ت ) فقد أفرط ذو النون لطاعة المزعومة للولي ليس بجديدوأمر ا
إلا بعد أن يكون امتثاله لكلام شيخه أكثر من امتثاله  امريد   لايكون»حيث زعم أن المريد 

 .تعالى الله وتنزه (3)«لكلام الله تعالى
ريد إلى شيخ وأستاذ يقتدي، -في الإحياء - أبو حامد كلام عندو 

 
أشار  به عن حاجة الم

 :إلى ذلك قائلا  
بحيث ، النهر بالقائد ءىشاطبه تمسك الأعمى على  فليتمسك معتصم المريد شيخه»ف

ولا يذر وليعلم ، ا صدره ولا يبقى في متابعته شيئ  ولا، يفوض أمره إليه بالكلية ولا يخالفه في ورده
فإذا وجد مثل ، أن نفعه في خطل شيخه لو أخطل أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب

صمه بحصن حصين يدفع عنه قواطع هذا المعتصم وجب على م عتصمه أن يميه ويع
 .(1)«الطريق
 

حيث ، -عند كلامه عن آدابهم في حال البداية وذلك- الأمرأبو النجيب هذا  ويؤكد
 .(1)«ويعتقد ترك مخالفته، -ي الشيخأ- فيسلم نفسه لخدمته: »يقول

 تأدبهم فلا يتلدبو، من ل يتلدب بأوامر الشيوخ :يخقال بعض المشا: في موضع آخروقال 
أي  (4)عند الطبيب والطاعة للدليل ، وترك التبصر، علامة المريد السمع :وقيل ولا سنة، بكتاب
 .الشيخ

 :صاحب العوارف مانصهالسهروردي  دوجاء عن
، ومالهلا يتصرف في نفسه ، وهكذا أدب المريد مع الشيخ أن يكون مسلوب الاختيار»

 .(1)«إلا بمراجعة الشيخ وأمره

                                     
 .(381 ص)ذو النون تذكرة الأولياء، للعطار ( 3)
 .(333 ص)السهروردي أبو النجيب ، آداب المريدين :وينظر (1/06)إحياء علوم الدين  (1)
 .(13 ص)آداب المريدين  (1)
  .(43 ص)المصدر السابق : ينظر (4)
 .(183 ص)عوارف المعارف  (1)
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ونيل ، بيل تحقيق السعادةفي س، (المرشد)همية الشيخ أ مقرر ابعين ابن س وتبعه في ذلك
وأن هذا كله لا ينال إلا ، -في زعمه - والنعيم الدائم وتحصيل الكمال الإنساني، رضوان الله

ولكن القاصد منها ، إذ الطرق كثيرة، والمرشد المعلم الناصح الخبير بالطريق، د الصحيحبالقص
ليل والد، فلابد من المرشد ضرورة، هو الذي يطلبه السعيد، ن الآفاتالقريب المسافة الآمن م

، وترك كل شيء من أجله، وتقليده وتسليم أموره كلها إليه، لابد للماشي خلفه من تبعيته
 .(3)حتى يبلغ التابع إلى مقصوده، ةوالعزم والجد في المشي وراءه والتبعي

وترك المخالفة ، عظيم لهموالت، خعلى حفظ حرمة المشاي جامعه فيالكمشخانوي  ونص
 .(1)مع الخضر - عليه السلام- بقصة موسى واستدل

 :ويشير ابن عجيبة إلى بعض الآداب مع الشيخ ومنها
ـــــــــــــــــة  خضـــــــــــــــــوع وهيبـــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــدق محب

 
 وعنـــــــــــــــد كمـــــــــــــــال فيـــــــــــــــه أنـــــــــــــــه جـــــــــــــــامع

 ا إذا كـــــــــان حاضـــــــــر  فـــــــــلا تـــــــــرفعن صـــــــــوتا   
 

ــــــــه فجــــــــائع  ولا تضــــــــحكن فالضــــــــحك في
  عليـــــــــــــــــه فإنـــــــــــــــــهولا تعـــــــــــــــــترض أصـــــــــــــــــلا   

 
ـــــــــــــــــع  (1)بنـــــــــــــــــور شـــــــــــــــــهود للبصـــــــــــــــــيرة تاب

ن من أراد ولوج عال التجربة الصوفية أ»ـكتاب شعر التصوف في المغرب ب  يعلق صاحبو  
إذ ، ويلتمس منه الموعظة والنصيحة، بخطى ثابتة لزمه الانتماء لشيخ عارف يرتوي من بحر علمه

 .(4)«عنه الا وصول إلى الله بعيد  
من الآداب التي  عدد ا (1)م محمود عن شيخه أحمد الدرديرعبدالحلي ؛وينقل الصوفي المعاصر

فالآداب التي تطلب من المريد : »عدم الاعتراض فيقول :ومنها تطلب من المريد في حق شيخه

                                     
  .(336 ص) :شرح رسالة العهد :ينظر (3)
 .(136ص )الكمشخاوي ، جامع الأصول في الأولياء :ينظر (1)
 (.301 ص)الفهرسة ( 1)
 (.311 ص)شعر التصوف في المغرب  (4)
و تعلم  احفظ القرآن مبكر  ، من فقهاء المالكية، أبو البركات الشهير بالدردير، أحمد بن محمد الخلوتي الأزهري :وه( 1)

أقرب المسالك لمذهب  :تصانيفهمن ، شمس الدين الحنفي الأزهري ؛كان شيخه في الطريقة الخلوتية الصوفية،  بالأزهر
ه وقبره يزار ويتبرك  3103توفي بالقاهرة سنة ، الخريدة البهيةو  في شرح مختصر خليل و منج التقدير، الإمام مالك

 ص)عبدالحليم محمود ، أبو البركات سيدي أحمد الدردير (3/383)هدية العارفين  (3/144)الأعلام  :ينظر، به
  .وما بعدها (44
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، وعدم الاعتراض عليه في أي شيء فعله تعظيمه وتوقيره ظاهر ا وباطن ا في حق شيخه أوجبها
 .(3)«ويؤول ما انبهم عليه، ره أنه الحرامولو كان ظاه
 .بالصمت الصوفيعليه ن يطلق صح أبذلك ما يَ واخترعوا 

صمت  :وهو نوعان، الطريقة من لازمه ارتفع بنيانه وتم غراسهعند أهل »فالصمت 
فالزم الصمت أيها السالك  :إلى أن قال، باللسان وصمت بالجنان وكلاهما لابد منه في الطريق

نوار أعلم عندي واستتر بالجهل تشرق لك لا  :ئلت فارجع إلى أصلك ووصلك وقلس إلا إنم 
 .(1)«العلم اللدني

نوار الفرح ويغمرك أعلى ذلك بملازمة الصمت تشرق لك  واستعن بالله: »وقالوا
 .(1)«السرور

 :في رائيته وفي ذلك يقول أبو مدين الغوث
 ولا زم الصـــــــــــمت إلا إن ســـــــــــئلت فقـــــــــــل

 
 (4)ابالجهـــــل مســـــتتر  لا علـــــم عنـــــدي وكـــــن 

  
 :عاصي الواقعة للأولياءتأويل الم ثانيًا:

أمور تخالف عندما تظهر من الشيخ وذلك  - منهم فيمن قال بالعصمة - المتصوفة ألزم
وحمل ما يظهر على ، ن يتلقوا أحوال المشايخ بالإيَانبأمريديهم الشرع عن  ىفضلا  ، العقل

 تخفى علىقد وهناك أمور  ء ليس كفهم آحاد الناسم الأوليالأن فه، نالوجه الجميل والحس
فيكون المريد عند الشيخ كالميت ، على ذلك عدم الاعتراض ولذلك رتبوا، -بزعمهم - المريد

 .كما صرحوا بذلك بين يدي مغسله
 :ومنهاالأمر الفاسد لهذا  في تأكيدهم ونأتي الآن على نصوصهم والتي حَفلت بها كتبهم

                                     
 .(330 ص)أبو البركات سيدي أحمد الدردير  (3)
 .(1-4 ص)عنوان التوفيق في آداب الطريق  (1)
 (.4 ص)المصدر السابق  (1)
 .(300 ص) أبو مدين الغوث حياته ومعراجه (4)
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ليس لأحد أن يبسط لسانه : »بأنه لامه عن شطحات الصوفيةماقرره الطوسي عند ك
وما ي شكل على فهمه من  ، ويقيس بفهمه ورأيه ما يسمع من ألفاظهم، بالوقيعة في أوليائه

 .لأنهم في أوقاتهم متفاوتون، كلامهم
 :إلى أن قال

لغلط باويتهم نفسه ، تعالىأمورهم إلى الله  كليَ وأن ، فالسلامة له في رفع الإنكارعنهم»
 .(3)«فيما ينسب إليه من الخطل

فمن : »قولهره القشيري في رسالته عند ذكره لما يجب على المريد من الآداب بما ذكوكذلك 
وحمل ما يبدو منه على وجه جميل وتلقى ، ا فوقه في الرتبة فلدبه ترك الاعتراضصحب شيخ  

 .(1)«أحواله بالإيَان به
لا : »المريد بأن محذر ا يقول الكرديوفي ذلك  .حرام ا ظاهر عمل الشيخكان   حتى لوو 

 ؟ه للأن من قال لشيخ ؟ولا يقول ل فعلت كذا، اه فيما فعله ولو كان ظاهرة حرام  يعترض علي
كما وقع ،  فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن الا يفلح أبد  

 .(1)«للخضر مع موسى عليهما السلام
في إلزام المريد بعدم الاعتراض على  الفهم الخاطىء للنص الشرعي سبب ا يف كانوي لحظ ك

في شلن ، تعالى أنه في سياق القصة يقول الله علم ا، لأن الشيخ معصوم في نظرهم ؛الشيخ
مۡريِ   ۥوَمَا فَصَلۡتُهُ ﴿الخضر 

َ
 .[81 :الكهف] ﴾عَنۡ أ

ا من الآداب التي د الدردير عدد  وينقل الصوفي المعاصر؛ عبدالحليم محمود عن شيخه أحم
فالآداب التي تطلب »فيقول:  تأويل ما انبهم على المريد تطلب من المريد في حق شيخه ومنها:

وعدم الاعتراض عليه في أي ، اا وباطن  من المريد في حق شيخه أوجبها تعظيمه وتوقيره ظاهر  
 .(4)«ويؤول ما انبهم عليه، ولو كان ظاهره أنه الحرام، شيء فعله

                                     
 .(414 ص)اللمع  (3)
 .(1/410)الرسالة القشيرية  (1)
 .(180 ص) تنوير القلوب (1)
 .(330 ص)أبو البركات سيدي أحمد الدردير ( 4)
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فمن ظهر له من ولي  ، بمنزلة المرآة التي تنجلي فيها الصورة الحسنة والصورة القبيحة»والولي 
ومن ظهر له غير ذلك فليرجع على ، -تبارك وتعالى- كمال ودلالة على الله فليحمد الله

 .(3)«نفسه
على الشيخ  علامة المحبة الصافية سقوط الميزان من المريد»ون قل عنه كما في الإبريز قوله: 

فما فهم له ، حتى تكون أفعال الشيخ وأقواله وجميع أحواله كلها موفقة مسددة في نظر المريد
ومتى ، مع جزمه بأن الشيخ على صواب، ومال يفهم له سر ا وكله إلى الله تعالى، وجه ا فذاك

 جو ز أن الشيخ على غير صواب فيما ظهر له خلاف الصواب فيه فقد سقط على أم رأسه
والتخويف في أن يدخل المريد في زمرة ، وعند هذا التحذير (1)«ودخل في زمرة الكاذبين

 وظنه بالشيخ في أنه يفعل المعصية.، الكاذبين كيف يتبادر إلى ذهن المريد أمر مخالفة الشيخ
عصم من ، ثم لتعلم أن من تجلى الله له بالسر المصون والغيب المكنون»التجاني: ومن أقوال 

أو  افلا تتلتى منه المعصية التي هي مخالفة أمر الله تعالى صري  ، وبكل اعتبار، ي بكل وجهالمعاص
ولذا ثبتت العصمة للنبيين وفي ، -مر الله تعالىأوليس فيها إلى العصمة من مخالفة ، اضمن  

 .(1)«ضمنهم الأقطاب
ومرتب ا ، اد الناسمبين ا أن فهم الأولياء خلاف فهم آح، أنواره القدسيةيقول الشعراني في 

ولا فهم ، وليس فهم الأنبياء عن الله تعالى كفهم الأولياء»على ذلك عدم الاعتراض عليهم: 
ولا ينبغي لأحد أن ، فهم آحاد الناس؛ لأن تعظيم كل أحد على قدر معرفته بهتالأولياء عنه ك

، أدب مع الله تعالى؛ فإن الاعتراض عليه قلة تعالىيعترض على من جنح إلى أمر فيه تعظيم الله 
وإن ، وقد أخذ بمجامع قلبه، -وكيف يرجع إلى كلام المعترض مَن قلبه مملوء بعظمة الله تعالى

 .(4)«فافهم وافق المعترض في الظاهر لا يَكنه موافقته في الباطن
لَ تَؤول العلماء ما يقع من أكابر الأولياء من اص سلل الشعراني شيخه الخو  وعندما 
لو تم إنصاف : »الخو اص فكان جواب ا تَؤولوه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟الألفاظ كم

                                     
 .(110 ص)الإبريز  (3)
 .(134 ص)المصدر السابق  (1)
 . (3/101جواهر المعاني ) (1)
 .(10 ص)الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية  (4)
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ولكن ما تم في  ، لكان الأولياء أحق بالتلويل لقصورهم عن مرتبة الشارع في الفصاحة والبيان
، وغاب عنهم أن الأولياء هم الأشراف على حضرات الوحي، كل عصر أقل من الإنصاف

فيكون من ، تلك الحضرة نفحات تكشف لهم من حقائق الأمورفربما تهب على قلوبهم من 
 .(3)«الأدب قبول تلك النفحات بالإيَان كما قبلت من الأنبياء

وفي سؤال آخر للشعراني لشيخه الخو اص عن الخواطر القبيحة هل تقع للخواص كما هي 
 تقع للعوام أم لا؟

 كان الجواب:
لا يشاركون العامة في الخواطر التي فمقامهم  ل إلا الخواطر التي تناسبم  لا يقع للك  »

والخواطر تابعة ، ل عن مشهد العامةم  تطرقهم لا في المحاسن ولا في القبائح لارتفاع الك  
من الأقوال هذا الشلن في الخواطر وعدم حدوثها للولي فما الشلن في غيرها  (1)«هداللش

 .والأعمال
لا يعترض عليه فيما فعله ولو كان ظاهرة  أن»وبمثل ذلك زعم الكردي بأن على المريد 

ا فقد تصدر من الشيخ ولا يقول ل فعلت كذا؟ لأن من قال لشيخه ل؟ لا يفلح أبد  ، احرام  
 .(1)«وهي محمودة في الباطن، صورة مذمومة في الظاهر

ويعلل تاج الدين السبكي للأمور التي قد تظهر من الشيخ ويكون ظاهرها الباطل بأن 
 الشيخ:
الكشف  المبتدئيريد به ظاهر ما يفهمه المبتدىء منه؛ ولمن له معنى لا يناسب حال لا»

ونقيم عذره. هذا ، ولا توجب القدح في قائلها؛ بل نسلم إليه حاله، بها ييقتد فإنه مما لا، عنه
من  ولن نجد ذلك إن شاء الله تعالى في كلام أحد، إذا فقدت أسباب التلويل لكلامه بالكلية

وبهذا « وما لهم كلمة إلا ولها محمل حسن، ألفاظهم عن الأباطيل، تعالىين، بل قد نزه الله المعتبر 
 .(4)«ووجوب إنكار المنكر، التبرير كيف يتبادر للمريد خطل الشيخ

                                     
  .على هامش كتاب الإبريز (333-330 ص)الجواهر والدرر  (3)
 .على هامش كتاب الإبريز( 1 ص)للشعراني  درر الغواص (1)
 .(180 ص) تنوير القلوب (1)
 (.314ص ) معيد النعم ومبيد النقم (4)
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وأنه من الواجب ، وفي موضع آخر يَستبعد السبكي وجود ألفاظ ي قدح بها في حال الشيخ
ومالهم كلمة إلا ولها محمل ، قد نزه ألفاظهم عن الأباطيل، وأن الله تعالى، التسليم لحاله

 .(3)حسن
فقد جعل فهم هذه الصور المذمومة والتي ، -كما نقل عنه صاحب الإبريز - أما ابن عربي

وفي هذا ، على شريعة من ربه وبينة منه، -بزعمه - قد تظهر من الولي شرط ا للمريد لأن الشيخ
ولا يزَن أحواله ، ه منهنه على شريعة من ربه وبينَ أد في شيخه من شرط المريد أن يعتقو »يقول: 

فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن والحقيقة فيجب ، بميزانه
والناظر يراه ، عسلا   وقَـلَبه الله في فيه  ، ورفعه إلى فيه، وكم من رجل كلس الخمر بيده، التسليم

 .(1)«إلا عسلا  ا وهو ما شرب شرب خمر  
شروط تأويل المريد للمعاصي التي قد تظهر للولي واتباع أمره أحد وجعل الكمشخانوي 

 الذي يلقي المريد إليه نفسه وهي:الخمسة الشيخ 
، ااتباع الأمر وإن ظهر له خلافه واجتناب النهي وإن كان فيه حتفه وحفظ حرمته حاضر  »
سته إلا ما ياَ سب الإمكان بلا تقصير وعزل عقله وعمله ور ا والقيام بحقوقه حوميت  ، اا حي  أو غائب  

 .(1)«يوافق ذلك من شيخه
انفتق في قلوبهم أسرار العلوم ولاح لهم حقائق »ال المشايخ بأنه: حالكمشخانوي ويصف 

مما ، وهو يلهم بالحقائق وينطق بالحكم والدقائق، الحكم والفهوم فترى أحدهم في صورة العاصي
 .(4)«باب الانقطاع والخلوات وأهل التجلي والمشاهداتيعزو وجودها لأر 

واجتناب نهي ، وجعل ابن عجيبة الامتثال لأمر الشيخ وإن ظهر للمريد خلاف ذلك
 .(1)الشيخ وإن كان فيه حتفه؛ أول الآداب الظاهرة التي تكون مع الشيخ

                                     
 .(314 ص)المصدر السابق  :ينظر (3)
 .(141 ص)الإبريز  (1)
 (.10 ص)جامع الأصول في الأولياء ( 1)
 .(106 ص) المصدر السابق (4)
 .(314 ص) ينظر: إيقاظ الهمم في شرح الحكم (1)
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شيخ أن يصحب ال»كما في ج نة المريد أن على المريد: آداب صحبة الشيخ   جاء في
ويتكشف له عما يعرض في حاله أو يخطر ، ويتابعه على المنشط والمكره، بالاحترام والتعظيم

ولا يتعدى له ، ولا ينظر في الأفعال الصادرة عنه، ولا يعترض عليه فيما يكون منه، ضميره وباله
به بل  ولا يطلب علة الأمر الذي يأمره، بل يقف على ظاهر كلامه، اولا يتلول له كلام  ، امر  أ

 .(3)«عقل معناه أو ل يعقله نيبادر إلى امتثاله 
إذ لا تخلو عن نية صالحة ، ل تصاريف الشيخ محمولة على السداد والصوابك»ولذلك ف

فلا يخطر عليه خاطر ، فيجب عليه أن يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، فيها
 .(1)«قصة موسى والخضرا بولو عاينه قد خالف ظاهر الشرع اعتبار  ، اعتراض

ولذلك لاعجب من أن تمتلىء كتب الصوفية ككتب الطبقات وغيرها؛ ببعض الخرافات 
و المنسوبة لأوليائهم تخالف الفطرة فضلا  عن ، والمخالفات الشرعية والتي يسمونها كرامات

 والشرع ومن تلكم القصص ما ذكره صاحب الإبريز منسوبا  لشيخه الدباغ:، العقل
إن الولي صاحب التصرف يَد يديه إلى جيب من شاء فيلخذ منه ما شاء من »كقوله: 

 .(1)«وذو الجيب لا يشعر قلت: لأن اليد التي يأخذ بها الولي باطنية لا ظاهرية، الدراهم
الفرق بين أخذ الولي صاحب التصرف »بأن: ويجو  ز شيخه الدباغ هذا المنكر وي سَوغه 

، -عز وجل - فالولي مشاهد لربه، للص له الحجاب وعدمهمتاع الناس وبين أخذ السارق وا
مۡريِ   ۥوَمَا فَصَلۡتهُُ ﴿ملمور من قبله بالأخذ قال تعالى

َ
ونلاحظ ما لقصة  (4)«[81]الكهف:  ﴾عَنۡ أ

حيث استدل بما خص الله ، مع الخضر من مكانة ومنزلة لدى المتصوفة - عليه السلام- موسى
ففهموا النص الشرعي فهم ا ، لذلك نقص علمهم الشرعيبه الخضر في حق الأولياء أداهم 

 خاطئ ا.

                                     
 . (1/400)دون المريد  ج نة المريد (3)
 .(1/401) المصدر السابق (1)
 .(191 ص)السجلماسي ، الإبريز (1)
 .(190 ص)المصدر السابق  (4)
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فسلب الإيَان فلم يكن  (3)حمد البدويأا أنكر مولد الشعراني في الطبقات أن شخص   يزعمو 
نعم فرد عليه  فاستغاث بالبدوي فقال بشرط ألا تعود فقال:، فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام

ذلك  :اختلاط الرجال والنساء فقال له البدوي :ثم قال له وما ذا تنكر علينا قال، نهثواب إيَا
وتاب  واقع في الطواف ول يَنع منه أحد منه ثم قال: وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي إلا

ا وإذ كنت أرعى الوحوش والسمك في البحار وأحميهم من بعضهم بعض  ، وحسنت توبته
 .(1)عن حماية من يضر مولدي، -عز وجل - أفيعجزني الله

 ولا يخفى ما في القصة المزعومة من مخالفات ومنها:
التسويغ لإقامة الموالد البدعية ومافيها من مخالفات حتى وإن سلمت من ذلك فيبقى أنها 

 أمر محدث ل يكن بالقرون الفاضلة.
 إلزام المريد بعدم المخالفة وإن خالف فحظه الخذلان وضياع الثواب.

 ومافيها من خرافات ومخالفات.، لإيَان بما يسمونه كراماتا
 إجازة الاستغاثة بالميت.

انكشفت عورته نفرت  إن غير الولي إذا»ومرة يروي صاحب الإبريز أنه سمع شيخه يقول: 
والعورة ، والمراد بالعورة العورة الحسية وهي ظاهرة، لأن الحياء يغلب عليهم]الكرام[  منه الملائكة

لأنه ، أما الولي فإنها لا تنفر منه إذا وقع له ذلك، ية التي تكون بذكر المجون وألفاظ السفهالمعنو 
 .(1)«إنما يفعله لغرض صحيح فيترك ستر عورته لما أولى منه

                                     
وبسبب  ، أصله من فاس بالمغرب ،المتصوف، ويقال له السطوحي، أبو العباس البدوي، هو: أحمد بن علي الحسيني (3)

ومن غرائب ، عظم شلنه في بلاد مصر فانتسب إلى طريقته جمهور كبير بينهم الملك الظاهر،كثرة تلثمه لقب بالبدوي
وأخباره ومجيئه بالأسرى من بلاد الإفرنج وإغاثة ، ه قرارأنه بحر لا يدرك ل: »ما نقله الشعراني عن وصفه وأخباره

ل يذكر له مترجموه تصنيف ا غير  .«وحيلولته بينهم وبين من استنجد به لا تحويها الدفاتر، الناس من قطاع الطريق
، لمحمد فهمي عبد اللطيف، كتاب السيد البدوي  :منها، وقد أفرد بعضهم سيرته في كتب، حزب و وصايا و صلوات

ه ودفن في طنطا حيث تقام في كل عام سوق عظيمة يفد إليها الناس من جميع أنحاء القطر المصرى  601توفي سنة 
الأعلام  (119-113/ 3)للشعراني ، الطبقات الكبرى (411 ص)طبقات الأولياء  :ينظر، بمولده ااحتفاء  

(3/301). 
 .(3/118)للشعراني ، الطبقات الكبرى :ينظر (1)
 .(111-111 ص)يز الإبر  (1)
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وإنما ، الولي الكبير فيما يظهر للناس يعصي وهو ليس بعاص»والسبب في نظر الدباغ أن: 
 .(3)«ذا أخذت في المعصية فليست بمعصيةروحه حجبت ذاته فظهرت في صورتها.فإ

سخرهم ، وعدم انتفاعهم بالولي، أراد الله شقاوة قومإذا »و في موضع آخر يزعم بأن الله 
وليس كذلك حتى إنه يتصور ، فيظنون أنه على شاكلتهم، الحق فيما هم فيه من قبح ومخالفة

، فيظنون أنه شارب الخمر، معهمأن يقعد الولي مع قوم يشربون الخمر وهو يشرب ، طور الولاية
 .(1)«وإنما تصورت روحه في صورة من الصور التي تظهر في المرآة

 
 تراض عليهم:التخويف من مخالفة الأولياء والع ثالثاً:

وأن ذلك ، دأب مشايخ الصوفية تخويف مريديهم من مخالفتهم حتى يربحوا الدنيا والآخرة
بعض الصادقين إلى من »لدباغ أنه جاءه ل ة المنسوبةعلامة على المحبة في الله من ذلك القص

فقال له الشيخ وكان ذلك عند ، -وجل عز - فقال له إني أحبك في الله، يعتقد فيه الخير
واذهب إلى بلاد المشرق قال: ، افإن أردت أن تربح فلا ترجع إلى دارك أبد  ، صلاة الصبح

 .(1)«فامتثل ول يخالف فربح دنيا وأخرى
علامة »صهم على أن علامة المحبة الصافية سقوط الميزان من المريد على الشيخ: وتأتي نصو 

وأقواله وجميع ، المحبة الصافية سقوط الميزان من المريد على الشيخ حتى تكون أفعال الشيخ
ا وكله إلى ومال يفهم له سر  ، ا فذاكفما فهم له وجه  ، أحواله كلها موفقة مسددة في نظر المريد

ومتى جو ز أن الشيخ على غير صواب فيما ظهر ، مع جزمه بأن الشيخ على صواب، الله تعالى
 .(4)«له خلاف الصواب فيه فقد سقط على أم رأسه ودخل في زمرة الكاذبين

                                     
 .(111 ص)المصدر السابق  (3)
 .(113 ص)المصدر السابق  (1)
 .(113 ص)المصدر السابق  (1)
 .(134 ص)الإبريز ( 4)
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 (3)[قةالعلا] أن من خالف شيخه ل يبق على طريقته وانقطعت»وجاء عند القشيري: 
لشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه فقد نقض بينهما وإن جمعتهما البقعة فمن صحب شيخا من ا

 .(1)«حقوق الأستاذين لا توبة عنها :ووجبت عليه التوبة على أن الشيوخ قالوا، عهد الصحبة
لا ينبغي أن ينظر إلى ظاهر الولي ويوزن عليه فيخسر الوازن دنيا »ون قل عن الدباغ قوله: 

 .(1)«وأخرى
نجده يربط المحبة الصادقة بعدم ، ر القدسيةوعند كلام الشعراني عن آداب المريد في الأنوا
من شلن المريد أن يصدق في محبة الشيخ »المخالفة حتى ينجوا المريد من الهلاك حيث يقول: 

، ومن لازم المحبة الطاعة، كدليل الحجاج في الليالي المظلمة،  لأنه دليله في السلوك به في الغيب
 .(4)«يله تاه وانقطع سيره وهلكومن خالف دل، ومن لازم عدم المحبة المخالفة

وأنه في لعنة الله ، ساقط من عين الله وهالك في الدنيا والآخرة»والمنكر عندهم 
 .(1)«ومحاربته

بمََا يوََدُّ ﴿جاء في الرماح عند تفسيره لقوله تعالى:  ِينَ ٱرُّ ْ مُسۡلمِيَِ  لَّذ ْ لوَۡ كََنوُا  ﴾كَفَرُوا
 يقول: [1 :الحجر]

ول ، يودون لو أنهم كانوا من المريدين، كار الساقطين عن طريق الحقهذا وصف أهل الإن»
 .(6)«يكونوا من المنكرين

                                     
 .وما أثبته يناسب السياق والمعنى، العلقة :في الرسالة( 3)
 (.1/103)الرسالة القشيرية  (1)
 .(110 ص)الإبريز  (1)
 .(3/11)اعد الصوفية الأنوار القدسية في معرفة قو  (4)
ويذكر الفوتي في مقدمة ، عمر الفوتي على هامش كتاب جواهر المعاني لعلي حرازم (3/13)رماح حزب الرحيم  (1)

ومن انتسب إليهم ممن أراد الله ، الذب عن أعراض أولياء الله: »أن المقصود الأعظم في تأليفه للكتاب هو ؛الرماح
لأن الله قد أمرنا بذلك وأمرنا رسوله ، وطردهم وإبعادهم، م ممن أراد الله شقاوتهموالرد على من ينكر عليه، إسعادهم

 .(3/30)رماح حزب الرحيم  .«صلى الله عليه وسلم
 .(11/ 3)رماح حزب الرحيم  (6)
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الجهل مع أنه يعاقب »فإنه بسبب  -على أحد الأولياء- لكن لو فرض أن اعترض المريد
 ما بلغوا مرتبة المتعلم على الرد على الأولياء والعلماء، وعدم زيادة العلم، بالبلادة وسوء الفهم

 .(3) كما زعم صاحب الرماح« إلا سوء الأدب الناشئ من الحسد والحرمان
ويورد الشعراني قصة أخبرها به شيخه الشناوي لمنك ر وما جرى له بعد الإنكار تخويف ا 

 للمنكرين من المخالفة وفي القصة:
ا أنكر مولد أحمد البدوي فسلب الإيَان فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين أن شخص  »

 :ثم قال له، فاستغاث بالبدوي فقال بشرط ألا تعود فقال: نعم فرد عليه ثواب إيَانه، لامالإس
وما ذا تنكر علينا قال اختلاط الرجال والنساء فقال له البدوي:ذلك واقع في الطواف ول يَنع 

وتاب وحسنت توبته وإذ كنت  إلامنه أحد منه ثم قال: وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي 
عن  - عز وجل - أفيعجزني الله، احوش والسمك في البحار وأحميهم من بعضهم بعض  أرعى الو 

 .(1)«حماية من يضر مولدي
أن المنكرين مقتفون آثار اليهود : »(1)الفوتي -يزعم كما-ومن قبائح الإنكار على الأولياء 

قبهم بمثل ما عوقب به اليهود والمشركين والمنافقين لا فلا شك أن الله يعا، والمشركين والمنافقين
 .(4)«تصافهم بصفات المذكورين

 :قوله صاحب الإبريز عن شيخه الدباغ ينقل
اعلم وفقك الله أن الولي المفتوح عليه يعرف الحق والصواب ولا يتقيد بمذهب من »

لا وهو الذي لا يغيب المذاهب. ولو تعطلت المذاهب بأسرها لقدر على إحياء الشريعة وكيف 
، طرفة عين ! ولا يخرج عن مشاهدة الحق جل جلاله في أحكامه التكليفية وغيرها، -صلى الله عليه وسلم-عنه النبي 

                                     
 .(3/31)المصدر السابق  (3)
 .(3/118)للشعراني ، الطبقات الكبرى :ينظر( 1)
وأخذ عنه ، لزم الشيخ عبدالكريم الناقل الفوتي، أصله من فوتا بالسنغال،  التجانيعمر بن سعيد الفوتي السنغالي :هو (1)

ما زال الشيخ محمد الغالي  :قال محمد الحافظ، حاربه الفرنسيون مما ساهم في تثبيت دعوته ،،الأوراد اللازمة للطريقة
توفي سنة ، م على نحور حزب الرجيمله كتاب رماح حزب الرحي، ثم انتشرت دعوته، يتعاهده حتى أمره بدعوة الخلق

 :ص 3ج  19م )و مجلة الأزهر (، وما بعدها-9 ص)محمد الحافظ التجاني ، الحاج عمر الفوتي :ينظر، -هـ 3181
33). 

 .(3/14)رماح حزب الرحيم  (4)
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وإذا كان كذلك فهو حجة على غيره وليس غيره حجة عليه لأنه أقرب إلى الحق من غير 
ويقال إنه خالف مذهب ، وحينئذ فكيف يسوغ الإنكار على من هذه صفته، المفتوح عليه

إذا سمعت هذا فمن أراد أن ينكر على الولي المفتوح عليه لا يخلو إما أن يكون ، فلان في كذا
وهذا لا يليق به الإنكار والأعمى لا ، جاهلا  بالشريعة كما هو الواقع غالب ا من أهل الإنكار

ا ، فاشتغال هذا بزوال جهله أولى به  .(3)«ينكر على البصير أبد 
أن على المريد الذي يلازم الشيخ للأخذ منه التسليم »ـآخر يقرر المتصوفة ب  منحىوفي

لأن له خواطر ، ا للشرعوترك الاعتراض عليه في كل ما يقوله أو يفعله ولو كان مخالف  ، المطلق
فتتجلى عليه العلوم الإلهية فيقف على ، وخلوه عن الأغيار، ترد قلبه بصفائه عن الأكدار

- يعمل بمقتضاها والتي ربما تكون في الظاهر حرام ا يقابل الإنكار كما حدث لموسىو ، الأسرار
 .(1)«مع الخضر وأصدق تعبير لهذه العلاقة هي صورة الميت بين يدي مغسله، -عليه السلام
دث في محاولة ، أن الاعتراض على الولي هو قلة أدب مع الله الشعراني في الأنوار القدسية ي 

، وليس فهم الأنبياء عن الله تعالى كفهم الأولياء»لطاعة وعدم الاعتراض فيقول: لتثبيت فكرة ا
ولا ينبغي ، ولا فهم الأولياء عنه كفهم آحاد الناس؛ لأن تعظيم كل أحد على قدر معرفته به

اض عليه قلة أدب مع ؛ فإن الاعتر تعالىلأحد أن يعترض على من جنح إلى أمر فيه تعظيم الله 
وقد أخذ بمجامع ، -كيف يرجع إلى كلام المعترض مَن قلبه مملوء بعظمة الله تعالىو ، الله تعالى

 .(1)«قلبه ، وإن وافق المعترض في الظاهر لا يَكنه موافقته في الباطن فافهم
، قل عن السبكي تاج الدين قولٌ له فيه تحذير بسوء خاتمة لمن أنكر على الأولياءن   وقد

 .(4)«سوء هإلا وكانت خاتم، بتلَى بالإنكارا م  رأينا أحد   ما»حيث يقول: 
ووصل التخويف للمريد حتى لوكان إنكاره على سبيل التخيل لا الكلام وفي ذلك يقول 

أو قال: تخيلت أنك أردت  ، ومتى تأول على الشيخ في أمره أو راجعه» صاحب ج نة المريد:
 .(1)«ن المريدين إلا من التلويلفليبك على نفسه فما أتى على كثير م، فليعلم أنه في إدبار، كذا

                                     
 .(116 ص)الإبريز  (3)
  (.83 ص) سياحة في التصوف الحضرمي (1)
 .(10 ص)عبودية الأنوار القدسية في بيان آداب ال (1)
 .(04 ص) المصدر السابق (4)
 .(1/400)ج نة المريد دون المريد  (1)
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الاعتراض سبب الانقراض؛ فقل أن يكون مريد يعترض على الشيخ »ويأتي التصريح بأن: 
 .(3)«بباطنه ويفلح

 :ونرى الجيلاني في الغنية يقول
وترك الاعتراض ، ترك مخالفة شيخه في صحبته في الظاهر - أي المريد - فالواجب عليه»

وصاحب الاعتراض بسره متعرض ، لعصيان بظاهره تارك لأدبهفصاحب ا، عليه في الباطن
ا، لعطبه يكف نفسه ويزجرها عن مخالفته ظاهر ا ، بل يكون خصم ا على نفسه لشيخه أبد 
يِنَ ٱوَ ﴿ويكثر قراءة قوله عز وجل: ، وباطن ا لَناَ  غۡفرِۡ ٱجَاءُٓو مِنُۢ بَصۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ رَبذنَا  لَّذ

َٰننَِا  ِ ٱوَلِِِخۡوَ ِ  ينَ لَّذ يمََٰنِ ٱسَبَقُوناَ ب ٓ إنِذكَ رءَُوفٞ  لِِۡ ْ رَبذنَا ِينَ ءَامَنُوا  ل لَِّذ
وَلََ تََۡصَۡ  فِِ قُلوُبنَِا غِلّ ٗ

 .(1)«[30]الحشر:  ﴾رذحِيمٌ 
ير أن لا يخالف شيخه في كل ما يش: »له للمريد ب تحذير ا -كذلك- د القشيريجاء عن

لأن ابتداء حاله دليل على جميع عمره ، ره عظيم الضررريد في ابتداء أملأن الخلاف للم، عليه
 .(1)«ومن شرطه أَن لا يكون له بقلبه اعتراض على شيخه

: فإن الشيطان سيقوده لطريق الردىالتخويف بأن من ل يكن له شيخ نقل فيه من ب ختمأو 
 .(4)«قاده الشيطان لا محالة إلى طريق الردى، كن له شيخ يقوده إلى طريق الهدىمن ل ي»

كما يزعم ،  وبأن الاعتراض على الشيخ ضامن لتشتيت المريد المعترض عن ربه وعن دينه
 .(1)الدباغ!
 
 
 

                                     
 .(1/401)المصدر السابق  (3)
وأن ، مع التنبيه في أن هناك نصوص ا تم نقلها عند تحقيق مذهب الجيلاني في العصمة(، 1/109)للجيلاني  الغنية (1)

ا توافر من نصوص في نفيها وتعظيمه للسنة عند الكلام عن لا تنهض بم ؛النصوص التي يفهم منها قوله بالعصمة
 .(84 الفصل الأول )صفي المبحث الأول من ، موقف المنتسبين للتصوف من أهل الحديث من العصمة

 .(1/104)الرسالة القشيرية  (1)
 .(468 /1)ج نة المريد دون المريد  (4)
 .(134 ص)الإبريز  (1)
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 :وصف الأولياء بالكمال رابعًا:
بوصف مرتكز وصف الولي  ؛مسلك الإشارة للقول بالعصمةعليها من الركائز التي قام 

حتى ، ذنبأن يقع بخطيئة أو  وعلى هذا فلا يتصور من الولي، مال ضد النقصوالك، الكمال
للسياج الذي وضعه مدعي  نظر ا، نكار على الشيخ غير ممكن كما مروحتى الإ، ينكر عليه

 .لعاقبة دنيا وأخرىالولاية على المريد من التخويف من سوء ا
و بما اصطلحوا على تسميته أ، صوفة على أوليائهم وصف الكماللقد أسبغ المت :أقول

الوقوع  ومن ثمَ  ترتب على هذا الوصف أن لا يتصور المريد بشيخه النقص (بالإنسان الكامل)
 .بالخطل

فإنه ، أو على غيره من أهل الطريقة وهو جاهل الشيخومن يعترض على : »جاء في الإبريز
 .(3)«ويقلب الأمور وهو لا يدري، يرى الكمال نقصانا  

، لفظ حادث بل هوة سن ل يرد لا في كتاب ولا - هذا - مصطلح الإنسان الكاملو 
 .أحدثه المتصوفة وتتابعوا عليه

 .مل هذا التعبير في تاريخ الإسلامأول من استعويعتبر ابن عربي 
اسم يطلقونه على كاملي الولاية : »هو عند المتصوفة لإنسان الكاملباالهجويري  يذكر

 .(1)«ومحققي الأولياء
يحة هل تقع للخواص كما هي واقعة لشعراني شيخه الخو اص عن الخواطر القبعندما سلل او 

 :كان الجواب  ؟للعوام أم لا
فلا يشاركون العامة في الخواطر التي ، لا يقع للكمل إلا الخواطر التي تناسب مقامهم»

والخواطر تابعة ، رتفاع الك م ل عن مشهد العامةتطرقهم لا في المحاسن ولا في القبائح لا
 .(1)«للشاهد

 .من الأقوال والأعمالدم حدوثها للولي فما الشلن في غيرها هذا الشلن في الخواطر وع

                                     
 (.143 ص)الإبريز ( 3)
 (.3/110)كشف المحجوب   (1)
 .على هامش كتاب الإبريز( 1 ص)درر الغواص للشعراني  (1)
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حيث  الباطنية للمريد مع شيخه اعتقاد كمال الشيخ أول الآدابيجعل ابن عجيبة  نجدو 
 :يقول

ريعة وأنه أهل للشيخوخة والتربية لجمعه بين ش، اعتقاد كماله :فلولهاما الآداب الباطنية أو »
وكون هذا الأدب باطني قلبي تكمن  (3)«صلى الله عليه وسلم لى قدم النبينه عأو ، وسلوك وبين جذب، وحقيقة

 .لخطورة فيه عن كونه أمر باللسانا
 .(1)تعالى ة إلى اللهالوسيلبه جعلوا الشيخ الكامل من جملة ما يبتغى قد  و

هَا ﴿ :للتفسير الصحيح للوسيلة التي جاء ذكرها في قوله تعالى خلاف ا يُّ
َ
أ ِينَ ٱيََٰٓ امَنوُاْ ءَ  لَّذ

ْ ٱ قُوا َ ٱ تذ ْ ٱوَ  للّذ ْ فِِ سَبيِلهِِ  لوۡسَِيلةََ ٱإلَِۡۡهِ  بۡتَغُوٓا وَجَاه د وا في  سَب يل ه   لصََلذكُمۡ تُفۡلحُِونَ  ۦوَجََٰهِدُوا
كما جاء   (1)بالعمل بما يرضيه  اللهالقربة إلى بأن الوسيلة هي: طلب [11 :المائدة] ﴾لَعَل ك مم ت ـفمل ح ونَ 
 .(4)وغيره، -رضي الله عنهما - عن ابن عباس

فضلا  عن أنه يرضي الله ، مع مشايخهم لا يتصور أنه قربة - المشاهد - وواقع المريدين
 تعالى.

- إن الولي الكامل غائب في مشاهدة الحق»جاء في وصف الولي الكامل كما في الإبريز: 
يراد  -هنا- م الدباغوكلا (1)«وظاهره مع الخلق، لا يجب عنه طرفة عين، -سبحانه وتعالى

 في الغالب. (6)به وحدة الشهود
كما زعم صاحب  - وكما أن الولي الكامل لا بد أن يكون غائب في مشاهدة الحق

 أن: -ذلكك-، فلا بد للمريد -الرماح
 .(0)«لأن الشيخ رؤوف رحيم بالمريد، يغيب في كمال الشيخ»

                                     
 .(311 ص)في شرح الحكم  إيقاظ الهمم (3)
 .(3/366)جواهر المعاني  :ينظر (1)
 .(8/401)تفسير الطبري  (1)
 .(1/94)تفسير ابن كثير  (4)
 .(113ص )الإبريز  (1)
 .(300 ص)التعريفات  «رؤية الحق بالحق: »راد بالشهود عند الصوفيةوي (6)
 .(3/11)رماح حزب الرحيم  (0)
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رآه في عين ، ونياتهم فمن صفت نيته، لى قلوب القاصدينيتلون ع»والولي الكامل 
 .(3)«ومن خبثت نيته كان على الضد من ذلك، وظهر له منه الخوارق وما يسره، الكمال

مَانةََ ٱإنِذا عَرَضۡنَا ﴿»جاء في جواهر المعاني في بيان المراد بقوله تعالى: 
َ
مََٰوََٰتِ ٱعََلَ  لۡۡ  لسذ

رۡضِ ٱوَ 
َ
بَالِ ٱوَ  لۡۡ شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وحََََلهََا فَ  لِۡۡ

َ
ن يََۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
بَيَۡ أ

َ
نسََٰنَُۖ ٱأ  ﴾كََنَ ظَلوُمٗا جَهُولَٗ  ۥإنِذهُ  لِِۡ

وحملها الإنسان ، ل تطق حمل هذه الأمانة السموات والأرض فلشفقن منها»إنه  [01 :الأحزاب]
وبه صلاح جميع ، الوجودوبه يرحم جميع ، وهو الإنسان الكامل الذي يفظ الله به نظام الوجود

 .(1)«وبه قيام جميع الوجود، وهو حياة جميع الوجود، الوجود
بأن الإنسان ظلومٌ ، -الكريَة - وهذا التفسير للآية لا شك في بطلانه يخالف ختم الآية

 .(1)«لإخطائه ﴾جَهُولَٗ ﴿ا لأداء الأمانة لكونه تارك   ﴾كََنَ ظَلوُمٗا ۥإنِذهُ ﴿»أي: ، جهول
وكيف يتبادر إلى ذهن ، فكيف ي تصور منه معصية، الولي الكامل بهذا الوصففإذا كان 

 المريد ورود الخطل والمخالفة منه.
وعصمة الأولياء ، -عليهم السلام - وياول الفوتي في الرماح التفريق بين عصمة الأنبياء

 نبياء! فيقول:الك م ل المزعومة في محاولة للابتعاد عن الوقوع في المحضور ومشابهتهم في الأ
فإن العارف الكامل إذا وقعت منه مخالفة ، فعصمة الأنبياء ذاتية وعصمة الأولياء عرضية»

 .(4)«فهي صورية غير حقيقية قصد بها امتحان من شاهدها واختباره
والكعبة »بل يصل وصف الولي الكامل بأنه محل نظر الله كما جاء في جواهر المعاني: 

 من العال في، ن الأرض كما أن الإنسان الكامل هو محل نظر الله تعالىالشريفة هذا محل نظره م
 .(1)«الأبدالى من جميع الوجود من الأزل إلى محل نظر الله تع -صلى الله عليه وسلم- كما أنه،  وقته

ومبايعته كمبايعة النبي ، وهو الولي الكامل في قومه كالنبي في أمته» -بزعمهم- والشيخ
 .(6)« لكونه نائب ا عن النبي صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم

                                     
 .(110 ص)الإبريز  (3)
 .(306/ 3)جواهر المعاني  (1)
 .(1/49)تفسير النسفي  (1)
 .(3/16)رماح حزب الرحيم  (4)
 .(1/149)جواهر المعاني ( 1)
 .(3/316)رماح حزب الرحيم  (6)
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يصل إلى فهذا أمر من خطورته  ؛تصدر المريد للمشيخة بغير إذن الشيخ الكاملأما إذا 
 الكفر والعياذ بالله.

 »يقول الفوتي ما نصه: 
 
ا؛ لأنه يكون ر للشيخوخة بغير إذن شيخ كامل خطر جد  صدوالم

 .(3)«فاعله فلا يَوت إلا كافرن ل يتب إو ، ا لسوء الخاتمةسبب  
 ماذا يطلب من المريد؟ -في الحقيقة- الشيخ الكامل لكن

و لا شيئ ا ، ولا دنيا ينفقها عليه، لا يطلب من مريده خدمة ظاهرية»فالجواب بأن الشيخ: 
، وهو أن يعتقد في الشيخ الكمال، وإنما يطلب منه هذا الحرف لا غير، من الأعمال البدنية

ويدوم هذا الاعتقاد اليوم على  - عز وجل - والقرب من الله، والبصيرة، والمعرفة، والتوفيق
فإن وجد هذا الاعتقاد انتفع المريد به ثم بكل ما ، والسنة على أختها، والشهر على أخيه، أخيه

وإن ل يوجد هذا الاعتقاد أو وجد ول يدم فإن عرضت فيه ، يخدم به الشيخ بعد ذلك
 .(1)«لى غير شيءالوساوس فالمريد ع

ونلحَظ ارتباط عدم الاعتراض على الشيخ باعتقاد الكمال فيه؛ وذلك في قول صاحب 
فهو يرى الكمال ، ومن يعترض على الشيخ أو على غيره من أهل الطريقة وهو جاهل»الإبريز: 

 .(1)«نقصانا  ويقلب الأمور وهو لا يدري
 
 

                                     
 .(330/ 3) در السابقالمص (3)
 .(134 ص)الابريز  (1)
 .(143 :ص)الإبريز  (1)



 
 
 

 

 الرابعالفصل 
عقيدة عصمة الأولياء عند الرد على 

  الصوفية، وبيان أثرها
 

 
 

الرد على الصوفية في قولهم بعصمة الأولياء من خلال أقوال أهل المبحث الأول: 
 .السنة والجماعة

على الصوفية في قولهم بعصمة الأولياء من خلال أقوال الرد المبحث الثاني: 
 .أئمتهم

 .أثر القول بالعصمة: الثالثالمبحث 
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 المبحث الأول

الرد على الصوفية في قولهم بعصمة الأولياء من خلال أقوال أهل 
 السنة والجماعة

لازالت باقية ، وما ترتب على ذلك من آثار، مما يجدر بيانه قبل البدء في الرد على العصمة
، وأوراد تردد على ألسنتهم، تنسب لمشايخ لهم طرقتتلقفها  - يتوارثها المتصوفة حتى يومنا هذا

 بيان أن الأمة قد: - وبكتب صارت مرجع ا لهم
ا مما أوحاه الله إليهم فلا ينسون شيئ  ، الرسل معصومون في تحم ل الرسالة اتفقت على أن  »

ا إلا شيئ  ، ا مما أوحاه إليهوقد تكفل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرئه فلا ينسى شيئ  ، ا قد ن سخإلا  شيئ  
ُ ٱ إلَِذ مَا شَاءَٓ  ٦ سَنُقۡرئِكَُ فَلَّ تنَسََٰٓ ﴿ أراد الله أن ينسيه إياه: وتكفل له ، [0-6]الأعلى:  ﴾للّذ
كِۡ بهِِ ﴿ بأن يجمعه في صدره:  ﴾ۥوَقرُءۡاَنهَُ  ۥإنِذ عَليَۡنَا جََۡصَهُ  ١٦ۦٓ لسَِانكََ لَِصَۡجََ  بهِِ  ۦلََ تُُرَ 

 .[30-36]القيامة: 
ذلك أن الكتمان ، مم ا أوحاه الله إليهم افالرسل لا يكتمون شيئ  ، وهم معصومون في التبليغ

هَا ﴿ قال تعالى:، والرسل يستحيل أن يكونوا كذلك ،خيانة يُّ
َ
أ نزلَِ إلَِۡكَۡ  لرذسُولُ ٱيََٰٓ

ُ
ٓ أ بلَ غِۡ مَا

ب كََِۖ وَإِن لذمۡ تَفۡصَۡ  فَمَا بلَذغۡتَ رسَِالََهَُ  ولو حدث شيء من الكتمان أو  [60]المائدة:  ﴾ ۥ مِن رذ
لَ عَليَنۡاَ بصَۡضَ ﴿  المغير  فإن عقاب الله يل  بذلك الكاتم، التغيير لما أوحاه الله قاَويِ ِ ٱوَلوَۡ تَقَوذ

َ
 لۡۡ

٤٤  ِ خَذۡناَ مِنۡهُ ب
َ
«[46-44]الحاقة:  ﴾لوَۡتيَِ ٱثُمذ لقََطَصۡنَا مِنۡهُ  ٤٥ لۡۡمَِيِ ٱلَۡ

(3)
. 

العصمة في تبليغ رسالات الله ضرورية للأنبياء والرسل كي لا »ويبين إحسان إلهي ظهير أن 
فيدعمون ويسددون ، وأحكام الله وإرشاداته،  أداء أوامر الله ونواهيهيقع الخطل والغلط في

ويجب اتباعهم في كل ما يقولونه ، فما ينطقون عن الهوى، بالوحي ونزول الملائكة عليهم

                                     
 (.98-90 ص)الرسل والرسالات ( 3)
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 والنسيان، عليهم الخطل يَكنفإنه ، والزلل بخلاف غيرهم، لسلامتهم من الخطل، ويأمرون به
 .(3)«ابهم من هذه الأمور كلهفلا يؤمن جان والغلط، والزلل

 :شيخ الإسلام حيث يقول ؛الإجماع على عصمة الأنبياء فيما يبلغونههذا وممن نقل 
عن الله فلا يجوز أن يقرهم على على أنهم معصومون فيما يبلغونه  قد اتفق المسلمون»

بل أن يبعث وأما وجوب كونه ق، وبهذا يصل المقصود من البعثة يء مما يبلغونه عنهالخطل في ش
 .(1)«أو لا يذنب فليس في النبوة ما يستلزم هذا، نبيا لا يخطئ
 يجوز عليهم الذ نب الخطل من غير توبة والأنبياء: »الأولياء ن غير الأنبياء ومنهمإولذلك ف

رسَۡلۡناَ مِن ﴿يستدركهم الله فيتوب عليهم ويبين لهم كما قال تعالى  -عليهم الس لام-
َ
ٓ أ وَمَا

لۡقََ  قَبۡلكَِ 
َ
َٰٓ أ ٓ إذَِا تَمَي ذ يۡطََٰنُ ٱمِن رذسُول  وَلََ نبَِ ح إلَِذ مۡنيِذتهِِ  لشذ

ُ
ُ ٱفَيَنسَخُ  ۦفِِٓ أ مَا يلُۡقَِ  للّذ

يۡطََٰنُ ٱ ُ ٱثمُذ يَُۡكِمُ  لشذ َٰتهِِ  للّذ ُ ٱوَ  ۡۦۗ ءَايَ َجۡصََ  مَا يلُۡقَِ  ٥٢ عَليِمٌ حَكِيمٞ  للّذ ِ يۡطََٰنُ ٱلۡ  ِ  لشذ ينَ فتِۡنَةٗ ل لَِّذ
رَضٞ وَ  َٰلمِِيَ ٱقلُوُبُهُمۡۗۡ وَإِنذ  لۡقَاسِيَةِ ٱفِِ قُلوُبهِِم مذ فِِ شِقَاقِۢ بصَِيد   لظذ

ج ] ﴾لَ  .(1)[11 - 11الحمَ
، ئمة الطوائف وجميع سلف المسلمينر مجمع عليه عند أوأمر العصمة في تبليغ الرسالة أم

عليهم التوبة والاستعفار بعد الوقوع وأن ،  يوصفون لا بالعصمة ولا بالحفظن غير الأنبياء لاوأ
 .بالذنب

فقد أجمع جميع سلف المسلمين وأئمة الدين من جميع الطوائف أنه : »يقول شيخ الإسلام
ولا من الخطايا بل من الناس ، ولا محفوظ لا من الذنوب، ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد معصوم

وليس هذا واجبا لأحد بعد ، ين له الحق فرجع إليهمن إذا أذنب استغفر وتاب وإذا أخطل تب
وقد خفى عليه ، بل يجوز أن يَوت أفضل الناس بعد الأنبياء وله ذنب يغفره الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولهذا اتفقوا على أنه ما من الناس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا ، من دقيق العلم ما ل يعرفه
 .(4)«رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                     
 .(103 ص)التصوف المنشل والمصادر  (3)
 .(190-1/196)منهاج السنة  (1)
 .(3/169)جامع الرسائل لابن تيمية  (1)
 .(3/166)المصدر السابق ( 4)



 172 

م ومن كفر أوجب الله الإيَان به، يجوز أن يستقر فيما يبلغونه خطلولما كانوا معصومون لا 
 .(3)بواحد منهم فهو كافر

مؤيد بالعصمة معضود بالمعجزة الدالة على  - صلى الله عليه وسلم-اعلم أن النبي : »يقول الإمام الشاطبي
إما بأنه  ؛ا بلا خلافالاجتهاد الصادر منه معصوم  وأنت ترى ، صدق ما قال وصحة ما بين

فكل ما حكم به أو  ؟وإما بأنه لا يقر على خطل إن فرض؛ فما ظنك بغير ذلك، البتةلا يخطئ 
عز  -أخبر عنه من جهة رؤيا نوم أو رؤية كشف مثل ما حكم به مما ألقى إليه الملك عن الله 

ويجوز ، بل يجوز عليه الغلط والخطل والنسيان، فكل واحد منهم غير معصوم ؛وأما أمته، -وجل
 ؛واعتيد ذلك فيه واطرد، وكشفه غير حقيقي وإن تبين في الوجود صدقه، اأن تكون رؤياه حلم  

 .(1)«وما كان هذا شلنه ل يصح أن يقطع به حكم فإمكان الخطل والوهم باق
من ، الفقر والتصوفسالكي طريق الإرادة والعبادة و : »وهذا ما أكده شيخ الإسلام من أن

كذلك بل قد يجعله كالمعصوم ولا يتلقى سلوكه إلا عنه ولا يتلقى عن الرسول  يجعل شيخه
مع أن تلقي السلوك عن الرسول أسهل من تلقي الفروع المتنازع فيها؛ فإن السلوك هو ، سلوكه

ه مبين في وهذا كل، بالطريق التي أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق
 .(1)«الكتاب والسنة؛ فإن هذا بمنزلة الغذاء الذي لا بد للمؤمن منه

لكن السبب في مخالفة المتصوفة هو الإعراض عن طلب العلم النبوي فاحتاجوا إلى تقليد 
 :يقول شيخ الإسلام، الشيوخ
يق من أهل العبادة والزهادة أعرض عن طلب العلم النبوي الذي يعرف به طر  اكثير  ولكن  »
لكن يوجد ، وفي السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ، رسوله فاحتاج لذلك إلى تقليد شيخالله و 

، في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على الصواب في ذلك ما يفهمه غالب السالكين
فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة في الكتاب والسنة وإنما اختلف أهل 

فلما دخلوا في البدع وقع الاختلاف وهكذا طريق ، رضوا عن الكتاب والسنةالكلام لما أع

                                     
 .(1/84)ين المسيح الجواب الصحيح لمن بدل د :ينظر (3)
 .(4/400)الموافقات  (1)
 .(101-39/101)ضمن مجموع الفتاوى ، قاعدة في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم (1)
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العبادة عامة ما يقع فيه من الاختلاف إنما هو بسبب الإعراض عن الطريق المشروع فيقعون في 
 .(3)«البدع فيقع فيهم الخلاف

 :ويأتي على رأسها، ونأتي على أبرز الردود التي يمكن فيها إبطال عقيدة العصمة
 .وطبع ا عقلا  ل بعصمة الأولياء قول باطل مخالف القو  نإ -1

بعد النبي  معصوم اكلية في هذا أن لا نعتقد أن أحد  والقاعدة ال: »يقول شيخ الإسلام
وقد  قد يتوبون منها، ب التي تقع منهموالذنو ، يجوز عليهم الخطل بل الخلفاء وغير الخلفاء، صلى الله عليه وسلم

وقد يكفر عنهم ، بمصائب يكفر الله عنهم بها اوقد يبتلون أيض  ، الكثيرةسناتهم تكفر عنهم بح
 .(1)«بغير ذلك

 ؛اأو أن بعضهم كان لا يخطىء هو قول باطل قطع   ن الشيخ الصوفي معصومبأ» لقولاو 
بالشرع فلا فمهما حرص الإنسان على طلب الصواب والالتزام  لأن هذا مخالف لطبيعة البشر

وأما بالنسبة للصوفية فهم من أكثر الناس خطل ، مر أو في أمور أخرىلأبد أن يخطئ في ذلك ا
نحرافات لأن من يختار التصوف ويلتزم به يكون قد وقع في ا، عن الصواب ومن أبعدهم انحراف او 

 .(1)«كون قد هدم الشرع والعقل والعلموي، وأخطاء لا تعد ولا تحصى
وفكرة العصمة : »ئمة عند الشيعةعصمة الأ عن وذلك عند كلامه - يقول أحمد أمين

، كما انها بعيدة عن الطبائع البشرية التي ركبت فيها الشهوات،  بعيدة عن الإسلام وتعاليمه
لإنسان الراقي ليس في أنه وفضيلة ا، ومزجت فيها الميول المتعاكسة، وركب فيها الخير والشر

ينجذب  و في أكثر الأحيانوه، وينجذب إليهما، ل في أنه قادر على الخير والشرب، معصوم
َ ٱيَصۡصُونَ  لَذ ﴿المعصومة فطبيعة الملائكة الذين ما الطبيعةويدفع الشر.أ، إلى الخير مَرهَُمۡ  للّذ

َ
ٓ أ مَا

 .(4)«[6:التحريم] ﴾وَيَفۡصَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ 

                                     
 .(104-39/101)المصدر السابق  (3)
 .(390-6/396)منهاج السنة  (1)
 .(603 ص)نقد الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف  (1)
 .(110-1/119)ضحى الإسلام  (4)
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بأن المتصوفة بأنه لابد وأن يسلم للمشايخ  بعض الناس وقد استنكر شارح الطحاوية قول
فما ، الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية وأن هذا كلام باطلالهم؛ بأن ح

 .وما خالفها رد وافقها قبل
 إلى أن قال:

ولا ، ولا شريعة إلا شريعته، ولا حقيقة إلا حقيقته، فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم»
عده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته ولا يصل أحد من الخلق ب، عقيدة إلا عقيدته

 .باطنا وظاهرا
في الأمور الباطنة التي في ، ا لطاعته فيما أمرملتزم  ، ا فيما أخبرومن ل يكن له مصدق  

ا لله فضلا عن أن يكون ولي  ، اوالأعمال الظاهرة التي على الأبدان؛ ل يكن مؤمن  ، القلوب
ولو ، وأخرج الذهب من الجيب، وأنفق من الغيب، ومشى على الماء، ءولو طار في الهوا، تعالى

مع تركه الفعل الملمور وعزل المحظور ، حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يصل فإنه لا يكون
المقربة إلى سخطه وعذابه. ، المبعدة لصاحبها عن الله تعالى، إلا من أهل الأحوال الشيطانية

وليس لهم من ، فلا يعاقبون، قد رفع عنهم القلم، ل والمجانينلكن من ليس يكلف من الأطفا
وجنده ، وحزبه المفلحين، الإيَان بالله والإقرار باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين

ِينَ ٱوَ ﴿كما قال تعالى: ،  الغالبين. لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم ْ وَ  لَّذ  تذبصََتۡهُمۡ ٱءَامَنُوا
ء   كُُُّ ذُ  ِن يَۡۡ ِنۡ عَمَلهِمِ م  لََۡنََٰهُم م 

َ
ٓ أ يِذتَهُمۡ وَمَا لَۡۡقۡنَا بهِمِۡ ذُر 

َ
يِذتُهُم بإِيِمََٰنح أ بمَِا كَسَبَ  مۡريِِٕۢٱر 

 .(3)«[13]الطور:  ﴾رهَيِٞ 
 
 .ليس من شرط ولي الله أن يوصف بالعصمة نهإ -2
ليس »ـفمل ولايته قول باطل كتتيوصف بالعصمة حتى أن ن الولي لابد من بأدعوى الن إ

بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم  ؛ا لا يغلط ولا يخطئمن شرط ولي الله أن يكون معصوم  
 الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى

 .(1)«الله عنه
                                     

 .(068-1/060)شرح الطحاوية  :ينظر (3)
 .(61-61ص ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (1)
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ه غَلَطات فلا تمنع منزلته هل الجنة ولولياء وأوقد يكون الرجل من الأ: »يقول ابن الجوزي
كان كمن ،  واعلم أن من نظر إ لى تعظيم شخص ول ينظر بالدليل إ لى ما صدر عنه، للَّ   بيان

ول ينظر إليه فادعى فيه ، ينظر إ لى ما جرى على يد المسيح صلوات اللَّ  عليه من الأمور الخارقة
 .(3)«ام ل يعطه إلا ما يستحقهولو نظر إليه وأنه لا يقوم إلا بالطع لهيةالإ

نهم وأ، نالمتلخريلامه عن الصوفية ك  سياقإلى بطلان هذا الزعم في الإمام الشاطبي  ويشير
رأي نابتة متلخرة الزمان  :والخامس: »م وأقوالهم وفي هذا يقولحوالهمجانبون للصوفية الأوائل في أ

يعمدون إلى ما نقل ، لدخول فيهمأو يروم ا لتخلق بخلق أهل التصوف المتقدمينممن يدعي ا
فيتخذونها دينا وشريعة  أو الأقوال الصادرة عنهم، ة عليهمعنهم في الكتب من الأحوال الجاري

أو مخالفة لما جاء عن ، وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، لأهل الطريقة
يقولون: إن صاحب هذا الكلام بل ، مفت ولا نظر عال، لا يلتفتون إلى فتيا، السلف الصالح

والفقه ، وإن كان مخالفا فهو أيضا ممن يقتدى به، فكل ما يفعله أو يقوله حق، ثبتت ولايته
فتراهم يسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال ولا يسنون الظن ، وهذه طريقة الخصوص، للعموم

 .(1)«قوهو عين اتباع الرجال وترك الح، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم
واتفقوا على : »وقد حكى شيخ الإسلام الاتفاق على عدم اتصاف الولي بالعصمة فقال

بل أولياء الله تعالى هم الذين قال الله ، أنه ليس من شرط ولي الله أن لا يكون له ذنب أصلا
وۡلَِۡاءَٓ ﴿ :فيهم

َ
لََٓ إنِذ أ

َ
ِ ٱأ ِينَ ٱ ٦٢ لََ خَوۡفٌ عَلَيۡهمِۡ وَلََ هُمۡ يََۡزَنوُنَ  للّذ  ﴾ءَامَنُواْ وَكََنوُاْ يَتذقُونَ  لَّذ

ولا بإتيان ذنب  ، ولا يخرجون عن التقوى بإتيان ذنب صغير ل يصروا عليه [61-61 :]سورة يونس
 .(1)«كبير أو صغير إذا تابوا منه
وأما المحدث فيقع له صواب وخطل والكتاب والسنة تميز صوابه من : »وقال في موضع آخر

ر جمع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسنة لا بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم خطئه؛ وبهذا صا

                                     
 (.1/999)تلبيس إبليس  (3)
 .(866-1/861)الاعتصام  (1)
 .(168-3/160)جامع الرسائل لابن تيمية  (1)



 176 

وإن كانوا مجتهدين ، فما وافق آثار الرسول فهو الحق وما خالف ذلك فهو باطل، بآثار الرسول
 .(3)«فيه والله تعالى يثيبهم على اجتهادهم ويغفر لهم خطلهم

ولا ، ا لا يَنع من الإنكار عليهعاصي  أو  لا  و والمكروه متل وكون ولي الله يرتكب المحظور»
 .(1)«يخرجه عن أصل ولاية الله

 .(1)« فملخوذ من قوله ومتروككل من عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم»و
افترقوا أمامها بين طرفان قد عن شطحات الصوفية بين أن  الناس  (4)وعند كلام ابن القيم

 :يقول (1)-صلى الله عليه وسلم- لبشر بعد رسول اللهل تضمن  لعصمةوأن ا، ووسط
، دقويستغرقها كمال الص، هذا ونحوه من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات»

ول تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله صلى ، وتجريد التوحيد وقوة الإخلاص، وصحة المعاملة
 .الله عليه وسلم

محاسن  حجبت بها عن :إحداهما .ت فتنة على طائفتين من الناسوهذه الشطحات أوجب
وأنكروها ، فلهدروها لأجل هذه الشطحات، وصدق معاملتهم ولطف نفوسهم، هذه الطائفة
وهذا عدوان وإسراف. فلو كان كل من أخطل أو غلط ، وأساءوا الظن بهم مطلقا ،غاية الإنكار

 .وتعطلت معالمها، والحكم، صناعاتلفسدت العلوم وال، وأهدرت محاسنه، ترك جملة

                                     
 .(1/110مجموع الفتاوى ) (3)
 .(3/496)مدارج السالكين ( 1)
 .(1/18)السابق المصدر  (1)
ق ي الحنبلي الإمام :هو (4) كان  ،،الشهير بابن قيم الجوزية، الفقيه مح َم د بن أبي بكر بن أيَ وب الزرعي الأصل ثم الد  مَشم

أنه كان لا يخرج  حتى، أخذ الأصول عن الصفي الهندي وابن تيمية ،واسع العلم عارف ا بالخلاف ومذاهب الس لف
له من التصانيف العدد الكبير  ،وحبس مع ابن تيمية، امتحن وأوذي مرات ،زمه حتى مات ولا ،عن شئ من أقواله

دَمي  :في أنواع العلوم منها توفي في سنة ، وتهذيب سنن أبي داود، والكافية الشافية، علام الموقعينإ( و زاد المعاد)الهم
الرد الوافر لابن (، وما بعدها 1/391)الوافي بالوفيات (، 34/100)البداية والنهاية : ينظر ،ه في دمشق 013

(، 3/161)المقصد الأرشد لابن مفلح (، وما بعدها 1/310)الدرر الكامنة لابن حجر (، 68 ص)ناصر الدين 
 .(6/16)الأعلام  (1/341)البدر الطالع  (8/180)شذرات الذهب 

 .(1/40)مدارج السالكين  :ينظر( 1)
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وحسن ، وصحة عزائمهم، وصفاء قلوبهم، والطائفة الثانية: حجبوا بما رأوه من محاسن القوم
ونقصانها. فسحبوا عليها ذيل المحاسن. وأجروا عليها ، معاملاتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم

 .معتدون مفرطون وهؤلاء أيضا ار لها. واستظهروا بها في سلوكهمحكم القبول والانتص
وأنزلوا كل ، الذين أعطوا كل ذي حق حقه وهم أهل العدل والإنصاف :والطائفة الثالثة

ولا للمعلول السقيم بحكم ، فلم يكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول، ذي منزلة منزلته
 .وردوا ما يرد، بل قبلوا ما يقبل .الصحيح

 تبرأواو ، وذموا عاقبتها، القوم ات ونحوها هي التي حذر منها ساداتحطوهذه الش
 .(3)«منها

وكل من ليس بنبي فليس برسول الله وليس بمعصوم وإن كانت له خوارق عادات كلولياء »
فإنه وإن كانت لهم كرامات من الخوارق فليسوا معصومين من ، الله من المسلمين وغيرهم

 .(1)«الخطل
نجده يرد عليه ، -احب الطبقاتالمؤرخ الصوفي ص- وعند ترجمة الإمام الذهبي للسلمي

 :ويتعقبه عندما نقل عنه قوله
 :فيقول الذهبي، الا يفلح أبد   ؟لَ  :قال لأستاذهمن 

أما إذا  ، ا لا يجوز عليه الخطلإذا علمه معصوم  ، قلت: ينبغي للمريد أن لا يقول لأستاذه: ل
ْ عََلَ ﴿عالى: تقال الله ، فإنه لا يفلح أبدا ؟كان الشيخ غير معصوم وكره قول: ل  لۡبِ ِ ٱوَتَصَاوَنوُا

َۖ ٱوَ   .(1)[1]المائدة: ﴾لَذقۡوَىَٰ
بل يجوز عليهم ما ، اعلم أن أولياء الله غير الأنبياء ليسوا بمعصومين: »يقول الإمام الشوكاني

فقل أن يقع ، ةعلي  صاروا في رتبة رفيعة ومنزلة  لكنهم قد .على سائر عباد الله المؤمنين يجوز
كما   .فإذا وقع ذلك فلا يخرجهم عن كونهم أولياء الله .الف الصواب وينافي الحقمنهم ما يخ

                                     
 .(1/40مدارج السالكين )المصدر السابق  (3)
 .(1/81)الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  (1)
 .(30/113)سير أعلام النبلاء  (1)
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، يجوز أن يخطئ المجتهد وهو ملجور على خطئه حسبما تقدم أنه إذا اجتهد فلصاب فله أجران
 .(3)«وإن اجتهد فلخطل فله أجر
م به على استدلال المتصوفة بحديث الولاية وتشبثه -رحمه الله- وفي موضع آخر يرد
 :بالاستدلال بباطلهم فيقول

 القلب إذا كان :وقد تمسك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل النحل والرياضة فقالوا»
وتعقب ذلك أهل التحقيق من أهل الطريق ،  كانت خواطره معصومة من الخطلمع الله محفوظ ا
، نما هي للأنبياءإ والعصمة، لا يلتفت إلى شيء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب والسنة :فقالوا

فيخبره ، فقد كان عمر رأس الملهمين ومع ذلك فكان ربما رأى الرأي، ومن عداهم فقد يخطىء
 .(1)«بعض الصحابة بخلافه فيرجع إليه ويترك رأيه

وتعلق المتصوفة بها وربطها ، عن الخوارق التي تجري للأولياء وعند حديث شيخ الإسلام
 :نجده يذكر أن  هم بالولاية المستلزمة بالعصمة عند

لا تدل على أن أصحابها أولياء الله عند أكثر ، الخوارق التي تجري على يدي غير الأنبياء»
ومجرد الخارق لا يدل ، فإن ولي الله من يَوت على الإيَان، العلماء فضلا عن كونهم معصومين

جل ولي الله كمن على أنه يَوت على الإيَان بل قد يتغير عن ذلك الحال وإذا قطعنا بأن الر 
فلا يجب الإيَان بكل ما يقوله: إن ل يوافق ما قالته الأنبياء ، أخبر النبي بأنه من أهل الجنة

فإنهم معصومون لا يجوز أن يستقر فيما يبلغونه خطل ولهذا ، -عليهم السلام -بخلاف الأنبياء 
 .(1)«أوجب الله الإيَان بهم ومن كفر بواحد منهم فهو كافر

 :يقول شيخ الإسلامكما ،  عنهنفي هذا الخارق للولي لا ينفي الولاية  إلى أن  
وتكون من الشيطان ، تعالى ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله»

؛ تعالىلبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من الشيطان وإن ل يخرج بذلك عن ولاية الله 
ز لهذه الأمة عن الخطل والنسيان وما استكرهوا عليه فقال تعالى: فإن الله سبحانه وتعالى تجاو 

ب هِِ  لرذسُولُ ٱءَامَنَ ﴿ نزلَِ إلَِۡهِۡ مِن رذ
ُ
ٓ أ ِ  لمُۡؤۡمِنُونَ  ٱوَ  ۦبمَِا ِ ٱكٌُُّ ءَامَنَ ب  ۦوَكُتُبهِِ  ۦوَمَلََٰٓئكَِتهِِ  للّذ

                                     
 (.148 ص)قطر الولي  (3)
 .(446-441 ص)المصدر السابق  (1)
 .(1/84) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1)
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ِن رُّسُلهِِ  ۦوَرسُُلهِِ  حَد  م 
َ
ِقُ بَيَۡ أ َۖ غُفۡرَانكََ رَبذنَا وَإِلَۡۡكَ وَقاَلوُ  ۦ لََ نُفَر  طَصۡنَا

َ
 285 لمَۡصِيرُ ٱاْ سَمِصۡنَا وَأ

ُ ٱلََ يكَُل فُِ  ٓ إنِ  كۡتسََبَتۡۗۡ ٱنَفۡسًا إلَِذ وسُۡصَهَا  لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََلَيۡهَا مَا  للّذ رَبذنَا لََ تؤَُاخِذۡناَ
ناَ  رَبذنَا وَلََ تَُۡمِۡ  عَلَ 

ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ
َ
ٓ أ ذسِينَا ا كَمَا حَََلۡتَهُ ن ٓ إصِۡۡٗ ِينَ ٱعََلَ  ۥيۡنَا وَلََ  امِن قَبۡلنَِا  رَبذنَ  لَّذ

لۡنَا مَا لََ طَاقةََ لَناَ بهِِ  ِ ٓ  ٱلَناَ وَ  غۡفرِۡ ٱعَنذا وَ  عۡفُ ٱوَ  َۦۖ تَُُم  نَا َٰنَا فَ  رحََۡۡ نتَ مَوۡلَى
َ
ناَٱأ  لۡقَوۡمِ ٱعََلَ  نصُُۡ

َٰفرِِينَ ٱ  .(3)«[186-181 ]سورة البقرة:﴾لۡكَ
وبالجملة فلولياء الله هم: أحبابه المقربون إليه بالفرائض » :جاء في تيسير العزيز الحميد

والنوافل وترك المحارم، الموحدون له، الذين لا يشركون بالله شيئا وإن ل تجر على أيديهم خوارق، 
المنجم فإن كانت الخوارق دليلا  على ولاية الله، فلتكن دليلا  على ولاية الساحر والكاهن و 

والمتفرس، ورهبان اليهود والنصارى، وعباد الأصنام، فإنهم يجري لهم من الخوارق ألوف، ولكن 
هي من قبل الشياطين، فإنهم يتنزلون عليهم لمجانستهم لهم في الأفعال والأقوال كما قال تعالى: 

نبَ ئِكُُمۡ  هَۡ  ﴿
ُ
َٰ  أ لُ  مَن عََلَ يََٰطِيُ ٱ تَنََذ َٰ  ٢٢١ لشذ لُ عََلَ ثيِم   تَنََذ

َ
فذاكح أ

َ
ِ أ
-113:لشعراءا[ ﴾كُُ 

 ﴾قرَيِنٞ  ۥلَُ  فَهُوَ  طََٰنٗاشَيۡ  لَُۥ نُقَي ضِۡ  لرذحۡمَٰنِٱ ذكِۡرِ  عَن شُ وَمَن يَصۡ [، وقال تعالى: ﴿111
  .(1)« [16:الزخرف]

 
 .بعصمة الأولياء دعوى مصادمة للقرآن والسنةدعواهم  نإ -3

وأن هذه الدعوى بعصمة الأولياء دعوى ، لنفسه ا كثيرة تبين ظلم الإنسانوالأدلة في هذ
من الأنبياء في عصمة ما ، -تعالى مصادمة لنصوص الكتاب و السنة إلا من استثناهم الله

 .يبلغونه
فيجوز عليهم الخطل ، فالصوفية كغيرهم ممن ل تثبت له العصمة: »يقول الإمام الشاطبي

 .لا تعدو الأمرين فلعمالهم، كبيرتها وصغيرتها،  والنسيان والمعصية
ونقف على ، فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يَتنع عليه الخطل :إلى أن قال

مة بل نعرض ما جاء عن الأئ، الاقتداء بمن لا يَتنع عليه الخطل إذا ظهر في الاقتداء به إشكال

                                     
  .(61ص ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (3)
  .(110سليمان بن محمد بن عبدالوهاب)ص  ،دتيسير العزيز الحمي(1)
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م لنا الدليل على إذ قا، تركناه ولا علينا وما ل يقبلاه، فما قبلاه قبلناه، على الكتاب والسنة
وبذلك وصى ، اتباع الشرع ول يقم لنا دليل على اتباع أقوال الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها

 .(3)«شيوخهم
 :ما يلي غير الأنبياء كالأولياء وغيرهم عصمةأدلة القرآن التي تبطل القول بومن 
هَا﴿ :قول الله تعالى :أولً  يُّ

َ
أ ِينَ ٱ يََٰٓ طِي لَّذ

َ
ْ أ ْ ءَامَنُوآ َ ٱصُوا ْ  للّذ طِيصُوا

َ
وْلِِ  لرذسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
 لۡۡ

وهُ إلَِِ  ء  فرَُدُّ ِ ٱمِنكُمَۡۖ فَإنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فِِ يَۡۡ  .[19]سورة النساء:  ﴾لرذسُولِ ٱوَ  للّذ
غير الرسول  امعصوم   افمن أثبت شخص  ، فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول»

 .(1)«إليه؛ لأنه لا يقول عنده إلا الحق كالرسول. وهذا خلاف القرآن زعوا فيهأوجب رد ما تنا
 .(1)«ا من القرآنفي أكثر من ثلاثين موضع   -صلى الله عليه وسلم- ذكر الله طاعة الرسول»وقد 

كثير من الغلاة في المشايخ يعتقد و : »حال الغلاة في المشايخ مبين ا، يقول شيخ الإسلام
، ويأمرون باتباع الشيخ في كل ما يفعل، الشيخ محفوظ :يقولونو  .نحو ذلكأحدهم في شيخه 

ْ ﴿فإن الله تعالى يقول: ، لا يخالف في شيء أصلا طِيصُوا
َ
َ ٱأ ْ  للّذ طِيصُوا

َ
وْلِِ  لرذسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
 لۡۡ

وهُ إلَِِ  ء  فرَُدُّ ِ ٱمِنكُمَۡۖ فَإنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فِِ يَۡۡ  .(4)«يةالآ ﴾لرذسُولِ ٱوَ  للّذ
أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله : »(1)يقول الشيخ السعدي

إما ، وإلى رسوله أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية
                                     

 .(100-3/106)الاعتصام  (3)
 .(6/389)منهاج السنة  (1)
 .(3/60)مجموع الفتاوى  (1)
 .(6/389)المصدر السابق ( 4)
حفظ ، العلامة الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي الناصري التميمي النجدي الحنبلي :هو (1)

أك ب على مطالعة  ،ولما بلغ من العمر ثلاثا  وعشرين سنة جلس للتدريس فكان يتعلم ويعلم ،ن ظهر قلبالقرآن ع
انتهت إليه ، وكان داعية خير ورشد، وتلميذه ابن القيم فانتفع بها غاية الانتفاع مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية

وهو ، تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن :أربعين مؤلف ا منهامؤلفاته تربوا على  ،المعرفة التامة ورئسة العلم في القصيم
 توفي، لأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، و تيسير اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآن، أشهرها

وما  3/119)روضة الناظرين للقاضي (، 1/140)الأعلام  :ينظر، ه بمدينة عنيزة 3106سنة  ،-رحمه الله-
 1/138)علماء نجد خلال ثمانية قرون (، وما بعدها 116 ص)عبدالرحمن آل الشيخ ، مشاهير علماء نجد(، بعدها

 .(وما بعدها
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، أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه، أو مفهوم، أو تنبيه، أو إيَاء ؛بصريهما أو عمومهما
 .ولا يستقيم الإيَان إلا بهما، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين
ِ ﴿فالرد إليهما شرط في الإيَان فلهذا قال:  ِ ٱإنِ كُنتمُۡ تؤُۡمِنُونَ ب فدل  ﴾لۡأٓخِرِ  ٱ لۡۡوَۡمِ ٱوَ  للّذ

فإن ، بل مؤمن بالطاغوت، نزاع فليس بمؤمن حقيقةذلك على أن من ل يرد إليهما مسائل ال
حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم 

 .(3)«وعاقبتهم
َ ٱوَمَن يطُِعِ ﴿:قول الله تعالى :ثانيًا وْلََٰٓئكَِ مَعَ  لرذسُولَ ٱوَ  للّذ

ُ
يِنَ ٱفأَ نۡصَمَ  لَّذ

َ
ُ ٱأ نَِ  للّذ عَليَۡهمِ م 

ِ لنذ ٱ يقيَِ ٱوَ  نَ  ۧبيِ  ِ د  ِ هَدَاءِٓ ٱوَ  لص  َٰلحِِيَ  ٱوَ  لشُّ وْلََٰٓئكَِ رَفيِقٗا لصذ
ُ
 .[69]سورة النساء:  ﴾وحََسُنَ أ

 
َ ٱوَمَن يَصۡصِ ﴿ :قول الله تعالى :ثالثاً بدًَا ۥفإَنِذ لَُ  ۥوَرسَُولَُ  للّذ

َ
ٓ أ  ﴾ناَرَ جَهَنذمَ خََٰلِِِينَ فيِهَا

 .[11]سورة الجن:
إنما أثبت هذا في ومخالفه يستحق الوعيد. والقرآن ، ا بلا قيدب طاعته مطلق  لمعصوم تجوا

فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل  حق الرسول خاصة
 .ول يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر، السعادة

رسول فال، وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم، ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد
وبين الحق ، وبين الأبرار والفجار، هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار، -صلى الله عليه وسلم-

وجعله القسيم الذي قسم الله به عباده إلى ، والهدى والضلال، وبين الغي والرشاد، والباطل
 .تبة لغيرهوليست هذه المر  ومن خالفه فهو الشقي، فهو السعيدفمن اتبعه ، شقي وسعيد

سوى الرسول فإنه  على أن كل شخص -أهل الكتاب والسنة-ولهذا اتفق أهل العلم 
وطاعته في  ، فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر، -صلى الله عليه وسلم-إلا رسول الله ، يؤخذ من قوله ويترك

سلل وهو الذي ي، إن هو إلا وحي يوحى، لا ينطق عن الهوىفإنه المعصوم الذي ، كل ما أمر
ِينَ ٱلَنذ   َ فلَنَسَۡ ﴿الناس عنه يوم القيامة كما قال تعالى:  رسَِۡ  إلَِۡۡهِمۡ وَلنَسَۡ  لَّذ

ُ
 ﴾لمُۡرسَۡليَِ ٱلنَذ   َ أ

 .[6]سورة الأعراف: 

                                     
 .(381 ص)تفسير السعدي  (3)
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 ؟ومن نبيك ؟فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك، في قبورهموهو الذي يَتحن به الناس 
 :فيقول، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت؟ يكمويقال: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث ف

ل من ذكره ولو ذكر بدل الرسو  .جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه، هو عبد الله ورسوله
ولا يَتحن في قبره بشخص غير ، والتابعين والعلماء ل ينفعه ذلكمن الصحابة والأئمة 

 .(3)الرسول
هَا يََٰٓ ﴿قول الله تعالى: :رابعًا يُّ

َ
ن لَذ يشُۡۡكِۡنَ  لمُۡؤۡمِنََٰتُ ٱإذَِا جَاءَٓكَ  لنذبُِّ ٱأ

َ
َٰٓ أ يُبَايصِۡنَكَ عََلَ

 ِ ِ ٱب تيَِ ببُِهۡتََٰن  يَفۡرَِِينَهُ   ٗ شَيۡ  للّذ
ۡ
وۡلََٰدَهُنذ وَلََ يأَ

َ
بَيَۡ  ۥا وَلََ يرَِۡقِۡنَ وَلََ يزَۡنيَِ وَلََ يَقۡتُلۡنَ أ

رجُۡلهِِ 
َ
يدِۡيهِنذ وَأ

َ
َ  ٱلهَُنذ  سۡتَغۡفرِۡ ٱلََ يَصۡصِينَكَ فِِ مَصۡرُوف  فَبَايصِۡهُنذ وَ وَ  نذ أ َ ٱإنِذ  للّذ غَفُورٞ  للّذ

 .[31]الممتحنة:  ﴾رذحِيمٞ 
 .(1)«ولا يعصينك يا محمد في معروف من أمر الله عز وجل تأمرهن به»أي 

 :الآية وقال ابن كثير مفسر ا
 (1)«ن به من معروف ونهيتهن عنه من منكرفيما أمرته :ولا يعصينك في معروف يعني»

 .وهذا عام للرجال والنساء
ِ ﴿ :قول الله تعالى :اخامسً   ءَامَنذا ب

ْ ِ ٱقوُلوُٓا َٰهِ  للّذ نزلَِ إلََِِٰٓ إبِرَۡ
ُ
ٓ أ نزلَِ إلَِۡۡنَا وَمَا

ُ
ٓ أ مَ  ۧوَمَا

سۡبَاطِ ٱوَإِسۡمََٰصِيَ  وَإِسۡحََٰقَ وَيصَۡقُوبَ وَ 
َ
وتَِِ مُوسَََٰ  لۡۡ

ُ
وتَِِ  وَمَآ أ

ُ
ب هِِمۡ  لنذبيُِّونَ ٱوعَِيسََٰ وَمَآ أ مِن رذ

ِنۡهُمۡ وَنََۡنُ لَُ  حَد  م 
َ
ِقُ بَيَۡ أ  .[316]سورة البقرة:  ﴾مُسۡلمُِونَ  ۥلََ نُفَر 

ب هِِ  لرذسُولُ ٱءَامَنَ ﴿تعالى:  ول اللهق :سادسًا نزلَِ إلَِۡۡهِ مِن رذ
ُ
ٓ أ كٌُُّ ءاَمَنَ  لمُۡؤۡمنِوُنَ  ٱوَ  ۦبمَِا

 ِ ِ ٱب ِن رُّسُلهِِ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَكُتُبهِِ  ۦوَمَلََٰٓئكَِتهِِ  للّذ حَد  م 
َ
ِقُ بَيَۡ أ َۖ   ۦ لََ نُفَر  طَصۡنَا

َ
ْ سَمِصۡنَا وَأ وَقَالوُا

 .[181]سورة البقرة:  ﴾لمَۡصِيرُ ٱغُفۡرَانكََ رَبذنَا وَإِلَۡۡكَ 
ِ  لۡبِذ ٱوَلََٰكِنذ ﴿ :قول الله تعالى :سابعًا ِ ٱمَنۡ ءاَمَنَ ب  لكِۡتََٰبِ ٱوَ  لمَۡلََٰٓئكَِةِ ٱوَ  لۡأٓخِرِ ٱ لۡۡوَمِۡ ٱوَ  للّذ

ِ ٱوَ   .[300]سورة البقرة:  ﴾نَ  ۧلنذبيِ 

                                     
 .(393-6/390)منهاج السنة  :ينظر (3)
 .(11/194)تفسير الطبري  (1)
 .(8/318)تفسير ابن كثير  (1)
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وهذا مما اتفق عليه المسلمون: أنه .ون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن بهفالإيَان بما جاء به النبي»
 .فاق العلماءومن سبه وجب قتله بات، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر، يجب الإيَان بكل نبي

أو علماء أو غير  سواء سموا أولياء أو أئمة أو حكماء، بياءوليس كذلك من سوى الأن
وإن ، ا يجب الإيَان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوةفمن جعل بعد الرسول معصوم   .ذلك

 .(3)«ل يعطه لفظها
الذي ذكرته من أن وهذا » ما يجب اعتقاده في حق أولياء الله شيخ الإسلام مقرر ايقول 

وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره ، أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة
هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل من ؛اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة

ا وإما إما أن يكون كافر   باتباعهم؛ بل خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله
 .(1)«ا في الجهلأن يكون مفرط  
تجاوز لهذه الأمة عن الخطل والنسيان وما استكرهوا عليه ، -سبحانه وتعالى- الله»ونجد أن 
ب هِِ  لرذسُولُ ٱءَامَنَ ﴿فقال تعالى:  نزلَِ إلَِۡۡهِ مِن رذ

ُ
ٓ أ ِ  لمُۡؤۡمِنُونَ  ٱوَ  ۦبمَِا ِ ٱكٌُُّ ءاَمَنَ ب  ۦئكَِتهِِ وَمَلََٰٓ  للّذ

ِن رُّسُلهِِ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَكُتُبهِِ  حَد  م 
َ
ِقُ بَيَۡ أ َۖ غُفۡرَانكََ رَبذنَا وَإِلَۡۡكَ   ۦ لََ نُفَر  طَصۡنَا

َ
ْ سَمِصۡنَا وَأ وَقَالوُا

ُ ٱلََ يكَُل فُِ  285 لمَۡصِيرُ ٱ رَبذنَا لََ  كۡتسََبَتۡۗۡ ٱنَفۡسًا إلَِذ وسُۡصَهَا  لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََلَيۡهَا مَا  للّذ
ا كَمَا حَََلۡتَهُ  ٓ إصِۡۡٗ ناَ  رَبذنَا وَلََ تَُۡمِۡ  عَليَۡنَا

ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ
َ
ٓ أ ذسِينَا ٓ إنِ ن ِينَ ٱعََلَ  ۥتؤَُاخِذۡناَ مِن قَبۡلنَِا   لَّذ

ِلۡنَا مَا لََ طَاقةََ لَناَ بهِِ  ارَبذنَ  ٓ  ٱلَناَ وَ  غۡفرِۡ ٱعَنذا وَ  عۡفُ ٱوَ  َۦۖ وَلََ تُُمَ  نَا َٰنَا فَ  رحََۡۡ نتَ مَوۡلَى
َ
ناَٱأ عََلَ  نصُُۡ

َٰفرِِينَ ٱ لۡقَوۡمِ ٱ أن الله سبحانه استجاب هذا  في الصحيحوقد ثبت  [186-181 ]سورة البقرة: ﴾لۡكَ
قال لما  - رضي الله عنهما - ففي صحيح مسلم عن ابن عباس (،قد فعلت)الدعاء وقال: 

نفُسِكُ ﴿نزلت هذه الآية 
َ
ْ مَا فِِٓ أ وۡ تَُّۡفُوهُ يَُاَسِبۡكُم بهِِ وَإِن تُبۡدُوا

َ
َۖ ٱمۡ أ ُ فَيغَۡفرُِ لمَِن يشََاءُٓ  للّذ

ۗۡ وَ  بُ مَن يشََاءُٓ ِ ُ ٱوَيصَُذ  ء  قَدِيرٌ  للّذ ِ يَۡۡ
َٰ كُُ  قال: دخل قلوبهم منها شيء ل  [184 ]سورة البقرة: ﴾عََلَ

فللقى الله  :قال (أطعنا وسلمناسمعنا و  :قولوا) :يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ُ ٱلََ يكَُل فُِ ﴿الإيَان في قلوبهم فلنزل الله تعالى  وۡ ﴿إلى قوله  ،﴾نَفۡسًا إلَِذ وسُۡصَهَا   للّذ

َ
أ

                                     
 .(6/388)منهاج السنة  (3)
 .(04-01ص ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (1)
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ناَ
ۡ
خۡطَأ

َ
ا كَمَا حََلَۡ ﴿قال الله قد فعلت  ﴾أ ٓ إصِۡۡٗ يِنَ ٱعََلَ  ۥتهَُ رَبذناَ وَلََ تَُمِۡۡ  عَليَۡناَ  ﴾منِ قَبۡلنِاَ لَّذ

لۡنَا مَا لََ طَاقةََ لَناَ بهِِ  ارَبذنَ ﴿قال: قد فعلت  ِ ٓ  ٱلَناَ وَ  غۡفرِۡ ٱعَنذا وَ  عۡفُ ٱوَ  َۦۖ وَلََ تَُُم  نتَ  رحََۡنۡاَ
َ
أ

َٰنَا فَ  ناَٱمَوۡلَى َٰفرِِينَ ٱ لۡقَوۡمِ ٱعََلَ  نصُُۡ عَليَكُۡمۡ  وَليَسَۡ ﴿ :وقد قال تعالى (3)(قد فعلت :قال ﴾لۡكَ
تمُ بهِِ 

ۡ
خۡطَأ

َ
ٓ أ دَتۡ قُلوُبُكُمۡ   ۦجُنَاحٞ فيِمَا ا تَصَمذ وثبت في  .[1 :الأحزاب]سورة  ﴾وَلََٰكِن مذ

رضي الله عنهما مرفوعا أنه  الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص
 ؛فلم يؤثم المجتهد المخطئ (1)(ل فله أجرإذا اجتهد الحاكم فلصاب فله أجران وإن أخط) :قال

ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو ، له اا على اجتهاده وجعل خطله مغفور  بل جعل له أجر  
بجميع ما يقوله من  ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط ل يجب على الناس الإيَان ؛أفضل منه

بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن ، اإلا أن يكون نبي  هو ولي لله 
بل يجب عليه أن ؛  من الحقا للشرع وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا  يكون موافق  

إن وافقه قبله وإن خالفه ل يقبله وإن ل يعلم يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ف
فمنهم ؛ طرفان ووسط «ثلاثة أصناف»والناس في هذا الباب  .أموافق هو أم مخالف؟ توقف فيه

به قلبه عن ربه وسلم إليه  من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث
ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله  ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل، جميع ما يفعله

ا إذا  ا ولا ملثوم  وهو أن لا يجعل معصوم  ؛وخيار الأمور أوساطها، اا مخطئ  بالكلية وإن كان مجتهد  
 .(1)«عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده ولا يكم، ا فلا يتبع في كل ما يقولها مخطئ  كان مجتهد  

َذُوٓ ٱ﴿ :قال الله تعالى: ثامنًا ْ تَّذ ِن دُونِ  ا رۡباَبٗا م 
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبََٰنَهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ  بۡنَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱوَ  للّذ

 هُوَ  سُبۡحََٰنَهُ 
َٰهَ إلَِذ ٓ إلَِ َٰهٗا وََٰحِدٗاَۖ لَذ مِرُوٓاْ إلَِذ لِۡصَۡبُدُوٓاْ إلَِ

ُ
ا يشُِۡۡكُونَ  ۥمَرۡيمََ وَمَآ أ  .[13]التوبة:  ﴾عَمذ

                                     
 .(336-331 /3) ﴾وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه﴿باب بيان قوله تعالى: ، الإيَان :أخرجه مسلم في كتاب (3)
 (9/308)أجر الحاكم إذا اجتهد فلصاب إذا أخطل  :باب، الاعتصام بالكتاب والسنة :خرجه البخاري في كتابأ( 1)

أو أخطل ، بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فلصاب :باب، و أخرجه مسلم في كتاب: الأقضية(، 0111)رقم 
 .(3036)رقم  (1/3141)

 .(61-61ص ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (1)
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قد وقعوا في مشابهة ، ومشايخهم لأوليائهمصمة عمل المتصوفة باعتقادهم العفي إن 
فيدخلون في الذم والتوبيخ ، -تعالى من دون الله حبار والرهبان أربابا  اتخاذهم الأالنصارى في 

 :بأنفي تفسيره للآية  (3)الإمام ابن كثيريبين ذلك 
م   والتـ ومبيخ بخلاف الجهلة من الَأحبار والر هبان ومشايخ الض لال يدخلو » ن في هذا الذ 

، رسله الكرام وبلغتهم إياه، الر سل وأتَباعهم من العلماء العاملين فإنهم إنما يأمرون بما يأمر الله به
ه رسله الكر م عم ا نهاهم اللَّ  عنه وبل  وإنما ينهونه  .(1)«امغتهم إ يا 

 :تبعي الأشياخ والأولياء دون بصيرةعن تلكم المشابهة وخطل م يقول شيخ الإسلام متحدثا  
د والعبادة وقع» ياخ ا في الز هم وا في بعض ما وقع فيه وكثيٌر من المخطئين ال ذين ات بعوا أَشم

من دعوى المحب ة للَّ  مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك ويتمس كون  :الن صارى
للَّ  بنحو ما تمس ك به الن صارى من الكلام المتشابه والحكايات في الد  ين ال ذي يتقر بون به إلى ا

ولو صدق ل يكن قائلها معصوم ا فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم ، التي لا يعرف صدق قائلها
م ينتقصون العبودي ة ويد عون ، يسيهم ورهبانهم شارعين لهم دين ادين ا كما جعل الن صارى قس    ثم إنه 

ة يتعد ونها كَمَا يد عي الن صارى في المسيح ويثبتون للخاص ة من المشاركة في اللَّ  من أَن  الخاص  
 .(1)«جنس ما تثبته الن صارى في المسيح وأم  ه

حتى لو خالف ، خطورة التسليم للولي وقبول كل ما يقوله ويفعله اوقال في موضع آخر مبين  
 :فيقول في ذلك للنصارى به اوأن في ذلك ش، الكتاب والسنة

ويظن أن ولي الله ، ثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي للهكو »
وإن خالف الكتاب ، يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله

فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع ، والسنة
                                     

العلم على طلب ، فسرالحافظ المؤرخ المحدث الفقيه الم، القرشي البصروي الدمشقي إسماعيل بن عمر بن كثير :هو (3)
سارت تصانيفه  ،امتحن لسببه ، وابن تيمية الذيالحافظ المز ي الذي لاومه، عدد من العلماء الأعلام من أمثال

 :وله كذلك ،و تفسير القرآن الكريم، البداية والنهاية :المتنوعة البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته منها
، طبقات الحفاظ (446-3/441)الدرر الكامنة  :ينظر .في دمشق ه 004ة توفي سن، اختصار علوم الحديث

 .(3/110)الأعلام ( 68-3/60)شذرات الذهب ( 114 ص)للسيوطي 
 .(1/10)تفسير ابن كثير  (1)
 .(131-30/131) ضمن الفتاوى التحفة العراقية في الأعمال القلبية (1)
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وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه وبين أهل الجنة ، لخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمرا
 .«وأهل النار وبين السعداء والأشقياء

 :إلى أن قال رحمه الله
ْ ٱ﴿ :وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم» ذَُوٓا رۡباَبٗا  تَّذ

َ
حۡباَرهَُمۡ وَرهُۡبََٰنهَُمۡ أ

َ
أ

ِن  ِ ٱدُونِ م   هُوَ  سُبۡحََٰنَهُ  بۡنَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱوَ  للّذ
َٰهَ إلَِذ ٓ إلَِ َٰهٗا وََٰحِدٗاَۖ لَذ مِرُوٓاْ إلَِذ لِۡصَۡبُدُوٓاْ إلَِ

ُ
 ۥمَرۡيمََ وَمَآ أ

ا يشُِۡۡكُونَ  فإن أصل ولهذا قيل في مثل هؤلاء إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول  [13]التوبة: ﴾عَمذ
بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى  يَانالإصلى الله عليه وسلم فلا بد من بما جاء به الرسول  يَانالإالأصول تحقيق 

 .(3)«جميع الخلق
 :يلي ولياء وغيرهم مامن الأالتي تبطل القول بعصمة غير الأنبياء  ومن أدلة السنة

، -عليهم السلام - عصمة غير الأنبياء فيوكما جاء في القرآن الكريم ما يبطل به القول 
 :فقد جاء في السنة كذلك ما يبطل به القول بعصمة غير الأنبياء ومن ذلك ما يلي

 .(1)(لأحد في معصية الله لا طاعة) :قوله صلى الله عليه وسلم :أولً 

والذي يبين فيه الرسول  ،يأتي على رأس الأدلة المبطلة لعقيدة العصمة هذا الحديث العظيم
، -تعالى تكون فيما يغضب الله لا نهاوأ حد الطاعة -ع من قبل الله تعالىو وهو المشر - صلى الله عليه وسلم

كيف أن الولي الصوفي قد يقع  (1)سبقوقد تبين فيما ، ويبعد العبد عنه من المعاصي والذنوب
من  الاعتراض والتحذير من المخالفةيلزم المريد بعد ذلك بالطاعة وعدم ، في معاصي ومحرمات

وفي الحديث فوائد كثيرة أهمها » :عند بيانه لفوائد الحديث عندما قال (4)لبانيالأ ذكره ذلك ما

                                     
 .(06-04ص ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان( 3)
ورواه الطبراني في الكبير (، 10663)رقم  (14/110)و(، 10614رقم ) (14/111)رواه أحمد في المسند  (1)

مارة والقضاء  (1411)رقم  (30/44)والبغوي في شرح السنة  (1310رقم ) (1/108) الطاعة في  باب، كتاب الإ 
قال الألباني كما في  (3/331) الصبر والوفاء في السنة في باب في، والخلال(، 1411)رقم  (30/41، )المعروف

وإسناده صحيح على شرط مسلم، و رواه أحمد بألفاظ ورجال أحمد رجال (: »110-3/148الصحيحة )
 .«الصحيح

 (.360)ص ، وذلك عند الحديث عن مسلك الإشارة بالقول بالعصمة (1)
، اهتم والده بتحفيظه القرآن وتجويده ،هاجر مع أبيه إلى دمشق، شيخ المحدث محمد ناصر الدين بن نوح الألبانيال :هو (4)

تعرض لخصومات من ، توجه إلى طلب علم الحديث وعمره عشرون عام ا، وعلمه النحو والصرف والفقه الحنفي
= 
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سواء في ذلك الأمراء والعلماء والمشايخ. ، وتعالى أنه لا يجوز إطاعة أحد في معصية الله تبارك
 :الناس علم ضلال طوائف منومنه ي

في  الأولى: بعض المتصوفة الذين يطيعون شيوخهم ولو أمرهم بمعصية ظاهرة بحجة أنها
هؤلاء نصب نفسه  ا منوأعرف شيخ  ، وأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد، الحقيقة ليست بمعصية

صوفية مشايخ ال ا قص على أتباعه في بعض دروسه في المسجد قصة خلاصتها أن أحدمرشد  
عاد إلى  فلما قتله، زوجته أمر ليلة أحد مريديه بأن يذهب إلى أبيه فيقتله على فراشه بجانب

إنما هو  ؟أتظن أنك قتلت أباك حقيقة :وقال ا لتنفيذ أمر الشيخ فنظر إليه الشيخشيخه مسرور  
ن بزعمه فقال لهم: إ اثم بنى على هذه القصة حكما شرعي   وأما أبوك فهو غائب صاحب أمك

ألا  :قال، مخالف للشرع في الظاهر أن على المريد أن يطيعه في ذلك الشيخ إذا أمر مريده بحكم
الزاني  ولكنه في الحقيقة إنما أمره بقتل، الشيخ أنه في الظاهر أمر الولد بقتل والده ترون إلى هذا

 .(3)«اولا يخفى بطلان هذه القصة شرع   اوهو يستحق القتل شرع  ، بوالدة الولد
وبالجملة فالشيوخ والملوك وغيرهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أطيعوا : »قول شيخ الإسلامي

ا فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وليس أحد معصوم   ؛وإن أمروا بخلاف ذلك ل يطاعوا
كان مبتدعا   إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في الشيخ الذي ثبت معرفته بالدين وعمله به. وأما من

فهذا إلى أن تنكر عليه بدعته وفجوره أحوج منه إلى أن  ؛اا ظاهر  ا فجور  بدعة ظاهرة أو فاجر  
لكن إن أمر هو أو غيره بما أمر الله به ورسوله وجبت طاعة الله ورسوله فإن ، يأمر بهيطاع فيما 

 .(1)«ا من كانولو كان الآمر بها كائن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد في كل حال؛

                                     
= 

 3183س بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة انتدب للتدري، ومحاربة المذاهب، واتهموه بالوهابية، بعض المشايخ
تجاوزت مؤلفاته أكثر من مئتي كتاب ، تقريب السنة بين يدي الأمة ؛كان رحمه حريص ا على مشروعه العلمي،  -هـ

صحيح مختصر ، صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر حجة النبي، سلسلة الاحاديث الصحيحة والضعيفة :مابين تأليف وتحقيق منها
وما -3/180)للمجذوب ، علماء ومفكرون عرفتهم :ينظر، ه بمدينة عم ان بالأردن 3410توفي سنة ، البخاري

  .(وما بعدها-3063 ص)و من أعلام الحركة الإسلامية (، بعدها
  (3/111)سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها  (3)
 .(33/130) قاعدة في المعجزات والكرامات ضمن مجموع الفتاوى (1)
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وإذا علم هذا فكثير من المشهورين بالمشيخة في هذه الأزمان قد : »وقال في موضع آخر
بل قد ، يكون فيهم من الجهل والضلال والمعاصي والذنوب ما يَنع شهادة الناس لهم بذلك

ين يكون فيهم المنافق والفاسق كما أن فيهم من هو من أولياء الله المتقين وعباد الله الصالح
كما أن غير المشايخ فيهم هؤلاء وهؤلاء في الجنة والتجار والفلاحون ،  وحزب الله المفلحين

وغيرهم من هذه الأصناف. إذا كان كذلك فمن طلب أن يشر مع شيخ ل يعلم عاقبته كان 
 .(3)«ضالا؛ بل عليه أن يأخذ بما يعلم؛ فيطلب أن يشره الله مع نبيه والصالحين من عباده

وعلى هذا فمن أحب شيخا مخالفا للشريعة كان معه؛ فإذا دخل الشيخ النار  : »ض اوقال أي
كان معه. ومعلوم أن الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة أهل الضلال والجهالة فمن كان معهم  
كان مصيره مصير أهل الضلال والجهالة وأما من كان من أولياء الله المتقين: كلبي بكر وعمر 

وما أكثر  وأعظم حسنات المتقين، فمحبة هؤلاء من أوثق عرى الإيَان، يرهموعلي وغ، وعثمان
فإن المحبوب ، أحبهم لأجله من يدعي حب مشايخ لله ولو كان يبهم لله لأطاع الله الذي

لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغير. وكيف يب شخصا لله من لا يكون محبا لله 
وما أكثر من يب  .؟وسبيل الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امعرض   وكيف يكون محبا لله من يكون

 .(1)«شيوخا أو ملوكا أو غيرهم فيتخذهم أندادا يبهم كحب الله
 .(1)(وخير الخط ائين التـ و ابون ،ابن آدم خط اء لك) :قول صلى الله عليه وسلم: ثانيًا

إلا من قام موجب على ، ناءبدون استث خطاؤونومقتضى هذا الحديث أن بني آدم كلهم »
 .(4)«فيما يبلغونه عن الوحي، -عليهم السلام- تخصيصه من ذلك وهم الأنبياء

وأما ، أي كثير الخطل)كل بن آدم خطاء(  :قوله: »الحديث شارح ا يقول صاحب التحفة
والأول ، فإما مخصوصون عن ذلك وإما أنهم أصحاب صغائر - ات الله عليهمصلو  - الأنبياء

                                     
 (.33/139)المصدر السابق  (3)
 .(113-33/139)المصدر السابق  (1)
و أحمد (، 14136رقم ) (0/61) باب ما ذكر في سعة رحمة الله، أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب ذكر رحمة اللَّ   (1)

 (4/140) و الترمذي، (4113رقم ) (1/113)و ابن ماجة في باب ذكر التوبة (، 31049رقم ) (10/144)
 .في تحقيقه لسنن ابن ماجة، وشعيب الأرنؤوط(، 1/813وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير ) (1499)رقم 

 .(111/ 3)تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي  (4)
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محمولة على  أو يقال الزلات المنقولة عن بعضهم، أولى فإن ما صدر عنهم من باب ترك الأولى
 .(3)«الخطل والنسيان من غير أن يكون لهم قصد إلى العصيان

م تي في أ   وإ ن ه إ ن كان ،د ث ونمح َ  مضى قبلكم من الأمم اإ ن ه قد كان فيم) :قول صلى الله عليه وسلم: ثالثاً
 .(1)(إ ن ه عمر بن الخط ابف هذه منهم

والواجب على الناس اتباع ما بعث : »الحديث تعليقه على هذاعند  يقول شيخ الإسلام
ل يكن لأحد أن يلزمه ؛ا إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرينوأم، الله به رسوله

قد  )بقول المخالف ويقول هذا خالف الشرع. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
 .(كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم

خبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى وهذه الأمور الصادقة التي أ :إلى أن قال
ن لأولياء الله مخاطبات للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم. فقد ثبت أ

فإن ، أفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهماو ، ومكاشفات
 الصحيح تعيين عمر بأنه محدث في خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقد ثبت في

 - ومع هذا فكان، فعمر أفضل منه -صلى الله عليه وسلم- هذه الأمة فلي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد
 فتارة فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يفعل ما هو الواجب عليه - عمر رضي الله عنه

وتارة يخالفه فيرجع عمر ، عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرةيوافقه فيكون ذلك من فضائل 
بعد  -رحمه الله- إلى أن قال .عن ذلك كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين

لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما  ؛فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث:ذلك
فيحتاج أن يعرضه على ما جاء ، قلبه أشياء وقلبه ليس بمعصوميقوله ويفعله والمحدث يأخذ عن 

به النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنهم ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور 
 ويقررهم على منازعته ولا، وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم ويتجون عليه بالكتاب والسنة

فلي أحد ادعى أو ، يقول لهم: أنا محدث ملهم مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني

                                     
 .(303-0/300)للمباركفورى ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (3)
باب ، وفي فضائل الصحابة(، 1469رقم ) (4/304)ب حديث الغاربا، أخرجه البخاري في كتاب أَحاديث الأنَبياء (1)

أصحاب النبي صلى الله  في كتاب، ( ومسلم في فضائل الصحابة1689رقم ) (1/31)مناقب عمر بن الخطاب 
 (.1198رقم ) (4/3864)-رضي الله تعالى عنه باب فضائل عمر، عليه وسلم
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ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا 
فهو وهم مخطئون ومثل هذا من أضل ؛يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة

، أمير المؤمنين وكان المسلمون ينازعونه فيما يقوله وهو ؛ناس فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل منهال
وهو وهم على الكتاب والسنة وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله 

لأنبياء صلوات الله عليهم فإن ا، ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم
، وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به وسلامه يجب لهم الإيَان بجميع ما يخبرون به عن الله عز

بل  ولا الإيَان بجميع ما يخبرون به بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به
ة وجب قبوله وما خالف فما وافق الكتاب والسن، يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة

ا فيما قاله له ا معذور  ا وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهد  الكتاب والسنة كان مردود  
ان ا وكان من الخطل المغفور إذا كأجر على اجتهاده. لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئ  

 .(3)«صاحبه قد اتقى الله ما استطاع
 :قل): ء يدعوا به في صلاته فقال لهاعندما طلب منه دع -رضي الله عنه-  للصديققوله صلى الله عليه وسلم: رابعًا

فاغفر لي مغفرة من عندك ، ا ولا يغفر الذنوب إلا أنتا كثير  اللهم إني ظلمت نفسي ظلم  
 .(1)(ر الرحيمإنك أنت الغفو ، وارحمني

لأنه إقرار  ؛من أحسن الأدعية» -رضي الله عنه- الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للصديق وهذا الحديث
فيرتفع ، والاعتراف بها يَحوها، واعتراف بالذنب والذنوب كالمانع من الإنعام، بظلم النفس

 .(1)«الحاجز
 لله ونحو ذلك من الأسماء ا لله ومحبوبا  ولي  كون العبد المصطفى لله و : »يقول الإمام ابن القيم

،  بالذنوبالدالة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له لا ينافي ظلم العبد نفسه أحيانا  
والمعاصي بل أبلغ من ذلك أن صديقيته لا تنافي ظلمه لنفسه ولهذا قال صديق الأمة وخيارها 

                                     
 .(وما بعدها-61ص )الشيطان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء  :ينظر (3)
(، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة 814أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، )ح: (1)

 (.1001والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، )ح:
 (.3/31)لابن الجوزي ، كشف المشكل من حديث الصحيحين  (1)
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ا ولا ا كثير  اللهم إني ظلمت نفسي ظلم   :قل)فقال: ،  صلاتيللنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في
 .(إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمني فاغفر لي مغفرة من عندك، يغفر الذنوب إلا أنت

بل ، ولا يخرج العبد عن كونه من المتقين، وإذا كان ظلم النفس لا ينافي الصديقية والولاية
علم أن ظلمه لنفسه لا ، متقيا وهو مسيئ ظال لنفسه يجتمع فيه الأمران يكون وليا لله صديقا

إذ هو مصطفى من جهة  ، يخرجه عن كونه من الذين اصطفاهم الله من عباده وأورثهم كتابه
ظال لنفسه من جهة تفريطه في بعض ما أمر به وتعديه ، وعملا   اكونه من ورثة الكتاب علم  

له من جهة  اومبغوض   له من جهة كما يكون الرجل وليا لله محبوبا  ،  بعض ما نهي عنه
 .(3)«أخرى
 

  

                                     
 .(100-398 ص)طريق الهجرتين  (3)
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 المبحث الثاني

الرد على الصوفية في قولهم بعصمة الأولياء من خلال أقوال 
 أئمتهم

أن نجد  ؛ولياء من لدن بعض المتصوفةإنه مما يدل على تهافت وبطلان القول بعصمة الأ
طىء يخ   همدأو تج، هذا الاعتقاد الفاسد من الصوفية أنفسهم من ينفي ذلك القول الباطل و

في تلك  وثابتغير واضح  م مضطربا  و نجد قولهأ، ويخالف بعضهم الآخر، بعضهم البعض
 :فمن ذلك، ما بين نفي وإثباتالمسللة 
 
 .طئ بعههم بعهًاويخُ  ويخطؤون تلفون في المسائلأولياء الصوفية يخ نإ :ولً أ

فهو الأصل في الطبع ، اطئ بعضهم بعض  و يخ  أولياء الصوفية يختلفون ويخطئون أوكون 
في كتبهم دليل ، -أي وقوع الاختلاف والخطل - لما قرره المتصوفة وثبوت ذلك اخلاف  ، الإنساني

، يعتريهم ما يعتري غيرهم بل نسيانمن الخطل والغلط والسهو والواضح على عدم عصمتهم 
 .وأورد هنا بعض ماحكاه المتصوفة عن أوليائهم

في  أن وقوع المتصوفة -رحمه الله تعالى- يبين فيهبن الجوزي لا وقبل ذلك أ ورد كلام ا
، لقومبا المتشبهينهذا الغلط في  وقد كثر، بعدهم عن العلمالأغلاط والأخطاء كان بسبب 

 :في هذا يقولو ، فوجب الرد عليهم
، غلطات بليسإبعض أشياخهم تلبيس  ا من أقوال شيوخهم وقعت منوإذ قد ثبت هذ»

إن ل و ، إذ لا محاباة في  الحق، كان ذلك صحيحا عنهم توجه الرد عليهم نإفالعلم  لبعدهم عن
فلما المشبهون ، ا القول وذلك المذهب من أي شخص صدريصح عنهم حذرنا من مثل هذ

اللَّ  يعلم أننا نذكر بعض ما بلغنا من أغلاط القوم و  ونحن، منهم فلغلاطهم كثيرة بالقوم وليسوا
وما علينا من القائل ، ل نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل

ا وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصد  ، والفاعل وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم
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ى فلان الزاهد ار بقول جاهل يَـق ول كيف يرد علن الحق لا لإظهار عيب الغالط ولا اعتبلبيا
 .(3)« الأشخاصلَى مَا جاءت به الشريعة لا إ لىلأن الانقياد إنما يكون إ  ؛المتبرك به

من شيوخ  بأن كثير ا ؛غلاط في كتابه اللمعوقد اعترف السر اج الصوفي بتلكم الأخطاء والأ
من ذلك ما جاء  (1)وا وأخطؤوا في مواقف عديدة تتعلق بمختلف جوانب التصوفالصوفية غلط

 :واب التالية من كتابه منهابفي الأ
 .باب ذكر اختلافهم في ماهية الوجد -3
 .ومن أين يقع الغلط، باب في ذكر من غلط من المترسمين بالتصوف -1
 .باب في ذكر من غلط في الفروع -1
وغلطوا في المجاهدات وسكنوا إلى ، ين فتروا في الإراداتباب في ذكر طبقات الذ -4

 .الراحات
 .وأداه ذلك إلى الضلالة، باب في ذكر من غلط في الأصول -1
 .(1)والولاية، باب في ذكر من غلط في النبوة -6
يروي الشعراني مرة أنه سلل شيخه ، ه به الخواصوخطل، وقع للجيلانيما من ذلك و 

 :الخواص
، إلا بإذن تعالىقدمي هذه على رقبة كل ولي لله  :ل يقلإنه قادر الجيلاني ال الشيخ عبد»
نه وضع خده فقد بلغنا أ، منه ندم حين وفاته لو كان ذلك بأمر من الله ما وقع :-رضي الله عنه- فقال

لا ومعلوم أن الندم ، وندم واستغفر، هذا هو الحق الذي كنا عنه في غفلة :على الأرض وقال
 .(4)«ا يكون عقب ارتكاب أهوية النفوس فتلمل ذلكإنم، امتثال الأوامر الإلهيةيكون عقب 

 .ومعلوم أن الندم والاستغفار لا يكون إلا عن ذنب

                                     
 .(999-1/998)تلبيس إبليس  (3)
 .(600 ص)نقد الروايات المؤسسة للتصوف  :ينظر (1)
 .(ومابعدها-101 ص)اللمع  (1)
 . (343 ص)الجواهر والدرر  (4)
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االذي لا أظن أ - الشيخ عبدالقادرإذا كان »و في يقع ، -يشك في ولايته ن صوفي ا واحد 
 .(3)«؟المدعى النفس فلين العصمة والحفظ مثل هذه الأمور المعبر عنها بهوى

وقد غلط بعض الأولياء » :قال ن أنهم عن الدباغ صاحب الإبريزومن قبيل ذلك ما نقله 
وإن كان في الدرجة ، من أهل الفتح فظن أن الولي العارف الكبير قد يبلغ مقام النبي في المعرفة

لغ في ولو ب، والصواب أن الولي، وهذا الذي ظنوه غلط مخالف لما في نفس الأمر، لا يصله
 .(1)«ولا يقرب منه أصلا  ، المعرفة ما بلغ لا يصل إلى ما ذكروه

، في المعرفة -صلى الله عليه وسلم- في مساواة النبي، وهذا تصريح من أحد المتصوفة بغلط بعض الأولياء
 .ئل أو غيرها يجري على البقيةوغلط البعض في مثل هذه المسا

غ كعادته إلى بيانه والتشبث بهلبادقريب أو بعيد  تأويلوجدَ لو » وأيض ا  .(1)«ر الدبا 
أتعجب من الولي  زلأإني ل : »قول قائلهم ؛وكذلك من تغليط بعضهم لبعض وتخطئتهم

منه يقع الدخول إليه وهو النبي صلى الله  يَلأ الكون وذلك لأن للكون بابا   إنه :الذي يقول
ومن عجز من الباب فكيف ، ه صلى الله عليه وسلمأن يمل نور ، ولا يطيق مخلوق من المخلوقات، عليه وسلم
وهذا لا ، غير باب يعني فيكون فتحه شيطاني ا ظلماني اإلا أن يكون دخل من  اللهم، يطيق غيره

 .(4)«عن شيء آخر فضلا  ، يَلأ بيته فضلا  عن داره
 

 .ولياء معصومينمن الصوفية من ينفي كون الأ نإ :اثانيً 
كما   هالجنيد عن قَص  فقد  - أستاذ وخال الجنيد - لسق طيا رأس هؤلاء سريٌ يأتي على 
 :أنه قال - جاء في الحلية

فقال: ، فقلت: أيها الشيخ أراك مشغول القلب اا آخر فرأيت عليه هم  ودخلت عليه يوم  »
أيعلم العبد أن الله تعالى قد ، أمس كنت في الجامع فوقف علي شاب وقال لي: أيها الشيخ

فقلت له: فمن أين يعلم؟  وقال لي ثانيا: بلى يعلم، ى يعلمفقال: بل، لمقبله؟ فقلت: لا يع

                                     
 .(119/ 3)تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي  (3)
 (.194 ص)الإبريز  (1)
 .(191 ص)العصمة  (1)
 .(180 ص)الإبريز  (4)



 195 

قال: إذا رأيت الله عز وجل قد عصمني من كل معصية ووفقني لكل طاعة علمت أن الله تبارك 
وإنما إقراره ، السقطي بالعصمة من هذه القصة عدم اعتقاد سريا   ويفهم (3)«وتعالى قد قبلني

 اوليس طلب   ا فيه رجاءذا أيض  وه، عة ويباعده عن المعصية حتى يقبلللطاللشاب بأن يوفقه الله 
 .للعصمة

مۡرُ ﴿فلطرق مليا ثم   رفع رأسه وقال: ؟العارف يزنى يا أبا القاسمللجنيد: مرة وقد قيل
َ
وَكََنَ أ

ِ ٱ قۡدُورًا للّذ «[18]الأحزاب: ﴾قَدَرٗا مذ
(1). 

 :ا في ذهن السائل هماأراد تقريرهم، ويترجح من هذا النص أحد أمرين
لأنه ليس  ؛لا يقتضي عصمته فإن وصول السالك إلى الولاية، نفي العصمة عن الولي -3

 .انبي  
من رده بعد إطراقه أراد التنبيه إلى  هفكلن، التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية -1

 .(1)ماولايرى الفرق بينه، دتينفي زمن ظهر فيه من يخلط بين الإرا، هذا
عند ذكره لمعتقد ، -وهو من صوفية أهل الحديث- محمد بن خفيف نقل شيخ الإسلام عنو 

 :الحموية الكبرى ابن خفيف في
ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق -من زَعم أن صفاته قائمة بصفاته و »

وذلك  ، الالتحامو  فهو حلولي قائل باللاهوتية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديَة، -والهداية
وسياق كلامه ، أنه استعمل لفظ العصمة - هنا - وظاهر كلام ابن خفيف، (4)«كفر لا محالة

ومن قال بالحلول فمن باب أولى أن يقول ، وحكمه على القائل به بالكفر، في إنكار الحلول
، ى العصمةلاير  هوكذلك فاعتقاداته الأخرى الموافقة لأهل السنة دلالة أخرى على أن، بالعصمة

 .وفي ذلك رد على القائلين بها من الصوفية أنفسهم
 .من متقدمي الصوفية هذا ما وقفت عليه مما جاء في رفض العصمة

                                     
 .(30/104)لياء حلية الأو  (3)
 .(1/114)الرسالة القشيرية  :ينظر (1)
 .(313-310 ص)العقدية والصوفية  الجنيد بن محمد وآراءه (1)
 .(460-466)الفتوى الحموية الكبرى  (4)
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سعيد حوى  ؛وفي المعاصرصممن يرفضها ماجاء عن ال معاصري الصوفية ومما جاء عن
 االمستلزمة للعصمة مقرر  ، للولاية عتقاد الصوفية بالكرامة واعتبارها دليلا  لا ذلك عند ذكرهو 

وإن ، فمتى ظهرت كرامة على يد شيخ اعتبروا ذلك علامة على العصمة: »فيقول ذلك بطلان
ووجوب استشارته في  ، ثم بنوا على ذلك وجوب الالتزام بالشيخ أعطوا العصمة هنا اسم الحفظ

 .(3)«مرويأخذون عنه الفتوى والسلوك في كل أ، ووجوب الالتزام بكل ما قاله، كل شيء
لقد تصور بعض الناس أنه يَكن أن تصل بعض القلوب إلى : »وقال في موضع آخر

وبذلك جعلوا قلوب الأولياء كقلوب ، العصمة فاعتبروا كل ما يلقى فيها وكلنه وحي منزل
فكيف نجعل على تعبد الخلق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم  - عز وجل - فالله ؛وهذا كفر وضلال، الأنبياء

 ۥوَإِنذهُ ﴿ :قال تعالى ؟لب محمد صلى الله عليه وسلمقدم المساواة ما يلقى به في بعض القلوب بما ألقى في ق
 ِ وحُ ٱنزََلَ بهِِ  ١٩٢ لۡعََٰلَمِيَ ٱلَََنَِيُ  رَب  مِيُ ٱ لرُّ

َ
َٰ قَلۡبكَِ  ١٩٣ لۡۡ فلين ذلك  [394-391:الشعراء]﴾ عََلَ

أخرى مختلطة؟ ومهما ادعى المدعون أن قلب ا القلب وذلك الوحي من قلوب أخرى وإلقاءات 
لا يجوز أن يدعي عصمة ، -من غير الأنبياء - يرقى إلى حيث يدرك ما يلقى فيه فإن أحد ا

 .(1)«قلبه وإلا فإنه يكفر
ا هذا المعتقد الفاسد ومورد ا شبهتهم:  ، انطلق كثير من الناس بلا ميزان»وقال أيض ا مفند 

صومة فضلوا وأضلوا. قال لي بعضهم على لسان كبير من ويتصور أن قلوب الشيوخ مع
الصوفية: )بقرآني بآياتي لو أمرني الشيخ أن أسجد للات لسجدت( فيا ويلاه من مثل هذا. 
هل يجوز لمسلم أن يعتقد أن ما أمره الشيخ به يجوز له تنفيذه ولو كان كفر ا؟ أليس هذا هو عين 

ْ ٱ﴿ما فعله النصارى  َذُوٓا حۡبَا تَّذ
َ
ِن دُونِ أ رۡبَابٗا م 

َ
ِ ٱرهَُمۡ وَرهُۡبََٰنَهُمۡ أ وذلك كما  [13]التوبة:  ﴾للّذ

ويدافع بعض  .وحرموا عليهم الحلال فلطاعوهم ،فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أحلوا لهم الحرام
ل ه :وأن الشيخ يستحيل أن يأمره إلا بخير ونقول، الناس عن أمثال هؤلاء بأن هذا يريد كذا

فكيف يعلن عن استعداده للطاعة حتى في مثل  ؟هناك شك بأن السجود للات والعزى شرك
 .(1)«؟هذا

                                     
 .(380 ص)سعيد حوى ، تربيتنا الروحية (3)
 .(303 ص)المرجع السابق  (1)
 .(303 ص)المرجع السابق  (1)
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إذا رأى المريد شيخه على مباح أو ما يتمل الإباحة أو ماله وجه : »وقال في موضع آخر
لا يسع السكوت عنه  أما إذا رأى ما اعتبره منكر ا، على رأي إمام فالأصل أن يسلم له حاله

فإذا ل ، يجهله فلعل لعمله وجه ا مشروع ا، ه أن يذاكره بحسن الأدب مع التلطف ابتداءفعلي
ا ترتب على ذلك إلا إذ، وليستر حاله ما دام الشيخ يستتر، وأصر الشيخ فليتركهيكن ذلك 

 .(3)«فيعالج بالقدر الذي لابد به، ضرر
 :ولاية قالعلى ال الصوفية باعتبارهم الكرامة دليلا  وفي رد له آخر على 

فمتى ، ويعتبرون الولاية مظنة العصمة، إن بعض الصوفية يعتبرون الكرامة دليل على الولاية»
وإن أعطوا العصمة هنا اسم ، ظهرت كرامة على يد شيخ اعتبروا ذلك علامة على العصمة

ووجوب ، ووجوب استشارته في كل شيء، ثم بنوا على ذلك وجوب الالتزام بالشيخ، الحفظ
وهو موضوع يترتب عليه ما ، ويأخذون عنه الفتوى والسلوك في كل أمر، ام بكل ما قالهالالتز 

 .(1)«أحيانا  يترتب من فساد 
بالحذر   هو اعتراف مشوبا   ؛ن تلك العقيدةأن اعتراف سعيد حوى ببطلا (1)التميميويرى 

 .(4)«انا  ما يترتب عليه من فساد أحي: »ومن قوله، «إن بعض الصوفية: »كما يظهر من قوله
بأن هناك من الصوفية من لا يعتقد  «إن بعض الصوفية: »(حوى)مل قول ي   هإلا أن

 .في ثنايا البحث وهذا مر معنا، بعصمة الأولياء
 أن   فإن هذا كلام مخالف ولا يوافق فيه من «ما يترتب عليه من فساد أحيانا  : »عكس قوله

 .(1)والضرر الكثير والواضحالعصمة فيها من المفاسد 
هو  ، ه للعصمةنفيفي  -صرية- عديدة وصصنمن  عن سعيد حوى، -قريب ا- وما أثبتنا

 .كاف في بيان موقفه
 :من كلام قد يفهم منه العصمة كقوله لتفت إلى ما قالهولذلك لا ي

                                     
 .(191 ص)الصديقين والربانيين  مذكرات في منازل (3)
 .(380 ص)تربيتنا الروحية  (1)
 .باحث معاصر (1)
 .(106ص )العصمة  :ينظر (4)
 المبحث الثالث من ، فيأثر القول بالعصمة :باسمص، ا في مبحث خاعن هذه الآثار قريب  -إن شاء الله-سيلتي الكلام (1)

 (.111)ص ، وبيان أثرها لصوفيةعقيدة عصمة الأولياء عند االرد على  الفصل الرابع
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هو ف، أو الشيخ، أو المرشد الكامل، أو الوارث الكامل، ولي المرشدندرك بعض صفات ال»
 .(3)«ة إلى اللهولي مرشد حكيم داعي

وخليفتهم ، والالتزام المطلق بغير جماعة المسلمين، إن التسليم لغير المرشد الكامل» :وقوله
اجتمعت له صفتا : »وقد قال في نفس كتابه في تعريفه للولي بأنه من (1)«الراشد خطآن كبيران

ا، قوىالإيَان والت فمن ، وق صفة الوليفأي له صفة الإرشاد  والشيخ ينبغي أن يكون ولي ا مرشد 
فالولاية جزء من ، أن يسمى ولي ا مرشد اعن  فضلا  ، ل يكن مؤمن ا تقي ا كيف يسمى ولي ا

ولا إيَان ولا تقوى بلا التزام بكتاب الله وسنة رسوله ، إيَان وتقوى :وركنا الولاية، المشيخة
 .(1)«صلى الله عليه وسلم

 عمر كامل ففي كلامه عن المرشد ؛نريالعصمة من المتصوفة المعاص -كذلك- رفض نومم
 :قال الآتي( الشيخ)

عليهم الصلاة -ن العصمة لا تكون لغيرالأنبياء لأفالمرشد ليس معصوم ا؛، ومع كل هذا»
 .- والسلام

فقد يجري عليه ما يجري على غيره ، ل المريد أن المرشد ليس معصوم اوليكن على با :وقال
 .(4)«من القضاء والقدر

ل من النقاط الأساسية التي خط  : »ضع آخر عند حديثه عن الإلهام وحجيتهوقال في مو 
إضفاؤهم على ما : غلت في إثبات الإلهام وحجيتهفيها المحققون من علماء السنة الطائفة التي

وما  تعالى  بدعوى أنه من الله، من القداسة والعصمة الكشف لونا  جاءهم عن طريق الإلهام و 
 .(1)«ق لا يدخله باطلالله فهو ح كان من عند

ومن الواجب أن نقرر هنا بكل وضوح ويقين : »ذلك ومقرر اببطلان العصمة  ل مصرح اوقا
وكل أحد بعد ذلك يؤخذ من   .أنه لا عصمة لغير ما ثبت عن الله ورسوله :لا يعتريه ريب

                                     
 .(386 ص)تربيتنا الروحية  (3)
 .(396 ص)المصدر السابق  (1)
 .(381 ص)المصدر السابق  (1)
 .(301-304 ص)التصوف بين الإفراط والتفريط  (4)
 .(341-341 ص)المرجع السابق  (1)
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 - وجل عز - مرنا أن نرجع في معرفة أحكام شرعه إلى كتابهوالله سبحانه أ، كلامه ويرد عليه
وهُ إلَِِ ﴿ :قال تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ء  فرَُدُّ ِ ٱفَإنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فِِ يَۡۡ  .[19]سورة النساء:  ﴾لرذسُولِ ٱوَ  للّذ

من ذلك لا  فإن شيئ ا، واطرنا وما ي كشف لناواقنا أو خفلم يأمرنا أن نرجع إلى قلوبنا وأذ
 .(3)«وقد يصح مرة ولا يصح أخرى، عصمة له

 
 .اضطراب الصوفية في موقفهم من العصمة :اثالثً 

في شلن ، -وبالأخص من قبل أئمة لهم شلن عندهم - وهذا الاضطراب من قبل المتصوفة
 .العصمة يضعف الزعم بأن الأولياء معصومون ويرد هذا القول ويبطله

في  حدهم يثبت أمر اوتجد أ، أوهذا يثبته والآخر ينفيه، والآخر يثبته أحدهم ينفي أمر افتجد 
 .(1)موضع وينفيه في موضع آخر

فلطرق مليا ثم   رفع  ؟العارف يزنى يا أبا القاسم :لس ئعندما  لجنيدمثل ما نقل عن اوذلك 
مۡرُ ﴿رأسه وقال:

َ
ِ ٱوَكََنَ أ قۡدُورًا للّذ  .(1)«[18]الأحزاب: ﴾قَدَرٗا مذ

من نسب من خلقه الله تعالى لا نسب أشرف : »من قولهخَير النساج  كذلك ما نقل عنو 
َسماء كلها فلم ينفعه في وق، بيده ت جريان فلم يعصمه ولا علم أشرف من علم من علمه الله الأم

 عنهوكونه نفيت عنه العصمة ، -عليه السلام- ويشير هنا إلى أبينا آدم (4)«القدر والقضاء عليه
 .م الأولياءومنه، فغيرهم من باب أولى، -تفصيل في عصمة الأنبياء على -

 .النافين للعصمة ممن ينسب للتصوف ليه من نقولا وقفت عهذا بعض مم
، -وهو صوفي متقدم-جاء عن ذي النون المصري فقد  ؛للعصمةالمثبتين  أما ما جاء عن

 :في دعاء لهبعصمة الأولياء  م صرح ا

                                     
 .(344 ص)المرجع السابق  (3)
فتجد فيها اللفظ ونقيضه ، محمد السيد الجليند ؛أشار إلى هذا الغموض والاضطراب في مؤلفات وأقوال قدماء المتصوفة (1)

من  :ينظر .في القضية الواحدة ايخالف بعضها بعض   وقد يوجد لدى الصوفي الواحد أقوالا  ، حول الموضوع الواحد
 .(4-1 ص)قضايا التصوف 

 .(1/114)الرسالة القشيرية  (1)
 .(149 :ص)طبقات الصوفية  (4)
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لياء وح ص  نت » لوبهم بطهارة قالل هم  اجعلنا من ال ذين تراسلت عليهم ستور عصمة الأوم
 .(3)«الص فاء
 

الولاية  اا أن يَنح واحد  ويجوز أيض  : »بالعصمة في قوله هـ( 461ت )وبمثله قال الهجويري 
ويفر ، ويتجنب مخالفته، ليقيم على طاعته، ويفظه في حفظه وعصمته، بإقامته على طاعته
 .ير عنها بالحفظبالعصمة والتعب لحظ هنا جمعه بين التصريحونَ  (1)«الشيطان من ح سنه

 ؛بنفيها - أيض ا - وجاء عنه النقل، أما من اشتهر عنه من أئمة المتصوفة ممن قال بالعصمة
ة هو الأشهر فيما ع رف وإن كان قوله بالعصم، القشيري صاحب الرسالة فيلتي في مقدمتهم

 .مما يوحي بضعف وبطلان هذا الاعتقاد الفاسد، عنه ون قل
 المشايخ أَن يعتقد في ولا ينبغي للمريد :فصل: »قال فيه فقد أورد في رسالته فصلا  

 .(1)«ل الواجب أَن يذرهم وأحوالهم فيحسن بهم الظنب ؛العصمة
 ؛ولا فرق ين المعنيينوالنبي معصوم ويفرق ب، وبالمقابل ي ورد في تعريف له للولي بأنه محفوظ

 :فيقول
من غير أن يتخللها ، ت طاعاتهوهو من توال، الولى  على وزن فعيل مبالغة من الفاعل»

فيكون الولى   ؛كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول ؛ويجوز أن يكون فعيل بمعنى مفعول، عصيان
وأشد  ، عامة أحواله من المحن فيويكون بمعنى كونه محفوظا ، من يتوالى عليه إحسان اللَّ  وأفضاله

ت على دوام، -سبحانه -المحن ارتكاب المعاصي فيعصمه الحق    .أوقاته من الز لا 
 .افالولى  لا يكون إلا محفوظ  ، اوكما أن النبي  لا يكون إلا معصوم  

والمحفوظ قد تحصل منه ، أن المعصوم لا يلم  بذنب البت ة ؛والفرق بين المحفوظ والمعصوم
ت -في الندرة  -وقد يكون له ، هنات  .ولكن لا يكون له إصرار، زلا 

                                     
 .(9/111)حلية الأولياء  (3)
 .(1/444)كشف المحجوب   (1)
 .(1/109)الرسالة القشيرية  (1)
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بكل  امعصوم  ، يع ما يلزمه من الطاعاتلا إذا كان موف قا لجما إولا يكون وليًّ  :ثم يقول
ويقال  .صفة الأولياء هي :وجه عن جميع الزلات. وكل خصلة حميدة يَكن أن يعتبر بها فيقال

 .(3)«من فيه هذه الخصلة الولي
واعلم أَن أجل الكرامات ال تي تكون : »يثبت العصمة للأولياء فيقول ؛وفي موضع آخر له

 .(1)«والعصمة عن المعاصي والمخالفات، اء: دوام التوفيق للطاعاتللأولي
ريد إلى شيخ ، ظهر اضطرابه في أمر العصمة فقد الغزاليأما 

 
وذلك عند كلامه عن حاجة الم

: حيث يقول في الإحياءلى المريد تجاه شيخه حيث يذكر الواجب ع، وأستاذ يقتدي به
بحيث يفوض  ؛عمى على شاطئ النهر بالقائدمعتصم المريد شيخه فليتمسك به تمسك الأ»

وليعلم أن ، ولا يذر ا صدره ولا يبقى في متابعته شيئ  أمره إليه بالكلية ولا يخالفه في ورده ولا
فإذا وجد مثل هذا ، أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب ؛نفعه في خطل شيخه لو أخطل

 .(1)«يدفع عنه قواطع الطريق ينالمعتصم وجب على م عتصمه أن يميه ويعصمه بحصن حص
داء بالتمسك بشيخه ابت حيث يأمر المريد ؛ظاهر - هنا - في كلام الغز الي الاضطرابو 

يز بعد ذلك الخطل على الشيخ، وتفويض الأمر له كليةتمسك الأعمى  وأن نفع المريد في ، ثم يج 
 .خه أكثر من نفعه في صواب نفسهخطل شي

، مه رد للعصمةلية في معتقدهم بعصمة الإمامة يظهر في كلاعلى الإسماعي وفي رد الغزالي
 ؛؟ها ووجود عصمتبماذا عرفتم صحة كونه معصوم  : »وفي هذا يقول، عنده وهذا يعد اضطرابا  

ولا ، ؟أبضرورة العقل أو بنظره أو سماع خبر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث العلم الضروري
ولا إلى دعوى الخبر المتواتر المفيد للعلم الضروري لأن كافة الخلق  سبيل إلى دعوى الضرورة

وكيف يدعي ذلك وأصل وجود الإمام لا يعرف ضرورة بل نازع منازعون فيه ، تشترك في دركه
وإن سمعتم ، بنظر العقل فنظر العقل عندكم باطل ؛فكيف تعلم عصمته ضرورة وإن ادعيتم ذلك

                                     
 .(301-1/304) لطائف الإشارات (3)
 .(1/116)الرسالة القشيرية  (1)
 .(1/06)إحياء علوم الدين  (1)
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وكيف ، ؟للإمام فلم صدقتموه قبل معرفة عصمته بدليل آخر من قول إمامكم أن العصمة واجبة
 .(3)«رف إمامته وعصمته بمجرد قولهيجوز أن تع

،  شلن عصمة الأولياءفي ظهر في موقفه اضطرابا  مما ، -كذلك - أئمة الصوفية ومن
وهو أشهر   - بمنع العصمة للولي حيث يقول في الغنية فقد جاء عنه النقل مصرح ا الجيلاني
 :في بيانه لآداب المريد مع شيخهحيث يقول ، -له كتاب
ولا ، وإذا ظهر له من الشيخ ما يكره في الشرع استخير عن ذلك بضرب المثل والإشارة»

ويعود بالتهمة على ، وإن رأى فيه عيب ا من العيوب ستره عليه، يصرح به لئلا ينفر به عليه
في الشرع استغفر للشيخ ودعا له بالتوفيق  فإن ل يجد له عذر ا، ويتلول للشيخ في الشرع، نفسه

 .(1)«ولا يعتقد فيه العصمة، والعلم والتيقظ والعصمة والحمية
أي العصمة - بإثباتهاالنص جاء عنه  وبالمقابل، بنفي العصمة جاء عنه مصرح ا هذا ما

 :على سبيل الإشارة، -للولي
ذرالجيلاني  نجدف وذلك عند كلامه عن ، تراض عليهمن ترك مخالفة الشيخ أو الاع المريد ي 

 :آداب المريد مع الشيخ حيث يقول
وترك الاعتراض ، ترك مخالفة شيخه في صحبته في الظاهر -أي المريد- فالواجب عليه»

وصاحب الاعتراض بسره متعرض ، فصاحب العصيان بظاهره تارك لأدبه، عليه في الباطن
ا، لعطبه ف نفسه ويزجرها عن مخالفته ظاهر ا يك، بل يكون خصم ا على نفسه لشيخه أبد 
َٰننَِا  غۡفرِۡ ٱرَبذنَا ﴿وجل:  قراءة قوله عزويكثر ، وباطن ا ِينَ ٱلَناَ وَلِِِخۡوَ ِ  لَّذ يمََٰنِ ٱسَبَقُوناَ ب وَلََ  لِِۡ

ِينَ ءَامَنُواْ رَبذنَآ إنِذكَ رءَُوفٞ رذحِيمٌ   ل لَِّذ
 .(1)«[30]الحشر:  ﴾تََۡصَۡ  فِِ قُلوُبنَِا غِلّ ٗ

بإثبات من أحد كتبه أحدهما فيه الإشارة عن الجيلاني  ين منقولينمما سبق نجد نص
ولما ع رف ، وهو الأولى بالأخذ به لصراحته، ح بعدم العصمة للشيخوالآخر فيه التصري، لعصمةا

وقد  ، وذلك في الجملة لجماعة عليهعن الجيلاني من موافقته للسنة وثناء علماء أهل السنة وا

                                     
 .(341 ص)فضائح الباطنية  (3)
 .(1/109)الغنية  (1)
 .(1/109)المصدر السابق  (1)
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لذا فإن كلامه الذي يفهم منه القول بالعصمة  .صي بات  باع ذلكالَأمر وَالنـ همي ويو  كان يعظ  م
مل   .على التلكيد على حق الشيخ وصحبته والأخذ منهي 

فقد وقفت على الشاذلي  ؛ومن أئمة الصوفية الذي لهم أتباع إلى يومنا هذا وفرقة تنسب له
 .في موقفه مما يعني اضطرابا   إثبات للعصمة للولي ونفيها عنه فيهماله  نصين

 :والنص الأول الذي جاء فيه التصريح بالعصمة هو
 .(3)«إن من خواص القطب إمداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة والنيابة»

في تأكيد على أهمية التمسك بالكتاب والسنة ، وجاء عنه في نص آخر نقله عنه الشعراني
 :كشف وإلهام حيث يقول  وأن العصمة فيهما لا في غيرهما من

وقل لنفسك  الكشف والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع، إذا عارض كشفك الكتاب»
ول يضمنها لي في جانب الكشف ولا ، والسنة، قد ضمن لي العصمة في الكتاب، تعالى إن الله
 .(1)«ولا المشاهدة، الإلهام

 فقد قال في مننه الكبرىالشعراني صاحب الطبقات  ؛اضطرب في كلامه عن العصمةوممن 
 :ذلك بعد كلام طويل مقرر ا

، وذلك لأن الأولياء دعاة بواطن وأسرار ؛فَـع ل م أن العصمة شرط في النبوة لا في الولاية»
 ؛فيجب عليهم إظهار المعجزة والتحدي بها، دعاة علانية وإظهار، -عليهم السلام - والأنبياء

، بخلاف الأولياء، نهم يدعون الناس بحكم الاستقلاللأ ؛لقيام الحجة على المعاندين والكفار
 .(1)«الذي لاشك فيه، فإنما يدعون الناس بحكم الاتباع لنبيهم بشرعه الثابت المقرر

لا يجوز العمل بقول الأشياخ الذين ماتوا إذا تصور : »نهوبما نقله عن شيخه الخواص من أ
فربما كان الناطق ، على علماء الشريعةإلا بعد عرض ذلك  خاطبوا مريديهم بأمر أو نهينهم أ

 .(4)«مثل ذلك لعدم عصمة الولي عن القبر شيطانا  من 

                                     
  .(430 ص)للشاذلي نقلا  عن الصلة بين التصوف والتشيع  القصد (3)
 .(1/9) للشعراني، الطبقات الكبرى (1)
 .(186 ص)لطائف المنن والأخلاق  (1)
 .(110 ص)المصدر السابق  (4)
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كلامه عن الفرق بين سياق  وذلك في ، ا بعدم العصمةوفي كشف الحجاب يقول مصرح  
 :ما نصه الولاية والرسالة

ها واسطة ليس في، النبوة لا تأتي علومها إلا على يد ملك من الملائكة بخلاف الولايةن إ»
وإنما كانت مع هذا الشرف العظيم أنزل من النبوة لعدم عصمة ، بين الله وبين عبده

 .(3)«صاحبها
دَ فقد و  ، مع هذا التصريحأنه إلا  صراحة  قال بهفي عدد من كتبه سواء ما من الشعراني  ج 
هي والتي  - أو ما أورده من قصص في طبقاته، أو غيرهو مانقله عن شيخه الخو اص أ، أو إشارة

ويعني  ، قوله بالعصمة دليل على ما فيه، -في حقيقتها خرافات وليست كرامات كما يزعم
 . في موقفه منهاطرابا  اضكذلك 

، ن أنكر على الأولياءمبسوء خاتمة  اتحذير   ؛عن السبكي كما في الأنوارنقل الشعراني فقد 
وعدم الإنكار على  (1)«تمته سوءإلا وكانت خا، لإنكارم بتلَى با امارأينا أحد  : »حيث يقول

 .الولي لكماله فيه إشارة للعصمة
إجابة شيخه  في كان،  صمة والحفظعن الفرق بين الع شيخه الخو اصالشعراني  عندما سللو 

استحق ، -وجل عز -  صح للعبد سجود القلب للهمتى: »للعصمة حيث يقول إثباتا  الخواص 
 لأن المعاصي لا :رضي الله عنه - فقال ؟كيف  :فقلت له الي  ا و والحفظ إن كان و العصمة إن كان نبي  

، لينكس رأسه فيبتليه الله بالمعاصي، العظمةتعد إلا على من عنده بقية من الكبرياء والفخر و 
عليه بسجود قلبه بين ، تعالى وأما مَن مَن  الله، ويرجع إلى مقام عبوديته من الذل والانكسار

وإنما خص العلماء لفظ ، ودام سجوده أبد الآبدين، بر ولا فخرفلم يبق عنده بقية ك، يديه
فهو ، فلنهم لا يفعلونه إلا على جهة التشريع أنه مباح بالأنبياء من أجل فعلهم المباح العصمة
بخلاف غيرهم إذا ، فلذلك لا يتصور منهم معصية قطعليهم فعله لوجوب التبليغ عليهم واجب 

والحفظ بالنظر للفظ لا ، فهذا هو الفرق بين العصمة، لى أنه مباحلا يفعلونه إلا ع افعلوا مباح  
 .(1)«للمعنى فافهم

                                     
 .(89-88 ص)كشف الحجاب والران   (3)
 .(04 ص)ية الأنوار القدسية في بيان آداب العبود (1)
 .(310-316 ص) على هامش كتاب الإبريز، الجواهر والدرر (1)
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وعندما سلل الشعراني شيخه الخو اص ل تَؤول العلماء ما يقع من أكابر الأولياء من 
لو تم إنصاف : »فكان جواب الخو اص ؟الألفاظ كما تَؤولوه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام

في  تم  ولكن ما، رتبة الشارع في الفصاحة والبيانأحق بالتلويل لقصورهم عن ملكان الأولياء 
، وغاب عنهم أن الأولياء هم الأشراف على حضرات الوحي، كل عصر أقل من الإنصاف

فيكون من ، فربما تهب على قلوبهم من تلك الحضرة نفحات تكشف لهم من حقائق الأمور
وعدم ، وتأويل معاصي الأولياء (3)«قبلت من الأنبياءبالإيَان كما الأدب قبول تلك النفحات 

 .بالعصمةحملها على ظاهرها أحد الركائز للقول 
 وهو صوفي متلخر- الدباغ ؛اضطربت أقوالهم في العصمةوفية الذين الصومن 

ينسب له أو في كتاب واحد إما وذلك نصوص له تبين ذلك  وقد وقفت على -هـ(3313)ت
كما مر - فنجده، وهو كتاب الإبريز، كلامه ومروياته وما نقل عنهكتاب آخر اختص بنقل  في  

،  مما يخالف الشرع اأن يكون محفوظ   ؛ا العارف الوليمن شرط هذ»أن  يزعم (1)-بكثرة سابق ا
والحفظ  (1)«الخلق تعالى ، فهذا وأمثاله بهم يرحم الله اأن يكون معصوم   ؛ا أن شرط النبيكم

 .اللفظ كما يروج لذلك المتصوفة تلفوإن اخ فرق بمعنى العصمة لا
علامة المحبة الصافية سقوط الميزان من المريد على : »قوله - كما في الإبريز - هون قل عن

فما ، كلها موفقة مسددة في نظر المريدالشيخ حتى تكون أفعال الشيخ وأقواله وجميع أحواله  
، مع جزمه بأن الشيخ على صواب، الىتع وكله إلى الله اومال يفهم له سر  ، فذاك افهم له وجه  

ومتى جو ز أن الشيخ على غير صواب فيما ظهر له خلاف الصواب فيه فقد سقط على أم 
 .وإن كان بلا تصريح، ارة للعصمةوهذا الكلام فيه إش (4)«رأسه ودخل في زمرة الكاذبين
وإنما ، اصالولي الكبير فيما يظهر للناس يعصي وهو ليس بع: »وفي موضع آخر يزعم أن

 .(1)«فإذا أخذت في المعصية فليست بمعصية .حجبت ذاته فظهرت في صورتهاروحه 

                                     
 .على هامش كتاب الإبريز (333-330 ص)الجواهر والدرر  (3)
 (.340، )ص الفصل الثالث عن مسالك الصوفية في تقرير عصمة الأولياءفي وذلك عند الكلام  (1)
 .(301 )ص شارق أنوار القلوبم (1)
 .(134 ص)الإبريز  (4)
 .(111 ص) المصدر السابق (1)
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ما ذات وأ: »ده يقولنجبالقول بالعصمة إلا أنه مع تواتر النصوص المنقولة والمنسوبة إليه 
جاءتها الأنوار فإذا ف تح عليها ، جملة الذوات ليس فيها شيء زائدفإنها قبل الفتح من ، الولي

 .(3)«الولي غير معصوم قبل الفتح وبعدهولذا كان ، وارها عارضةفلن
من عروق  نزع الله منه اثنين وسبعين عرق ا أين العصمة والولي إذا وقع له الفتح: »وقال أيض ا

وبعضها ، وبعضها ينشل عنه الرياء، وبعضها ينشل عنه الكبر، فبعضها ينشل عنه الكذب، الظلام
 .(1)«وغير ذلك من القبائح، ها ينشل عنه الشهوة ومحنة الزناوبعض، ينشل عنه حب الدنيا

عليهم  - بخلاف الأنبياء، فإنها كسائر الذوات، أم ا ذات الولي: »وفي موضع آخر يقول
 .(1)«وفطروا على معرفة الله وتقواه، فإنهم جبلوا على العصمة - الصلاة والسلام

 .(4)«ت ذاته عليهاونشل، فكيف بالنبي الذي فطر على العصمة: »وقال
على  ثباتوعدم ، اضطرابالمتعلقة بالعصمة وجد في عباراتهم  الذينالصوفية وكذلك من 

 سنة وفاته وكانت، من الصوفية المتلخرين وهو، القول بالعصمة من عدمها أحمد الكمشخانوي
 .هـ( 3133)

 :فيقولظن ويسن به ال، يخه العصمةفنجده في جامعه يأمر المريد بأن لا يعتقد في ش
، بل يذرهم وأحوالهم فيحسن بهم الظن ؛ولا ينبغي له أن يعتقد في المشايخ العصمة»

 .(1)«ويراعي مع الله حدوده
في ، وفي موضع آخر من كتابه يشير إلى العصمة وذلك عند تفسيره للإنسان الكامل

 .وصف فيه غلو ظاهر وتشبيه بالإله
كل المراتب الإلهية والكونية من العقول والنفوس الجامع ل: »فيقول عن الإنسان الكامل بأنه

فهي ، اد وتسمى بالمرتبة العمائية أيض  ومراتب الطبيعة إلى آخر تنزلات الوجو ، الكلية والجزئية
 .(6)«ولذلك صار خليفة الله والمربوبية، رق بينهما بالربوبيةمضاهية لمرتبة الإلهية ولا ف

                                     
 .(130 ص)المصدر السابق  (3)
 .(114 ص)المصدر السابق  (1)
 .(111-111 ص)المصدر السابق  (1)
 .(114 ص)المصدر السابق  (4)
 .(131ص )جامع الأصول في الأولياء  (1)
 .(114ص ) المصدر السابق (6)
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الإنسان الكامل في علوم : »في موضع آخرويقصد بالإنسان الكامل الشيخ كما قال 
لعلمه بآفات النفوس وأمراضها وأدوائها ؛والطريقة والحقيقة البالغ إلى حد التكميل فيها، الشريعة

 .(3)«إن استعدت ووفقت لاهتدائها ؛ومعرفته بدوائها وقدرته على شفائها والقيام بهداها
، والتعظيم لهم وترك المخالفة الكمشخانوي في جامعه على حفظ حرمة المشايخ نصقد و 
كثيرة ينقلها عن   اويذكر بعد ذلك نصوص   .مع الخضر، -عليه السلام- ل بقصة موسىواستد

 .(1)وبيان سوء خاتمة من يعترض على الشيخ، فيها التحذير من مخالفة الشيخ ؛أئمة للمتصوفة
شروط الشيخ  دأح ؛ قد تظهر للولي واتباع أمرهتأويل المريد للمعاصي التي أمروجعل 

 :نهاإفيقول عنها مسة الذي يلقي المريد إليه نفسه الخ
وحفظ حرمته ، واجتناب النهي وإن كان فيه حتفه، اتباع الأمر وإن ظهر له خلافه»
وعزل عقله وعمله ، والقيام بحقوقه حسب الإمكان بلا تقصير، اا وميت  حي  ، اب  أو غائ احاضر  

 .(1)«إلا ما يوافق ذلك من شيخه ستهياَ ور 
 إلى كلها تشير،  ذكرها الكمشخانوي في كتاب واحد لهفنحن هنا أمام نصوص كثيرة 

 .وإن كان الأغلب قوله بالعصمة كما يفهم من كلامه وما أشار به، اضطرابه في شلن العصمة
 

  

                                     
 .(311ص )لمصدر السابق ا (3)
 .(136 ص)المصدر السابق : ينظر (1)
 .(10 ص)المصدر السابق  (1)



 208 

 
 المبحث الثالث

 أثر القول بالعصمة
، ترتبت على القول بها ونتجت عنهاسيئة  اعصمة للولي عند المتصوفة آثار  إن للقول بال

يصل بعضها إلى ، لا تزال تلك الآثار باقية حتى زماننا هذا، وهذه الآثار قد كَثرت وتنوعت
 :والتي وقفت عليها السيئة تي من أبرز تلك الآثارويأ، الكفر ومجانبة الإسلام

 .لوليباوالستغاثة وجوب التوسل  :أول
 دونها فيهم والتي كانأوجب المتصوفة على مريديهم وجوب التوسل بالولي للمنزلة التي يعتق

لأن من المصلحة كما يزعم الدباغ ربط عقول الناس بعباد الله  ؛اعتقاد العصمة فيهممنها 
 .(3)الصالحين

 .(1)هامدد ياجيلاني ونحو  :كقولهم،  تعالىفيها توسل بغير الله فاشتهرت عنهم عبارات 
 :نجده يقول، -عز وجل - باغ عن الأسباب الموجبة للانقطاع عن اللهدوعند حديث ال

قدمت لك وجاه  :فيقول الزائر، ليقضوا الحاجة -عز وجل- بالله التوسل إلى الصالحين»
أن الزائر قلب الواجب  ؛للانقطاع وإنما كان سبب ا، الله ياسيدي فلان إلا ما قضيت لي حاجتي

 (1)«بأوليائه لا أن يعكس - عز وجل - فإنه كان من حقه أن يتوسل لله، ةوعكس القضي
 .ما أوجبه وقرره وخالف به الفطرةفانظر إلى 

سخرهم الحق ، وعدم انتفاعهم بالولي، قاوة قوموإذا أراد الله ش: »وفي موضع آخر يقول
 .(4)«فيما هم فيه من قبح ومخالفة

وهذا يؤكد على الارتباط ، غة إمامية شيعيةصب ولا عجب أن نجد من توسلاتهم ما فيه
 .(1)والتلثر الصوفي بالتشيع

                                     
 .(110 ص)الإبريز  (3)
 .(131 ص)العلاقة بين الصوفية والإمامية  :ينظر (1)
 .(110 ص)الإبريز  (1)
 .(113 ص)المصدر السابق  (4)
العلاقة بين الصوفية والإمامية  :الحمام في كتابه ؛الدعاءأشار إلى الارتباط الصوفي الشيعي من خلال ما تضمنه هذا  (1)

 .(131 ص)
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، اللهم بجاه الحسين وأخيه: ولهمن ذلك ما جاء في حزب الفرج المنسوب للرفاعي من ق
 .(3)«فرج عني وعن المسلمين ما نحن فيه، وأمه وبنيه، وجده وأبيه

سؤال بجاه أو بحق أحد من سواء كان هذا ال، والتوسل بالجاه هو من التوسل البدعي
 .بشيء من العبادة حتى لو ل يتقرب إليهم، الأنبياء أو الأولياء والصالحين

ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من ، لذريعة الشرك اسد   وهو ممنوع
 .(1)كما دلت عليه التجارب وشهد له الواقعالتي تفضي إليه على مر الأيام   ؛كالشر وسائل 

م للاستغاثة بالميت بزعم وإجازته، فانظر إلى تخويفهم المريد من المخالفة والإنكار للمحرمات
 .العصمة

ونجد أن الشعراني كما في مننه الكبرى يقرر ما عليه المشركون من اتخاذ أوليائهم واسطة 
ِينَ ٱوَ ﴿: كما جاء في الآية الكريَة،  بينهم وبين الله ْ ٱ لَّذ ذَُوا وۡلِۡاَءَٓ مَا نصَۡبدُُهُمۡ إلَِذ  ۦٓ منِ دُونهِِ  تَّذ

َ
أ

ٓ إلَِِ  ِبوُناَ ِ ٱلُِۡقَر  َ ٱزُلۡفََِٰٓ إنِذ  للّذ َ ٱيََۡكُمُ بيَۡنهَُمۡ فِِ مَا هُمۡ فيِهِ يَُۡتَلفُِونَۗۡ إنِذ  للّذ لََ يَهۡدِي مَنۡ  للّذ
ارٞ  كََٰذِبٞ هُوَ   فيزعم بقوله للمريد: [1:الزمر] ﴾كَفذ

وإنما قلنا إن ،  لكا قاتلا  وإلا كانت صحبتك لهم سم  ، لأدبفخالط يا أخي مشايخك با»
من شرط المريد أن يرى جميع ما هو فيه من الخير ببركة شيخه لأن كل مريد محبوس في دائرة 

واعمل ، فافهم ذلك، فلا يَ د بمدد إلا وشيخه واسطة له فيه، لا يَكنه أن يتجاوزها، شيخه
 ا الشرك.نعوذ بالله من هذ (1)«على التحلق به

، يتحدث الشيخ الميلي عن حال المتصوفة مع أوليائهم في هذا الزمان وتعلقهم بهم
:  واستغاتهم بهم في كروبهم قائلا 

،  وللقرى والمدن، وهم حماة للأشخاص، ولكل محتم بهم عدة، فهم المطلوبون في كل شدة»
إلا ولها  ؛داوة أو الحضارةفما من قرية بلغت ما بلغت في الب، وباديها حاضرها، كبيرها وصغيرها
ويجب عند هؤلاء الناس أن يكون ، فيقال: سيدي فلان هو مولى البلد الفلاني، ولي تنسب إليه

وإلا ، غير منكرين لشيء منها، مقرين لأعمالهم وأحوالهم، علماء الدين خدمة لهؤلاء الأولياء
                                     

 .(131 ص)عن العلاقة بين الصوفية والإمامية  نقلا   (10 ص)حزب الفرج  (3)
 المجموعة الأولى. (3/103)المرجع السابق  :ينظر (1)
 .(100ص )لطائف المنن والأخلاق  (1)
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وذلك ، ي بهم إلى الحكامووش، وسلبوا الثقة بعلمهم، أوذوا بضروب السباب ومستقبح الألقاب
 .(3)«حظ الدعاة إلى السنة من مبتدعي هذه الأمة

 
 تفهيل الولي على النبي.ثانيًا: 

ا لأن مؤداه إلى الكفر قال به بعض المتصوفة وهذا الأثر يعتبر من أعظم الآثار خطورة نظر  
وخطورة ، يح القرآن والسنةالله إياها بصر  موإنزاله منزلة تفوق المنزلة التي أنزله، ا لهم للوليتعظيم  

 هذا الأثر تجعلنا نبسط الكلام فيه.
ا من الأولياء على أحد من الأنبياء ولا نفضل أحد  »في عقيدته الشهيرة:  (1)يقول الطحاوي

 .(1)«عليهم السلام ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء
أهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة »ذلك بقوله:  ويعلق شارح الطحاوية على

رسَۡلنۡاَ منِ رذسُولح إلَِذ ﴿قال تعالى:، الشرع. فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل
َ
ٓ أ وَمَا

ِ  ٱلُِۡطَاعَ بإِذِۡنِ  نفُسَهُمۡ جَاءُٓوكَ  للّذ
َ
ْ أ لَمُوٓا هُمۡ إذِ ظذ نذ

َ
ُ ﴿إلى أن قال:  ﴾وَلوَۡ أ ْ تسَۡليِمٗاوَي  ﴾سَل مُِوا

 .(4)«[61-64]النساء:
، وتصفية نفسه، واجتهاده في العبادة ستهياَ بر كثير من هؤلاء يظن أنه يصل : »إلى أن قال

يظن أنه قد صار أفضل من ومنهم من ، إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم
، ءخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأ، الأنبياء

 .(1)«ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء

                                     
إلا ، ما من قرية بلغت ما بلغت في البداوة أو الحضارة»أن تعبيره بأن إلا  (380-309 ص)رسالة الشرك ومظاهره  (3)

 .كمثال ولله الحمد ـ تنعمـ بنعمة التوحيد وفضله آثاره-فبلادنا، هذا تعبير عام لا يقر عليه «ولها ولي تنسب إليه
صر، محدث الديار المصرية وطحا قرية بصعيد  ،هو: الإمام أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي الأزدي الحنفي (1) بم 

، له من التصانيف: اختلاف العلماء، و  ،وفقيهها انتهت إليه رئسة أصحاب أبي حنيفة بمصر وكان ثقَة ثبت ا عاقلا 
الشروط، و أحكام القرآن، و معاني الآثار، قال الإمام الذهبي: من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم، 

صر سنة  وسعة معارفه. وتوفي (، اللباب في تهذيب 4/01(، الأنساب )110ه، ينظر: الفهرست )ص  113بم 
 (.8-8/0ومابعدها(، الوافي بالوفيات ) 31/10(، سير أعلام النبلاء )3/46الأنساب لابن الأثير )

 .(81 ص)بشرح وتعليق الألباني ، الطحاوية (1)
 .(1/041)شرح الطحاوية  (4)
 .(1/041)المصدر السابق  (1)



 211 

فليس ذلك  ؛إذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن تقي في الدنيا: »ومع هذا الادعاء فإنه
الرجل أفضل الأولياء ولا أكملهم بل أفضلهم وأكملهم سابقوهم الذين هم أخص بأفضل 

كان   ؛ا عنه وموافقة لها بالرسول وأخذ  كان الولي أعظم اختصاص  فإنه كلما   ؛الرسل من غيرهم
 .(3)«اوظاهر  ، اا لله إلا بمتابعة الرسول باطن  أفضل إذ الولي لا يكون ولي  

إلى هذا الغلط في   هـ( 108 :ت) وهو من الصوفية المتقدمين وقد أشار السر اج الطوسي
، باب في ذكر من غلط في النبوة والولاية : أسماهبا  ب في كتابه باعندما بو   له رافض ا، كتابه اللمع

ن أو  مع الخضر، -عليه السلام- وذكر أن ذلك قول لفرقة وأن غلطهم قد وقع في قصة موسى
 .(1)ذلك ناتج عن تفكرهم برأيهم

أول من بيان  و، وعندما عرض شيخ الإسلام إلى اللفظ المحدث وهو لفظ خاتم الأولياء
وكذا لفظ )خاتم الأولياء( لفظ باطل لا أصل : »عندما قال وذلك غلطأشار إلى هذا ال؛أحدثه

وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم ، وأول من ذكره محمد بن علي الحكيم الترمذي، له
وكل منهم يدعي ، وابن عربي وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرها (1)كابن حمويه: الأولياء

وكل ذلك ، من الكفر والبهتانإلى غير ذلك ، فضل من النبي عليه السلام من بعض الوجوهأنه أ
فإن خاتم الأنبياء إنما  ، وقد غلطوا، خاتم الأنبياءسة ياَ ر خاتم الأولياء لما فاتتهم سة ياَ ر ا في طمع  

 .(4)«وليس كذلك خاتم الأولياء، كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك
 :وقال في موضع آخر

                                     
 .(1/111)مجموع الفتاوى  (3)
 .(116-111 ص)اللمع  :ينظر (1)
كان من المشهورين بالعلم ،  انجذب إلى الزهد ،شيخ الصوفية بخراسان، محمد بن حمويه بن محمد الجويني الصوفي :هو (1)

من  وكان عنده فيه جماعة، وقد ابتنى رباط ا، صاحب كرامات، وكان يعظ الناس على طريق التصوف، والزهد
وسلوة الطالبين في سيرة سيد المرسلين صل ى الله ، لطائف الأذهان في تفسير القرآن :صن ف كتاب، المتعبدين والزهاد

لابن  المنتظم(، 1/413)الأنساب  :ينظر، -هـ 110سنة  وغير ذلك توفي، وكتابا  في علم الصوفية، عليه وسلم
(، 31/161)البداية والنهاية (، 1/11)وافي في الوفيات ال(، 39/198)سير أعلام النبلاء (، 30/130)الجوزي 

 .(6/316)شذرات الذهب 
 .(33/444)ضمن مجموع الفتاوى ، قاعدة في المعجزات والكرامات (4)
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لا يجوز ، فإن المعصوم يجب اتباعه في ما يقول ؛في النبوة ودعوى العصمة تضاهي المشاركة»
ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم فقال تعالى: ، وهذه خاصة الأنبياء .أن يخالف في شيء

﴿ ِ  ءَامَنذا ب
ْ ِ ٱقوُلوُٓا َٰهِ  للّذ نزلَِ إلََِِٰٓ إبِرَۡ

ُ
ٓ أ نزلَِ إلَِۡۡنَا وَمَا

ُ
ٓ أ مَ وَإِسۡمََٰصِيَ  وَإِسۡحََٰقَ وَيصَۡقُوبَ  ۧوَمَا

سۡبَاطِ ٱوَ 
َ
وتَِِ  لۡۡ

ُ
وتَِِ مُوسَََٰ وعَِيسََٰ وَمَآ أ

ُ
ِنۡهُمۡ وَنََۡنُ  لنذبيُِّونَ ٱوَمَآ أ حَد  م 

َ
ِقُ بَيَۡ أ ب هِِمۡ لََ نُفَر  مِن رذ

ءَامَنَ ﴿وقال تعالى:  .يونفلمرنا أن نقول: آمنا بما أوتي النب، [316]سورة البقرة:  ﴾مُسۡلمُِونَ  ۥلَُ 
ب هِِ  لرذسُولُ ٱ نزلَِ إلَِۡۡهِ مِن رذ

ُ
ٓ أ ِ  لمُۡؤۡمِنُونَ  ٱوَ  ۦبمَِا ِ ٱكٌُُّ ءَامَنَ ب لََ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَكُتُبهِِ  ۦوَمَلََٰٓئكَِتهِِ  للّذ

ِن رُّسُلهِِ  حَد  م 
َ
ِقُ بَيَۡ أ َۖ غُفۡرَانكََ رَبذنَ   ۦ نُفَر  طَصۡنَا

َ
ْ سَمِصۡنَا وَأ ]سورة البقرة:  ﴾لمَۡصِيرُ ٱا وَإِلَۡكَۡ وَقاَلوُا

ِ  لۡبِذ ٱوَلََٰكِنذ ﴿وقال تعالى: .[181 ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب  لۡكِتََٰبِ ٱوَ  لمَۡلََٰٓئكَِةِ ٱوَ  لۡأٓخِرِ ٱ لۡۡوَۡمِ ٱوَ  للّذ
ِ ٱوَ  ا فالإيَان بما جاء به النبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن به. وهذا مم .[300]سورة البقرة:  ﴾نَ  ۧلنذبيِ 

ومن سبه ، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر، أنه يجب الإيَان بكل نبي :اتفق عليه المسلمون
اء سموا أولياء أو أئمة أو سو ، وليس كذلك من سوى الأنبياء .وجب قتله باتفاق العلماء

فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيَان بكل ما يقوله  .أو علماء أو غير ذلك حكماء
 .وإن ل يعطه لفظها، النبوةفقد أعطاه معنى 

ويقال لهذا: ما الفرق بين هذا وبين أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا ملمورين باتباع شريعة 
 .(3)«؟التوراة

 :عندما بين أنهمفة شابهوا الشيعة بهذا التفضيل أن المتصو  تعالى وبين رحمه الله
لكن هؤلاء ، الباطنية الملاحدة (1)وهؤلاء من جنس القرامطة جعلوا الولاية فوق النبوة»

وأولئك ظهروا في قالب التشيع ، ظهروا في قالب التصوف والتنسك ودعوى التحقيق والتلله

                                     
 .(وما بعدها 6/380)منهاج السنة النبوية  (3)
استجاب له في  ،،حمدان قرمط لقبوا بها نسبة إلى رجل يقال له، من فرق الباطنية وهم صنف من الرافضة :القرامطة (1)

، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بن أبي طالب، وقد ضل بسببه خلق كثير فسموا قرامطة وقرمطية ؛دعوته رجال
اجتمع منهم قوم  ،إلى غير ذلك من العقائد المنحرفةأن الله نور علوي لا تشبهه الأنوار ولا يَازجه الظلام  :يزعمون
مقالات  :ينظر، الطريق على الحج وقتلوهم وأرادوا أن يخربوا مكة فدفع الله تعالى شرهم وقتلوا عاقبة الأمر وقطعوا

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (، 31 ص)فضائح الباطنية (، 13-10 ص)التنبيه والرد (، 16 ص)الإسلاميين 
 .(09 ص)
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وقد يعظمون الولاية حتى ، فلولئك يعظمون شيوخهم حتى يجعلوهم أفضل من الأنبياء، والموالاة
حتى قد يجعلون الأئمة أعظم من ، ر الإمامةوهؤلاء يعظمون أم، يجعلوها أفضل من النبوة

 .(3)«كما يقوله الإسماعيلية،  والإمام أعظم من النبي، الأنبياء
ل الولي تفضي هيفهم من ما من شطحات البسطامي منها شيئ اقل صاحب الإبريز؛نَ  وقد

 .(1)«وقفت الأنبياء بسواحلها اخضنا بحور  : »عندما قال البسطاميعلى النبي 
 :لدباغ تبرير هذا القول الشنيع بكلام متهافت عندما قالوقد حاول ا

ولكنه قد علم  ؛يصل الولي إلى رجالهان أ فهيهات، وقدرها عظيم، النبوة خطرها جسيم»
وقد يعير صلى الله عليه وسلم بعض أثوابه لبعض الكاملين ، أن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء وإمام المرسلين

وذلك في الحقيقة منسوب ، فإذا لبسه حصل له ما قاله أبو يزيد البسطامي، الشريفة من أمته
ى الدباغ من تفضيل الولي عل، -هنا - وقد هرب (1)«إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الخائض لتلك البحور

 .النبي فوقع في تشبيهه بالنبي
: عندما قالبين النبوة والولاية  ق ازعم فر نجده ي، ةوعند كلام الحكيم الترمذي عن ختم الولاي

الله فيقضي الوحي معه روح من ، انبوة كلام ينفصل من الله وحي  الفرق بين النبوة والولاية أن ال»
فلوصله إليه فله ، والولاية لمن ولى الله حديثه على طريق أخرى، فبه قبوله، ويختم بالروح

تتلقاه  لى لسان الحق معه السكينةع، -عز وجل - وينفصل ذلك الحديث من الله، الحديث
في النهاية حديثهما كلاهما منفصل عن  إذن (4)«فيقبله ويسكن إليه، السكينة في قلب المحد ث

 .هذا من طريق وهذا من آخرالله لكن 
)علل  :وكتاب، ()ختم الولايَةَ :بسبب تصنيفه كتابأن الحكيم الترمذي قد اتهم  علم ا
السبكي و ، بعد فهم الفاهمينر السلمى عنه بااعتذ رغم، ة على الن بوةالولايَ بتفضيل، الش ريعة(

سلم أنَه يفضل بشر   يظن بأن هذا لا نَبياءغير الأنَب ياء ع ابم   .ليهم الس لام على الأم
 :ويتضح أثر العصمة في تفضيل الولي على النبي في قول ابن عربي

                                     
 .(8/11)منهاج السنة النبوية  (3)
 (.194 ص)الإبريز ( 1)
 .(194 ص)المصدر السابق  (1)
 .(140-146 ص)ختم الأولياء  (4)
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فلم يكن ، ت معرفته وعصمتهوكمل، مشاهدة عين فقد كمل ان حالا  إذا حصلت للإنس»
كما تسمى في النبي ،  اى هذه العصمة في حق الولي حفظ  وتسم للشيطان عليه من سبيل

 .(3)«والرسول عصمة
منهم مع  أدبا   ؛ليقع الفرق بين الولي والنبي: »والسبب في هذا التفريق كما يزعم ابن عربي

 .(1)«صمةالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليختصوا باسم الع
وقد جعلها ابن عربي دون الولاية في أبيات شعره ، أي أدب مع مقام النبوة والرسالةو 

 :الشهيرة
 سمــــــــــــــــــــــــــــــــــاء النبــــــــــــــــــــــــــــــــــوة في بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرزخ

 
ــــــــــــــــولي وفــــــــــــــــوقَ الرســــــــــــــــول ــــــــــــــــنَ ال  (1)د وَي

عن التشريع فمن حيث هو ولي  فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج : »وفي ف صوصه يقول 
ارف أتم  وأكمل من حيث هو رسول أو ذو تشريع ولهذا مقامه من حيث هو ع، عارف
 .(4)«وشرع

 .وأنها أتم وأكمل، يح آخر بفضل الولاية على النبوةوهنا تصر 
كما قال ،  فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، وهذا قلب للشريعة: »يقول شارح الطحاوية

وۡلَِۡاءَٓ ﴿تعالى: 
َ
لََٓ إنِذ أ

َ
ِ ٱأ ِينَ ٱ ٦٢ وَلََ هُمۡ يََۡزَنوُنَ لََ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ  للّذ ْ وَكََنوُاْ  لَّذ ءَامَنُوا
 .(1)«والرسالة أخص من النبوة، والنبوة أخص من الولاية، [61-61]يونس: ﴾يَتذقُونَ 

عند كلامه عن ابن عربي يبين مذهبه القائم على تفضيل  -رحمه الله- ونجد شيخ الإسلام
 :يقولوأصل هذا المذهب الفاسد ف، الولي على النبي

ولهذا ادعى أنه يأخذ من  ؛والفتوحات المكية فصوص الحكم احبابن عربي ص وكذلك»
والنبي عنده يأخذ من الملك الذي ، الذي يوحى به إلى الأنبياء، المعدن الذي يأخذ منه الملك

لأن النبي عنده يأخذ من الخيالات التي تمثلت في نفسه لما صورت له  ؛ليوحى به إلى الرس

                                     
 .(3/618)الفتوحات المكية  (3)
 (.618/ 3) المصدر السابق (1)
 .(11 ص) تنزل الأملاك في حركات الأفلاك لابن عربي (1)
 .(3/311)فص  حكمة قدرية في كلمة عزيرية ، لابن عربي فصوص الحكم (4)
 .(1/044)شرح الطحاوية  (1)
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ن عقله وهي بزعمه تأخذ ع، وتلك الصور عنده هي الملائكة، لعقلية في الصور الخياليةالمعاني ا
 :ويقول، ولهذا يفضل الولاية على النبوة ؛المجرد قبل أن تصير خيالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرزخ  مقــــــــــــــــــــــــــــــــــام النبــــــــــــــــــــــــــــــــــوة في ب
 

ــــــــــــــــــــــولي  (3)فويــــــــــــــــــــــق الرســــــــــــــــــــــول ودون ال
وهذا عندهم هو ، يأخذ عن عقله لأنه؛والولي على أصله الفاسد يأخذ عن الله بلا واسطة 

 .(1)«الأخذ عن الله بلا واسطة
وهذا باطل وكذب فإن الولي لا ، فلهذا صار خاتم الأولياء أفضل عندهم من هذه الجهة»

، ولن يصلوا في أخذهم عن الله إلى مرتبة نبي أو رسول، يأخذ عن الله إلا بواسطة الرسول إليه
 .(1)«فكيف يكونون آخذين عن الله بلا واسطة

، سبب قولهمل انهبي عندوبين بطلانه  هذا القولضلال  الطوسي علىالسر اج رد  وقدهذا 
وزيادة ، -عليه السلام- في نبوة موسى االطائفة الضالة ظنت أن ذلك نقص   بأن هذهوذلك 

فلداهم ذلك  -إشارة لقصة موسى عليه السلام مع الخضر- ى في الفضيلةللخضر على موس
 .بياء عليهم السلامإلى تفضيل الأولياء على الأن

لى ص - وبين الطوسي أن كل ولي من الأولياء ينال ما ينال من الكرامة بحسن اتباعه لنبيه
 .(4)؟ن يفضل التابع على المتبوع والمقتدي على المقتدى بهأفكيف يجوز ، -الله عليه وسلم

كما جاء عنه  الدباغ فقد  ؛ينالمتلخر من الذين أنكروا تفضيل الولي على النبي من الصوفية و 
 :الإبريزفي 

وقد غلط بعض الأولياء من أهل الفتح فظن أن الولي العارف الكبير قد يبلغ مقام النبي »
، وهذا الذي ظنوه غلط مخالف لما في نفس الأمر، وإن كان في الدرجة لا يصله، في المعرفة

 .(1)«يقرب منه أصلا  ولا ، ولو بلغ في المعرفة ما بلغ لا يصل إلى ما ذكروه، والصواب أن الولي
 

                                     
 .د وَينَ الولي وفوقَ الرسول *** سماء النبوة في برزخ: وجاء هذا البيت على لسان ابن عربي بلفظ (3)
 .(11 ص) تنزل الأملاك في حركات الأفلاك :كما في كتابه 
 .(11-8/13)منهاج السنة النبوية  (1)
 .(119-1/118مجموع الفتاوى ) (1)
 .(116-111 ص)اللمع  :ينظر (4)
 .(194 ص) بريزالإ (1)
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 .نقههم لختم النبوة :ثالثاً
ا ﴿: صلى الله عليه وسلم ايقول في كتابه عن نبيه محمد   ، فالله تعالىوهذا من أثر ولازم قولهم بالعصمة مذ

ِن ر جَِالكُِمۡ وَلََٰكِن رذسُولَ  حَد  م 
َ
ٓ أ باَ
َ
دٌ أ ِ ٱكََنَ مَُُمذ ِ ٱوخََاتَمَ  للّذ ُ ٱوَكََنَ  نَۗۡ  ۧلنذبيِ  ءح  للّذ ِ يَۡۡ

بكُِ  
فلا تفتح ، الذي ختم النبوة فطبع عليها، رسول الله وخاتم النبيين»أي أنه  [40الأحزاب:] ﴾عَليِمٗا

 .(3)«لأحد بعده إلى قيام الساعة
: عندما قالووجه الشبه بينهم وبين الشيعة ،  عن هذا الأثرمتحدثا   يقول خالد علال

عليه  - به بين الصوفية والشيعة في نقضهم لختم نبوة نبينا محمدوالمقارنة الرابعة: تتعلق بالتشا»
وعلم الغيب ، فالصوفية نقضوا ختم النبوة عندما أثبتوا لشيوخهم العصمة، -الصلاة والسلام

أو ، سواء سميناهم عارفين، والتلقي عن الله كالأنبياء. فشيوخ الصوفية هم أنبياء بعد النبي الخاتم
 .(1)«العبرة بالمضمون لا بالاسمف، اأو شيوخ  ، أولياء

 
 ما يسميهم بأرباب القلوب ويريد بذلك الأولياء يقول:كلامه عن الغزالي عن  ونجد 

بأن يخطر لهم  فاعلم أن أرباب القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت تارة على سبيل الإلهام؛»
وتارة في اليقظة ، قةوتارة على سبيل الرؤيا الصاد، على سبيل الورود عليهم من حيث لا يعلمون

كما يكون في المنام وهذا أعلى الدرجات وهي من  على سبيل كشف المعاني بمشاهدة الأمثلة؛
 .ا من النبوةكما أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزء  ،  درجات النبوة العالية

 ففيه هلك المتحذلقون فإياك أن يكون حظك من هذا العلم إنكار ما جاوز حد قصورك؛
من العلماء الزاعمون أنهم أحاطوا بعلوم العقول فالجهل خير من عقل يدعو إلى إنكار مثل هذه 

ا عن الدين ومن أنكر ذلك للأولياء لزمه إنكار الأنبياء وكان خارج  ، الأمور لأولياء الله تعالى
 .(1)«بالكلية

                                     
 .(39/313)تفسير الطبري  (3)
 .(806 ص)نقد الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف  (1)
 .(3/81)إحياء علوم الدين  (1)
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غيب السموات  ومعنى كلامه أن الأولياء يعلمون، تضليل وتحريف للشرع»وهذا الزعم فيه 
ومن قال بقوله ، ا بدليل أحوال وأقوال الصوفية أنفسهما وواقع  وهذا الزعم باطل شرع  ، والأرض

 .(3)«ولزمه الإيَان بأن أولياء الصوفية كلهم أنبياء، لزمه نقض ختم النبوة
 ويظهر هذا النقض لختم النبوة في كلام ابن عربي عندما حاول التفريق بين العصمة والحفظ

 عندما قال:وذلك ، -لا فرقو  -
فلم يكن ، وكملت معرفته وعصمته، إذا حصلت للإنسان حالا  مشاهدة عين فقد كمل»

كما تسمى في النبي ،  اللشيطان عليه من سبيل وتسمى هذه العصمة في حق الولي حفظ  
 .(1)«والرسول عصمة

من حيث هو فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع ف»وفي موضع آخر يقول: 
أتم  وأكمل من حيث هو رسول أو ذو تشريع  ؛ولهذا مقامه من حيث هو عارف، ولي  عارف

 .(1)«وشرع
وذلك فيما يقوله أو يفعله رابع ا:عدم الاعتراض على الشيخ ووجوب الطاعة والتسليم له 

 .سواء وافق الحق أو عارضه
، ترك الاعتراض على كلامهمالمتصوفة على أوليائهم من وجوب طاعة الأولياء و  فقد أسبغ

.و العقل فضلا  أحتى لو خالف الفطرة    عن صحيح الكتاب والسنة  
والاستمساك به تمسك الأعمى على ، فعلى المريد الاعتصام بالشيخ»جاء في ج نة المريد: 

، ولا يخالفه في ورد، فلا ينازعه في أمر، بحيث يفوض أمره إليه بالكلية، شاطئ البحر بالقائد
 .(4)«لو أصاب أكثر من نفعه لنفسه ؛لو أخطل[ إذ] د أن نفعه في خطل شيخهويعتق

وأمر الطاعة وعدم الاعتراض هو أمر واجب عند كل الطوائف الصوفية فهي تحث على 
وإن أخذ كل أموال مريده فلعله يَتحنه ، خدمة المريد لشيخه وعدم الاعتراض على الشيخ

 .(1)«دريفيسقط في هذا الامتحان وهو لا ي، بذلك
                                     

 .(331-331 ص)خالد علال ، التضليل والتحريف في كتاب إحياء علوم الدين (3)
 .(3/618)الفتوحات المكية  (1)
 .(3/311)رية في كلمة عزيرية فص  حكمة قد، لابن عربي فصوص الحكم (1)
 .(1/468)ج نة المريد دون المريد  (4)
 .(83 ص)النقشبندية  (1)



 218 

 .(3)سبب للانقراض ؛احب ج نة المريدفالاعتراض كما يزعم ص
، إذ لا تخلو عن نية صالحة فيها، ل تصاريف الشيخ محمولة على السداد والصوابك»و

فلا يخطر عليه خاطر ، فيجب عليه أن يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل
وفي هذا النص  (1)«بقصة موسى والخضر ااينه قد خالف ظاهر الشرع اعتبار  ولو ع، اعتراض

على عقول المتصوفة ، -عليه السلام- وغيره من نصوص يظهر سيطرة قصة الخضر مع موسى
 .لتزامات التزموها يظهر بطلانهاوما تبع ذلك من أحكام وا

من الآداب بين  ؛جعل الصوفية هذه الطاعة العمياء والانقياد بين يدي الشيخهذا وقد 
 :د حيث يكون المريدالشيخ والمري

لأن جوهر الإرادة والمحبة لا  ؛بتصرفات الشيخ يخدمه بالمال والبدن اا راضي  ا منقاد  مستسلم  »
 .(1)«يتبين إلا بهذا الطريق

 .ت الصوفيالصمطلق عليه ذلك ما يَصح أن ي  في  اخترعواف
نيانه ن لازمه ارتفع بعند أهل الطريقة م» كما يقول صاحب عنوان الطريق هو  فالصمت

إلى أن ، نان وكلاهما لابد منه في الطريقصمت باللسان وصمت بالج :وهو نوعان، وتم غراسه
لا علم عندي  :فالزم الصمت أيها السالك إلا إن سئلت فارجع إلى أصلك ووصلك وقل :قال

 .(4)«واستتر بالجهل تشرق لك أنوار العلم اللدني
 .جعلهم الإلهام حجة :خامسًا

 .(6)(1)«ما يلقى في الروع بطريق الفيض: »لهام بأنهالإ عر ف الصوفية

                                     
نة المريد دون المريد  :ينظر (3)  .(1/401)ج 
 .(1/401)المصدر السابق  (1)
 .(183 :ص)للكردي ، في معاملة علام الغيوب تنوير القلوب (1)
 (.1-4 ص) عنوان التوفيق في آداب الطريق (4)
الفيض الأقدس: وهو عبارة عن التجلي الحسي الذاتي الموجب لوجود الأشياء »الفيض: وقد جعله الجرجاني قسمان:  (1)

واستعداداتها في الحضرة العلمية، ثم العينية، و الفيض المقدس: عبارة عن التجليات الأسمائية الموجبة لظهور ما يقتضيه 
دس، مترتب على الفيض الأقدس، فبالأول تحصل الأعيان الثابتة واستعداداتها استعدادات الأعيان في الخارج، فالفيض المق

 (.138الأصلية في العلم، وبالثاني تحصل تلك الأعيان في الخارج مع لوازمها وتوابعها. ينظر: التعريفات )ص 
 .(13 ص)التعريفات  (6)
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 .(1)«أصل طريقتهم»و ا من مصادر التلقي عندهمجعلوه مصدر   (3)وهو حجة عند الصوفية
 :والسهروردي في العوارف نجده يقرر أثر العصمة للشيخ في حجية الإلهام حيث يقول

فكما لا يخون جبريل ، أن جبريل أمين الوحي كما،  فالشيخ للمريدين أمين الإلهام»
فالشيخ  ؛لاينطق عن الهوى، -صلى الله عليه وسلم- وكما أن رسول الله، لا يخون الشيخ في الإلهام، وحيبال

 .(1)«ا لا يتكلم بهوى النفسوباطن   ظاهر ا -صلى الله عليه وسلم- مقتد برسول الله
 :والوحي وما اختص به الأولياء، بيانه للفرق بين الإلهاموفي ذلك يقول الغزالي كما في الإحياء عند 

وإنما تحصل في القلب في بعض الأحوال تختلف الحال  ؛اعلم أن العلوم التي ليست ضرورية»
وتارة تكتسب بطريق ، في حصولها فتارة تهجم على القلب كلنه ألقى فيه من حيث لا يدري

ذي وال، اتساب وحيلة الدليل يسمى إلهام  الاستدلال والتعلم فالذي يصل لا بطريق الاك
 .اا واستبصار  يصل بالاستدلال يسمى اعتبار  

 .وتختص به الأنبياء ايسمى وحي   :والثاني، في الروع اا ونفث  يسمى إلهام   :والأول
والأصفياء والذي قبله وهو المكتسب بطريق الاستدلال يختص ، والأول يختص به الأولياء

 .(4)«به العلماء
، حتى لو ل يدرك المنكشف له ذلك، فة بصحة الطريق مربوطة بالإلهامزالي يجعل المعر والغ

 :وفي ذلك يقول
اعلم أن من انكشف له شيء ولو الشيء اليسير بطريق الإلهام والوقوع في القلب من »

ومن ل يدرك ذلك من نفسه قط فينبغي أن ، بصحة الطريق اصار عارف   فقد ؛حيث لا يدري
 .(1)«ان درجة المعرفة فيه عزيزة جد  فإ يؤمن به

                                     
ذكر أن كثير ا من الصوفية المتلخرين رفضوا يخالف ذلك وي، عمر كامل ؛والصوفي المعاصر (13 ص) المصدر السابق (3)

أما صادق سليم فيذكر: أنه  (313 ص)التصوف بين الإفراط والتفريط  :ينظر، وذكر منهم الشعراني، حجية الإلهام
بدليل تقديَهم للعلوم الكشفية على الكتاب والسنة والإلهام ، يظهر من عبارات القوم أنهم في حجية الإلهام متناقضون

ولا سيما بعد حكاية أهل ، ما ينفي اعتداد الصوفية بالإلهام، ولاتعطي هذه الأقوال مجتمعة أو منفردة، ة ذلكمن جمل
 .(169ص )المصادر العامة للتلقي عند الصوفية  :! ينظر، له الأصول منهم

 .(01 ص)المعرفة في الإسلام  (1)
 .(181 ص)عوارف المعارف  (1)
 .(1/38)إحياء علوم الدين  (4)
 .(1/11) المصدر السابق (1)
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لمن تولى الله عز وجل » نجده يربطها بالإلهام فهي عنده، وعند تفسيرا الجيلاني للولاية
 .(3)«حديثه على طريق الإلهام فلوصله إليه فله الحديث

ولا يتاج للعمل بالإلهام الركون إلى آية أو ، دمون الإلهام على الكتاب والسنةفهم يق
 .(1)حديث

وعدم إمكان الخطل فيما ، وقد صرح كثير منهم بحفظ الولي، وهذا انحراف في مصدر التلقي
 .(1)وهذا في حقيقته هو معنى العصمة التي لا تكون إلا للأنبياء يرد عليه من الكشف والإلهام

 .(4)فهو كذلك مناقض للمعلوم من الدين بالضرورة، وكما أن قولهم هذا قول باطل
والأولياء وإن كان ، يكون قدر الولاية لله :فعلى قدر المتابعة للرسول: »ميقول شيخ الإسلا

إنه قد كان في الأمم قبلكم )فيهم محدثون كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين من هذه  (1)(محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر

وأبو بكر أفضل منه إذ هو الصديق فالمحدث وإن كان يلهم ويدث من جهة الله  الأمة عمر؛
 .فإنه ليس بمعصوم فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة ؛تعالى

فكل ذي قلب يدثه قلبه عن ربه إلى يوم القيامة ؛فإذا كان هذا إمام المحدثين :إلى أن قال
 .(6)«عليهم كلهمهو دون عمر فليس فيهم معصوم بل الخطل يجوز 

إن المقرر في الأصول أن الإلهام : »بقولهالزعم  ذلكفي تفسيره محمد الأمين الشنقيطي  بطلي
، وعدم الدليل على الاستدلال به، لعدم العصمة، من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء

لأنه لا يأمن  ؛وغير المعصوم لا ثقة بخواطره بل لوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به
لأنهم ، أما ما يلهمه الأنبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم، دسيسة الشيطان

 .(0)«معصومون بخلاف غيرهم
                                     

  .(1/101)الغنية  (3)
 .(81 ص) هارون صديقي، مصادر التلقي عند الصوفية :ينظر (1)
 .(04 ص)و المعرفة في الإسلام  (01 :ص)المصدر السابق  :ينظر( 1)
 .(00 ص)المعرفة في الإسلام  :ينظر (4)
 (.101سبق تخريجه )ص  (1)
 .(116-1/111)مجموع الفتاوى  (6)
 .(114-1/111)أضواء البيان  (0)
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من أنكر ادعاء العصمة لما جاء عن طريق  ينأن من الصوفية المعاصر ، ن نذكرويجدر هنا أ
 :(3)ففي ذلك يقول عمر كامل، الكشف والإلهام

ط ل فيها المحققون من علماء السنة الطائفة التي غلت في اط الأساسية التي خَ من النق»
من القداسة  الكشف لونا  إضفاؤهم على ما جاءهم عن طريق الإلهام و  :إثبات الإلهام وحجيته

 .(1)«الله فهو حق لا يدخله باطل وما كان من عند، تعالى بدعوى أنه من الله، والعصمة
وال ذين أنَكروا كون : »كما يقول شيخ الإسلام - ليس على إطلاقه - و أمر حجية الإلهام

لهام طريق ا عل  .(1)«لَ ال ذين جعلوه طريق ا شرعيًّا على الإ طلاقكما أَخط واؤ أخطى الإ طلاق الإ 
 .تأويل المعاصي الواقعة للأولياء :سادسًا

مور تخالف العقل أ لشيخعندما تظهر من ا، فيمن قال بالعصمة منهم - ألزم المتصوفة
على الوجه الجميل  وحمل ما يظهر، وا أحوال المشايخ بالإيَانن يتلقبأعن الشرع مريديهم  فضلا  

 بزعمهم - وهناك أمور قد تخفى على المريد .م الأولياء ليس كفهم آحاد الناسلأن فه والحسن
  يدي مغسلهكالميت بين  فيكون المريد عند الشيخ، ولذلك رتبوا على ذلك عدم الاعتراض -

 .كما صرحوا بذلك
فلدبه ترك  ؛فوقه في الرتبة افمن صحب شيخ  » :بقوله شيريمن ذلك ما صرح به الق

 .(4)«الاعتراض وحمل ما يبدو منه على وجه جميل وتلقى أحواله بالإيَان به
لا : »المريد بأن ايقول الكردي محذر  وفي ذلك  .او كان ظاهر عمل الشيخ حرام  وحتى ل
 ؟يخه للأن من قال لش ؟ولا يقول ل فعلت كذا، افيما فعله ولو كان ظاهرة حرام  يه يعترض عل

كما وقع ،  في الظاهر وهي محمودة في الباطنفقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة  الا يفلح أبد  
 .(1)«للخضر مع موسى عليهما السلام

                                     
 ا.مات حديث  ، صوفي معاصر (3)
 .(341-341 ص)التصوف بين الإفراط والتفريط  (1)
وهو معتبر بشروط وقيود عرض لها  (10/41)و ينظر: مجموع الفتاوى  (30/401)ضمن مجموع الفتاوى  العبودية (1)

 . فلينظر وما بعدها (09 ص)ابه المعرفة في الإسلام بالتفصيل القرني في كت
 .(1/410)الرسالة القشيرية  (4)
 .(180 ص) تنوير القلوب (1)
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قوط الميزان من المريد على س ؛علامة المحبة الصافية: »ون قل عن الدباغ كما في الإبريز قوله
فما ، كلها موفقة مسددة في نظر المريدالشيخ حتى تكون أفعال الشيخ وأقواله وجميع أحواله  

، بأن الشيخ على صوابمع جزمه ، تعالى وكله إلى الله ال يفهم له سر   وما، فذاك افهم له وجه  
يه فقد سقط على أم ومتى جو ز أن الشيخ على غير صواب فيما ظهر له خلاف الصواب ف

وعند هذا التحذير والتخويف في أن يدخل المريد في زمرة  (3)«رأسه ودخل في زمرة الكاذبين
 .ظنه بالشيخ في أنه يفعل المعصيةو ، المريد أمر مخالفة الشيخلى ذهن الكاذبين كيف يتبادر إ

وحه حجبت وإنما ر ، ا يظهر للناس يعصي وهو ليس بعاصالولي الكبير فيم: »يقول الدباغ
 .(1)«أخذت في المعصية فليست بمعصيةفإذا  .ذاته فظهرت في صورتها

مهم لولاية الشيخ حتى لو وقع منه وتسلي، حال الولاية الصوفية اليوم(1)الشيخ الميلييصف 
 :بقوله الجهل والوقوع بالمحرمات

ولو كان في جهله ، ةللإ ذن بالأوراد الطرقيأما الولي عند الناس اليوم؛ فهو إما من انتصب »
ولو تجاهر ، (اوسموه حسب اصطلاحهم )مرابط  ، انةوإما من اشتهر بالكه، لحماره بدينه مساويا  

ا لا ولو كان إباحيًّ ، وإما من انتمى إلى مشهور بالولاية، بترك الصلاة وأعلن شرب المسكرات
ثم ، وعدم التوقف في دخولهم الجنة، لجزم بولايتهموحق هؤلاء الأولياء على الناس ا، ايرم حرام  

خل بحق زوجته وصبيته والثقة ولو أ، وبذل المال لهم، ولو في معصية الله، الطاعة العمياء
 .(4)«بهم

 
 .التخويف من مخالفة الأولياء والعتراض عليهم :سابعًا

حتى لايترتب ، ليهو الاعتراض عف من مخالفته أالعصمة للولي التخويعلى القول لقد ترتب 
 .وعدم فلاحه في الدنيا والآخرة، على ذلك أمر خسرانه

                                     
 .(134 ص)الإبريز  (3)
 .(111 ص)المصدر السابق  (1)
من آثاره:  ، رولي أمانة سر جمعية علماء الجزائ، ولد بميلة من أعمال قسنطينة بالجزائر، عال جزائري، مبارك الميلي :هو (1)

 .(8/301)معجم المؤلفين  :ينظر، -ه3110توفي حوالى ، والشرك ومظاهره، كتاب الجزائر
 .(309 ص)رسالة الشرك ومظاهره  (4)
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 دنيا والآخرةتخويف مريديهم من مخالفتهم حتى يربحوا العلى  دأب مشايخ الصوفيةولذلك 
 .على المحبة في اللهودلالة وأن ذلك علامة ، -زعموا -

فقال ، يعتقد فيه الخير لصادقين إلى منبعض ا»ذلك القصة المنسوبة للدباغ أنه جاءه من 
 فإن أردت، الصبح الشيخ وكان ذلك عند صلاة فقال له - عز وجل - له إني أحبك في الله

فامتثل ول يخالف فربح دنيا  :واذهب إلى بلاد المشرق قال، اأن تربح فلا ترجع إلى دارك أبد  
 .(3)«وأخرى

ه يربط المحبة الصادقة بعدم وعند كلام الشعراني عن آداب المريد في الأنوار القدسية نجد
 ؛من شلن المريد أن يصدق في محبة الشيخ: »حيث يقول المريد من الهلاكحتى ينجوا  ؛المخالفة

، ومن لازم المحبة الطاعة، دليل الحجاج في الليالي المظلمةلأنه دليله في السلوك به في الغيب ك
 .(1)«ع سيره وهلكومن خالف دليله تاه وانقط، المحبة المخالفة ومن لازم عدم

ر اليهود أن المنكرين مقتفون آثا: »الفوتيولياء كما يزعم ومن قبائح الإنكار على الأ
، والمنافقين، والمشركين، ن الله يعاقبهم بمثل ما عوقب به اليهودأفلا شك ، والمشركين والمنافقين

 .(1)«لا تصافهم بصفات المذكورين
، وء خاتمة لمن أنكر على الأولياءفيه تحذير بس قولٌ له وقد ن قل عن السبكي تاج الدين

 .(4)«سوء هإلا وكانت خاتم، تلَى بالإنكارم ب امارأينا أحد  : »حيث يقول
 

  

                                     
 .(113 ص) الإبريز (3)
 .(3/11)الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية  (1)
 .(3/14)رماح حزب الرحيم  (1)
 .(04 ص)العبودية  الأنوار القدسية في بيان آداب (4)



 224 

 
 الخاتمة

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ، الحمد لله كما ينبغي لوجه وعظيم سلطانه
 :أما بعد، وصحبه وسلم

ا فلقول مستعين  ، تم التوصل إليهاهنا أبرز النتائج التي  أضع، فبعد الانتهاء من هذا البحث
 :بالله

المنع والوقاية و الإمساك  :تبين أن العصمة في كلام العرب تدور حول معان ثلاثة هي -3
 .والالتجاء والحفظ

شارب ملاختلاف  اتبع  ، تنوع واختلففيه التعريف الاصطلاحي للعصمة  اتضح أن -1
حفظ الله الرسل مما ي نفر عن القبول : »اأنه  أن  التعريف المختارإلا ا بهلقائليناذاهب مو 

، وكذا من الكبائر وحفظهم من الكذب والكتمان في التبليغ بعد النبوة، قبل النبوة
التعريف  اهذوي زاد على  «وعدم إقرارهم عليها، وتوفيقهم للتوبة والاستغفار من الصغائر

 .نها معصومونفهم م، حفظهم من صغائر الخ سة كذلك
أنه يدور حول  - بفتح الواو - اتضح من خلال البحث أن المعنى اللغوي للوَلي والوَلاية -1

المحب والصديق  :القرب وهو الأصل الذي تعددت منه معان  أخرى منها :معان  عدة أولها
 .والنصير والصاحب والحليف والناصر والجار

وأن  بل هو تقييد له، ة لا يبعد عن المعنى اللغويلايللوَلي والوَ  تبين أن المعنى الشرعي -4
ثم تعدى هذا ، الاختلاف في التعريف ناشئ عن الاختلاف في فهم معنى الكلمة ودلالتها

، وولاية النكاح وولاية العتق وولاية اليتيم الإمامةكالولاية العظمى   معان  شرعيةاللفظ إلى
 . كل هذه الألفاظوما شابه ذلك وذلك لأن المعنى اللغوي يتحقق في

، اتضح أن الناس وأرباب الفرق والمذاهب والطوائف قد سلكوا في بيان المعنى المراد للولي -1
ومن هؤلاء المتصوفة ، والولاية مذاهب شتى نتيجة لفهمهم للمقصود من تلك الكلمة

 .ي اتضح ارتباط الولي والولاية كقاعدة وأساس لطريقتهمالذ
، حول الإيَان والتقوى :يدورم الشرعي الصحيح للولي والولاية فهو أن الم خَلص البحث إلى -6

 .ا الإيَان والتقوى فهو الولي حق  فمن جمع بين
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فيما  - العشرة؛قاربت تلك الآراء، تبين أن هناك آراء كثيرة لأصل كلمة الصوفية الاشتقاقي -0
وهو الرأي  ،إلى لبس الصوف يأتي على أشهرها أن كلمة الصوفية نسبة، -وقفت عليه

 - أنفسهم - اختار ذلك الرأي جمع كبير من المتصوفةوقد  .اروالمختوالأقوى ، الأشهر
أ ضيفوا إليه لكونه ظاهر  وقد، ما ينسبون أنفسهم إلى الصوف اوالصوفية كثير  ، ومن غيرهم

 .ولمناسبته للاشتقاق الحال
ل تقف على الصوفية ، نوعةثيرة ومتبتعاريف ك حَفملت كلمة الصوفية بمعناها الاصطلاحي -8

في حدها وتنوعت وكثرت بل امتدت إلى مخالفيهم وقد اختلفت هذه التعاريف  ؛أنفسهم
الرأي فيها إلى نتيجة حاسمة  ينتهولأجل تنوعها فإنه ل  .لمنطلق قائلها االمفهوم تبع  لهذا 
 .بعد

الزهد الكلي ثم  طريقة كان ابتداؤها :كما قال ابن الجوزي بأنهالتصوف   عرفويَكن أن ي
وام لما يظهرونه طلاب الآخرة من العليهم إسبون إليها بالسماع والرقص فمال ترخص المنت

 .طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعبليهم إمن التزهد ومال 
، -يقال لهم صوفية أهل الحديث - هل الحديث انتسبوا للتصوفأمن  اتبين أن هناك قسم   -9

، كالجنيد - وخالفوا بذلك ما عليه المتصوفةلعصمة للأولياء من حيث الجملة بال يقولوا 
بأن التعويل على الكتاب  وأبي سليمان الداراني وغيره حيث كانوا يقرون، وسهل التستري
 .متواتر عنهم الأمر والسنة وأن هذا

د  أنه قمع العصمة إلا - في الجملة - لكن مع ما تقدم من حال صوفية أهل الحديث
لك يمل لكن ذ، كان أو غير  ايما يتعلق بالقول بالعصمة تصري  ف .يقع من أفرادهم مخالفة

فضهم وفي ر ، لما أ ثر عنهم ون قل من تعظيمهم للسنة والأثر انظر  ، على المحمل الحسن
يخ أو على التلكيد على حق الش، الذنب وطلب التوبةفي والخوف من الوقوع ، للعصمة

 .نهوصحبته والأخذ م
للصوفية الأوائل كالجنيد  افتجدهم ينسبون كلام  ، ا يكثر فيهم الكذبالصوفية عموم  أن  -30

 .لباطلهم اتأييد  ، ليه أهل السنة والجماعةيخالف ما ع وسهل التستري
فيما وقفت -بين لعلم الكلام في أمر العصمة تبين في البحث أن موقف المتصوفة المنتس -33

حيث زعموا في ،  تصريحأو غير اسواء كان ذلك تصري   ل في العصمةهو القو ، -عليه
لى رأس ويأتي ع، العصمة مخالفين في ذلك ما دلت عليه الأدلة الشرعية والعقلية الأولياء
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وغيرهم  -مره مضطربا  الذي كان أ- والقشيري، ذا النون المصريو ، هؤلاء الحارث المحاسبي
 .هل الكلامأمن صوفية 

الذي يأتي - ابن عربي صاحب الفتوحات والذين منهم، لمتفلسفةوتبعهم في ذلك الصوفية ا
في ذلك المنسوبة لهم فقد تظافرت النصوص ، بعين و ابن الروميوابن س، -على رأسهم
 .أو غير تصريح اعنهم تصري  

والذي  - قولهم بالعصمة بعوامل وأسباب خارجية من ذلكفي المتصوفة تأثروا  أناتضح  -31
فإن أول ما يجب ، من خلال عادة اتخاذ الشيخ السبب البوذي وذلك ؛-يأتي على رأسها

ومن حيث ، له ليدله على الطريق امعين   اهو أن يتخذ شيخ   ؛على مريد الطريق الصوفي
 يستسلم لما يكم به إقرار المريد البوذي بذنبه ومخالفته بين يدي شيخه وجماعة الرهبان ثم

 .ةالتلثر والمشابه وهنا يكونعليه شيخه 
ة شيخ الإسلام وقد أشار إلى تلك المشابه، السبب النصراني :ومن تلك الأسباب الخارجية

د والعبادة وقعوا في بعض ما وقع  ابأن كثير   :بقوله ياخ ا في الز هم من المخطئين ال ذين ات بعوا أَشم
يسيه، فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دين ا، فيه الن صارى م ورهبانهم ما جعل الن صارى قس  

 .شارعين لهم دين ا
وهذا سبب ، السبب الشيعي ؛ويأتي من الأسباب الخارجية والتي أدت بالقول بالعصمة

صلة عند من تكلم عن أوجه ال - هذا السبب - ويبرز بارز فيمن تتبع كلام المتصوفة
 .والشبه بين التشيع والتصوف

ويأمرون ، هم في شيخه العصمةفنجد من قال بالعصمة من الغلاة في المشايخ يعتقد أحد
ويرى بعض الباحثين أن تعبير  .لا يخالف في شيء أصلا  ، باتباع الشيخ في كل ما يفعل

ا ستر   خفاء التوافق بينهم وبين الشيعةسببه إ ؛المتصوفة بالحفظ دون التصريح العصمة
 .لمذاهبهم في أوساط أهل السنة والجماعة اوترويج  ، لعلاقتهم بهم

، كمصطلح الولاية ؛سباب القول بالعصمة المصطلحات التي أحدثها الصوفيةأن من أ -31
وظفوها فيما يخدم القول التي ، ومصطلح الإنسان الكامل، والفناء والبقاء، الكرامة

 .بالعصمة
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ألا وهو ، اتضح من خلال البحث أن  هناك سبب داخلي آخر أدى بهم للقول بالعصمة -34
فهموهما على عكس ، ية الواردة في شلن الولي والولايةفهمهم الخاطىء للنصوص الشرع

 .وجعلوها تنصر مذهبهم بالقول بالعصمة، فهمها الصحيح
يأتي على أبرزها مسلكهم ، لقد كان للمتصوفة في تقريرهم للعصمة مسالك متعددة -31

ذو النون المصري   في مقدمة من قال به وأقدمهموهو مسلك قديم يأتي، بالتصريح بها
تبين في البحث عكس ماقرره  والقول بقدم القول بالتصريح بها هو ما، ا صرح بهاعندم

من أن  المتصوفة عمدوا إلى إخفاء التصريح والتعبير بلفظ الحفظ عند  ؛بعض الباحثين
 .الكلام عن العصمة

وهو ، أم ا المسلك الآخر الذي نهجه المتصوفة في قولهم للعصمة هو مسلك الحفظ -36
لخطورة  انظر  ، ء التصريح بالقول بالعصمةعمدوا بذلك إلى إخفا، ر عندهممسلك مشته

كما نظر إليه من كتب عن ،  وإخفاء للتوافق الواضح بينهم وبين التشيع، هذا المعتقد
 لحينطوبالنظر للتعريف اللغوي للعصمة وجدنا أنه لافرق بين المص، التشابه بين المذهبين

على معنى واحد ونتيجة واحدة وهو أن  الشيخ والولي فكلاهما يدل  - العصمة والحفظ -
 .لا يخطئ ولا يذنب

أم ا المسلك الأخير الذي كان من المسالك التي سلكها المتصوفة في قولهم بالعصمة هو  -30
مسلك الإشارة وقد قام هذا المسلك على ركائز وأسس أربع وهي: ما أسبغه المتصوفة على 

، وتأويل المعاصي الواقعة لهم وترك الاعتراض عليهم، لياءأوليائهم من وجوب طاعة الأو 
بالكمال الذي  همءأولياوصفهم و ، والتخويف من مخالفتهم الأولياء أو الاعتراض عليهم

 .ضده النقص
، ا وطبع  لعصمة للولي قول باطل مخالف عقلا  للشك بأن القول با اتضح بما لا يدع مجالا   -38

صواب والالتزام بالشرع فلا بد أن يخطئ في ذلك فمهما حرص الإنسان على طلب ال
عصمتهم في تبليغ الرسالة أمر مجمع  نإخلاف الأنبياء حيث ، أمور أخرى الأمر أو في

وأن غير الأنبياء لا يوصفون لا بالعصمة ، عليه عند أئمة الطوائف وجميع سلف المسلمين
، حوالهم على الشريعة المحمديةوعرض أفعالهم وأ، وأن عليهم التوبة والاستعفار ولا بالحفظ

 .فما وافقها قبل وما خالفها رد
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بل يجوز أن يخفى عليه  ؛ا لا يغلط ولا يخطئوليس من شرط ولي الله أن يكون معصوم  
بعض علم الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يسب بعض الأمور مما 

 .أمر الله به ومما نهى الله عنه
قد وقعوا في مشابهة النصارى في  ؛عتقادهم العصمة لأوليائهم ومشايخهموعمل المتصوفة با

 .فيدخلون في الذم والتوبيخ، -تعالى من دون الله أربابا   اتخاذهم الأحبار والرهبان
أن نجد من  ؛ويظهر به تهافت وبطلان زعمهم، مما ي رد به على المتصوفة القائلين بالعصمة -39

طىء ، ك القول الباطل وهذا الاعتقاد الفاسدالصوفية أنفسهم من ينفي ذل أو تجدهم يخ 
في القول  غير واضح وثابت أو نجد قولهم مضطربا  ، ويخالف بعضهم الآخر، بعضهم البعض

 .بالعصمة ما بين نفي وإثبات
الآثار  هوهذ سيئة ترتبت على القول بها اثار  ظهر في البحث أن للقول بعصمة الأولياء آ -10

وجوب التوسل والاستغاثة  :ت يصل بعضها إلى مجانبة الإسلام منهاوتنوع تكثر قد  
 .مدد ياجيلاني ونحوها :كقولهم بغير الله تعالى فاشتهرت عنهم عبارات فيها توسل، بالولي

وهم حماة للأشخاص وللقرى ، ولكل محتم بهم عدة، المطلوبون في كل شدة -بزعمهم- فهم
 .هاحاضرها وبادي، كبيرها وصغيرها،  والمدن

نقضهم لختم و  .تفضيلهم الولي على النبي الذي مؤداه إلى الكفر :ومن تلك الآثار الخطيرة
وة عندما أثبتوا لشيوخهم فالصوفية نقضوا ختم النب، وهذا من أثر ولازم قولهم بالعصمة، النبوة

أو ، أو أولياء، م عارفينسواء سميناه، فشيوخ الصوفية هم أنبياء بعد النبي الخاتم، العصمة
 .فالعبرة بالمضمون لا بالاسم، اشيوخ  

فقد أسبغ المتصوفة ، عدم الاعتراض على الشيخ ووجوب الطاعة والتسليم له :اومنها أيض  
تى لو خالف الفطرة أو ح، كلامهم  على أوليائهم من وجوب طاعة الأولياء وترك الاعتراض على

عتراض هو أمر واجب عند كل وأمر الطاعة وعدم الا، عن صحيح الكتاب والسنة العقل فضلا  
 .الطوائف الصوفية

من مصادر التلقي  اجعلوه مصدر   - م تناقضهم في ذلكرغ - جعلهم الإلهام حجة :ومنها
وهم يقدمون الإلهام على ، كما أن جبريل أمين الوحي،  فالشيخ للمريدين أمين الإلهام، عندهم

والمقرر في الأصول أن  .آية أو حديثولا يتاج للعمل بالإلهام الركون إلى ، الكتاب والسنة
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وغير المعصوم لا ثقة ، ةلعدم العصم، الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء
 .لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان، بخواطره

عن  أمور تخالف العقل فضلا   لشيخمريديهم عندما تظهر من اذلك إلزام المتصوفة ومن 
 .على الوجه الجميل والحسن وحمل ما يظهر، أحوال المشايخ بالإيَانوا الشرع مريديهم بأن يتلق

حتى لايترتب على ، ن مخالفة شيخه أو الاعتراض عليهومن تلكم الآثار تخويف المريد م
 .ذلك أمر خسرانه وعدم فلاحه في الدنيا والآخرة

وصحبه  وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 .وسلم

 



 
 
 

 

 الفهارس
 

 
 

 فهرس الآيات القرآنية. • 
 حاديث والآثار.فهرس الأ • 
 فهرس الأعلام. • 
 فهرس الفرق والطوائف. • 
 فهرس الأشعار. • 
 .المصطلحاتالألفاظ و فهرس  • 
 فهرس المراجع والمصادر. • 
 لموضوعات.فهرس ا • 

  



 231 

 
 فهرس الآيات القرآنية

 البقرةسورة 
 الصفحة رقمها الآية

مََٰوََٰتِ ٱبدَِيعُ  رۡضِ  ٱوَ  لسذ
َ
 16 330 لۡۡ

 ِ ِ ٱقوُلوُٓاْ ءَامَنذا ب َٰهِ  للّذ نزلَِ إلََِِٰٓ إبِرَۡ
ُ
نزلَِ إلَِۡۡنَا وَمَآ أ

ُ
 131، 381 316 مَ  ۧوَمَآ أ

ن توَُلُّواْ وجُُوهَكُمۡ قبََِ   لۡبِذ ٱلذيۡسَ 
َ
 300 لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡشِۡۡقِ ٱأ

11 ،381 ،
131 

ُ ٱ ِينَ ٱوَلُِِّ  للّذ ْ  لَّذ  314، 38 110 ءَامَنُوا
نفُسِكُ 

َ
وۡ تَُّۡفُوهُ يََُاسِبۡكُم بهِِ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِِٓ أ

َ
َۖ ٱمۡ أ ُ  381 184  للّذ

ب هِِ  لرذسُولُ ٱءَامَنَ  نزلَِ إلَِۡۡهِ مِن رذ
ُ
 186-181  لمُۡؤۡمِنُونَ  ٱوَ  ۦبمَِآ أ

308 ،381 ،
381 ،131 

 
 آل عمرانسورة 

 الصفحة رقمها الآية
هَا  يُّ

َ
أ ِينَ ٱيََٰٓ ْ  لَّذ ْ ٱءَامَنُوا قُوا َ ٱ تذ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ  ۦحَقذ تُقَاتهِِ  للّذ

سۡلمُِونَ  نتُم مُّ
َ
 وَأ

102 3 

 
 سورة النساء

 الصفحة رقمها الآية
هَا  يُّ

َ
أ ْ ٱ لنذاسُ ٱيََٰٓ قُوا ِيٱرَبذكُمُ  تذ ِن نذفۡس   لَّذ  وََٰحِدَة   خَلَقَكُم م 

  زَوجَۡهَا مِنۡهَا وخََلقََ 
3 1 

هَا يُّ
َ
أ ِينَ ٱ يََٰٓ طِي لَّذ

َ
َ ٱصُواْ ءَامَنُوآْ أ طِيصُواْ  للّذ

َ
وْلِِ  لرذسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
 لۡۡ

 مِنكُمَۡۖ 
19 380 ،399 
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رسَۡلۡنَا مِن رذسُولح إلَِذ لِۡطَُاعَ بإِذِۡنِ 
َ
ِ  ٱوَمَآ أ لَمُوآْ  للّذ هُمۡ إذِ ظذ نذ

َ
وَلوَۡ أ

نفُسَهُمۡ جَاءُٓوكَ 
َ
 أ

64-61 130 

ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ  َٰ يَُكَ   310، 311 61 فَلَّ وَرَب كَِ لََ يؤُۡمِنُونَ حَتَّذ
َ ٱوَمَن يطُِعِ  وْلََٰٓئكَِ مَعَ  لرذسُولَ ٱوَ  للّذ

ُ
ِينَ ٱفأَ نۡصَمَ  لَّذ

َ
ُ ٱأ  383 69 عَليَۡهمِ للّذ

 
 سورة المائدة

 الصفحة رقمها الآية
ِ ٱوَتَصَاوَنوُاْ عََلَ  َۖ ٱوَ  لۡبِ   300 1 لَذقۡوَىَٰ

هَا  يُّ
َ
أ ِينَ ٱيََٰٓ ْ ٱامَنُواْ ءَ  لَّذ قُوا َ ٱ تذ ْ ٱوَ  للّذ  366 11 لوۡسَِيلةََ ٱإلَِۡۡهِ  بۡتَغُوٓا

مَا وَلُِّۡكُمُ  ُ ٱإنِذ ِينَ ٱوَ  ۥوَرسَُولُُ  للّذ ْ  لَّذ  39 11 ءَامَنُوا
هَا  يُّ

َ
أ ن لرذسُولُ ٱيََٰٓ

ُ
ب كََِۖ وَإِن لذمۡ تَفۡصَۡ  فَمَا بلَ غِۡ مَآ أ زلَِ إلَِۡۡكَ مِن رذ

  ۥ بلَذغۡتَ رسَِالََهَُ 
60 33 ،300 

 
 سورة الأعراف

 الصفحة رقمها الآية
ِينَ ٱلَنذ   َ فَلَنسَۡ  رسَِۡ  إلَِۡۡهِمۡ وَلَنسَۡ  لَّذ

ُ
 383 6 لمُۡرۡسَليَِ ٱلَنذ   َ أ

ُ ٱلِـِّۧيَ إنِذ وَ  ِيٱ للّذ لَ  لَّذ َٰلحِِيَ ٱوهَُوَ يَتَوَلِذ  لۡكِتََٰبََۖ ٱنزَذ  396 لصذ
81 ،316 ،

341 
 

 سورة التوبة
 الصفحة رقمها الآية

ْ ٱ َذُوٓا ِن دُونِ  تَّذ رۡبَابٗا م 
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبََٰنَهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ  بۡننَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱوَ  للّذ

 13 رۡيمََ مَ 
303 ،301 ،
384 ،386 ،

396 
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 سورة يونس
 الصفحة هارقم الآية

   
لََٓ 
َ
وۡلَِۡاءَٓ  أ

َ
ِ ٱإنِذ أ ِيننَ ٱ ٦٢ لََ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يََۡزَنوُنَ  للّذ  لَّذ

 61-61 ءَامَنُواْ وَكََنوُاْ يَتذقُونَ 
10 ،14 ،
11،311 ،

301 ،134 
ِينَ ٱ  14 61 ءَامَنُواْ وَكََنوُاْ يَتذقُونَ  لَّذ

 
 سورة هود

 الصفحة رقمها الآية
 33 41  لمَۡاءِٓ  ٱاويِٓ إلََِِٰ جَبَ   يَصۡصِمُيِ  مِنَ   َ قَالَ سَ 

 
 سورة يوسف

 الصفحة رقمها الآية
ئُِ نَفۡسِٓ  إنِذ  برَ 

ُ
ِ  لنذفۡسَ ٱوَمَآ أ ُۢ ب ارَةُ مذ

َ
وءِٓ ٱلَۡ  01 11 لسُّ

يۡنَا مَكِيٌ  لۡۡوَۡمَ ٱإنِذكَ  مِيٞ  لََِ
َ
 311 14 أ

 
 سورة الحجر

 الصفحة رقمها الآية
بَمَا يوََدُّ  ِينَ ٱرُّ  363 1 كَفَرُواْ لوَۡ كََنوُاْ مُسۡلمِِيَ  لَّذ

كُلوُاْ وَيَتَمَتذصُواْ وَيُلۡهِهِمُ ذَرهُۡ 
ۡ
َۖ ٱمۡ يأَ مَُ 

َ
 04 1 فسََوۡفَ يَصۡلَمُونَ  لۡۡ

 
 سورة النحل

 الصفحة رقمها الآية
نِ  ثُمذ 

َ
وۡحَيۡنَآ إلَِۡۡكَ أ

َ
َۖ  تذبعِۡ ٱأ َٰهيِمَ حَنيِفٗا  64 311 مِلذةَ إبِرَۡ

 
 سورة الكهف
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 الصفحة رقمها الآية
ِ  لََٰيَةُ لوَۡ ٱ هُنَالكَِ   38 44 لَۡۡق ِ ٱلِلّذ

ا عُل مِۡتَ رشُۡدٗا ن تُصَل مَِنِ مِمذ
َ
َٰٓ أ تذبصُِكَ عََلَ

َ
 341 66 هَۡ  أ
ا عُل مِۡتَ رشُۡدٗا ۥقَالَ لَُ  ن تُصَل مَِنِ مِمذ

َ
َٰٓ أ تذبصُِكَ عََلَ

َ
 316 00-66  مُوسَََٰ هَۡ  أ

 310 08 هََٰذَا فرَِاقُ بيَۡيِ  وَبَيۡنكَِ  
مۡريِ   ۥوَمَا فَصَلۡتُهُ 

َ
، 314، 318 81 عَنۡ أ

318 
 

 سورة الحج
 الصفحة رقمها الآية

رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ 
َ
لۡنقََ  وَمَآ أ

َ
َٰٓ أ ٓ إذَِا تَمَني ذ مِن رذسُول  وَلََ ننَبِ ح إلَِذ

يۡطََٰنُ ٱ مۡنيِذتهِِ  لشذ
ُ
  ۦفِِٓ أ

11-11 303 

 
 سورة الن ور

 الصفحة رقمها الآية
  ْ  64، 19 14 وَإِن تطُِيصُوهُ تَهۡتَدُوا

 

 سورة الشعراء
 الصفحة مهارق الآية

ِ  ۥوَإِنذهُ  وحُ ٱنزََلَ بهِِ  ١٩٢ لۡعََٰلَمِيَ ٱلَََنَِيُ  رَب  مِنيُ ٱ لنرُّ
َ
َٰ  ١٩٣ لۡۡ عََلَ

 قَلۡبكَِ 
391-394 396 

نبَ ئُِكُمۡ  هَۡ  
ُ
َٰ  أ لُ  مَن عََلَ ََٰ ٱ تَنََذ َٰ  ٢٢١ طِيُ لشذ لُ عََلَ فذاكح  تَنََذ

َ
ِ أ
كُُ 

ثيِم  
َ
 أ

113-111 309 

 

 لقمانسورة 
 الصفحة رقمها الآية

نِ 
َ
يكَۡ  شۡكُرۡ ٱأ َٰلَِِ  9 34  لِِ وَلوَِ
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 سورة الأحزاب
 الصفحة هارقم الآية

تمُ بهِِ  وَلَيۡسَ 
ۡ
خۡطَأ

َ
دَتۡ  ۦعَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فيِمَآ أ ا تَصَمذ وَلََٰكِن مذ

 481 5 قُلوُبُكُمۡ  

ِيٱقُۡ  مَن ذَا  ِنَ  لَّذ ِ ٱيَصۡصِمُكُم م   44 41 للّذ
مۡرُ 
َ
ِ ٱوَكََنَ أ قۡدُورًا للّذ  قَدَرٗا مذ

88 71 ،495 ،
499 

ِنن ر جَِنالكُِمۡ وَلََٰكِنن رذسُنولَ  حَند  م 
َ
ٓ أ باَ
َ
دٌ أ ا كََنَ مَُُمذ ِ ٱمذ  للّذ

ِ ٱوخََاتَمَ  ُ ٱوَكََنَ  نَۗۡ  ۧلنذبيِ  ءح عَليِمٗا للّذ ِ يَۡۡ
 647 14 بكُِ  

هَا  يُّ
َ
أ ِينَ ٱيََٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  لَّذ قُوا َ ٱ تذ يصُۡنلحِۡ  ٧٠سَندِيدٗا  وَقوُلوُاْ قوَۡلَٗ  للّذ

عۡمََٰلَكُمۡ 
َ
 8 14-14 لَكُمۡ أ

مَانةََ ٱإنِذا عَرَضۡنَا 
َ
مََٰوََٰتِ ٱعََلَ  لۡۡ رۡضِ ٱوَ  لسذ

َ
بَنالِ ٱوَ  لۡۡ ن فنَ لِۡۡ

َ
بَيَۡ أ

َ
أ

شۡفَقۡنَ مِنۡهَا 
َ
 471 16 يََۡمِلۡنَهَا وَأ

 
 سورة الزمر

 ةالصفح رقمها الآية
ِينَ ٱوَ  ْ ٱ لَّذ َذُوا ِبوُننَآ إلَِِ  ۦٓ مِن دُونهِِ  تَّذ  لُِۡقَر 

وۡلَِۡاءَٓ مَا نَصۡبُندُهُمۡ إلَِذ
َ
أ

ِ ٱ  زُلۡفََِٰٓ  للّذ
1 109 

 
 سورة غافر

 الصفحة رقمها الآية
سۡتَجِبۡ لَكُمۡ   دۡعُونِٓ ٱ

َ
 61 60 أ

 
 سورة الزخرف

 الصفحة رقمها الآية
 309 16 قرَِينٞ  ۥلَُ  فَهُوَ  طََٰنٗاشَيۡ  لَُۥ نُقَي ضِۡ  َٰٰنِ مَ لرذحۡ ٱ ذكِۡرِ  عَن شُ وَمَن يَصۡ 
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 سورة الأحقاف
 الصفحة رقمها الآية

تذبعُِ إلَِذ مَا يوُحَََٰٓ إلَِِذ 
َ
دۡريِ مَا يُفۡصَُ  بِِ وَلََ بكُِمَۡۖ إنِۡ أ

َ
 91 9 مَآ أ

 
 سورة الطور

 الصفحة رقمها الآية
ِينَ ٱوَ  بَصَتۡهُمۡ ٱءَامَنُواْ وَ  لَّذ يِذتَهُمۡ وَمَآ ذُ  تذ قۡنَا بهِِمۡ ذُر  لَۡۡ

َ
يِذتُهُم بإِيِمََٰنح أ ر 

ء    ِن يَۡۡ ِنۡ عَمَلهِِم م  لََۡنََٰهُم م 
َ
 أ

13 304 

 

 سورة الحشر
 الصفحة رقمها الآية

َٰننَِا  غۡفرِۡ ٱرَبذنَا  ِينَ ٱلَناَ وَلِِِخۡوَ ِ  لَّذ يمََٰنِ ٱسَبَقُوناَ ب  30 لِِۡ
00 ،364 ،

101 
 

 سورة الممتحنة
 الصفحة رقمها الآية

ِ  لََ  وۡلَِۡاءَٓ تلُۡقُونَ إلَِۡۡهِم ب
َ
يِ وعََدُوذكُمۡ أ ِ ٱتَتذخِذُواْ عَدُو  ة  11 3 لمَۡوَدذ

هَا يََٰٓ  يُّ
َ
ن لَذ يشُِۡۡكۡنَ  لمُۡؤۡمِنََٰتُ ٱإذَِا جَاءَٓكَ  لنذبُِّ ٱأ

َ
َٰٓ أ يُبَايصِۡنَكَ عََلَ

 ِ ِ ٱب  ا  ٗ شَيۡ  للّذ
31 381 

 

 سورة التحريم
 الصفحة رقمها الآية

َ ٱيَصۡصُونَ  لَذ  مَرهَُمۡ وَيَفۡصَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ  للّذ
َ
 301 6 مَآ أ

 

 سورة الحاقة
 الصفحة رقمها الآية

لَ عَلَيۡنَا بَصۡضَ  قَاويِ ِ ٱوَلوَۡ تَقَوذ
َ
خَذۡناَ مِنۡنهُ بنِ ٤٤ لۡۡ

َ
 ٤٥ لَۡۡمِيِ ٱلَۡ

 لوَۡتيَِ ٱثُمذ لَقَطَصۡنَا مِنۡهُ 
44-46 300 
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 سورة الجن
 الصفحة رقمها الآية

َ ٱوَمَن يَصۡصِ  بدًَا ۥفَإنِذ لَُ  ۥوَرسَُولَُ  للّذ
َ
 383 11 ناَرَ جَهَنذمَ خََٰلِِِينَ فيِهَآ أ

 
 سورة القيامة

 الصفحة رقمها الآية
كِۡ بهِِ   300 30-36 ۥوَقرُۡءَانهَُ  ۥإنِذ عَلَيۡنَا جََۡصَهُ  ١٦ۦٓ لسَِانكََ لَِصَۡجََ  بهِِ  ۦلََ تُُرَ 

 
 سورة الأعلى

 الصفحة رقمها الآية
ُ ٱ إلَِذ مَا شَاءَٓ  ٦ سَنُقۡرئِكَُ فَلَّ تنَسََٰٓ   300 0-6 للّذ

 
 سورة الشمس

 الصفحة رقمها الآية
َٰهَا قَدۡ  ى فۡلَحَ مَن زَكذ
َ
 00 9 أ
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 والآثارالأحاديث فهرس 

 
 الصفحة  طرف الحديث

 384 ............................. إذا اجتهد الحاكم فلصاب فله أجران وإن أخطل فله أجر
 303 ........................ أليس ير  مون ما أحل  الله فتحر  مونه، ويل ون ما حر م الله فتحل ونه؟

 389 ..................................... إ ن ه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم مح َد ث ون
 390 ..................... قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلم ا كثير ا ولا يغفر الذنوب إلا أنت

 381 ........................................................ ولوا سمعنا وأطعنا وسلمناق
 388 ......................................... كل ابن آدم خط اء وخير الخط ائين التـ و ابون

 386 ..................................................... لا طاعة لأحد في معصية الله
: من عادى لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة  14 ...................................... يقول اللَّ 
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 الأعلامفهرس 

 
 الصفحة  العَلم

 41 ................................................................... بن أدهمإ براهيم 
 49 ................................................................... إبراهيم بن المولد

 61 ......................................................... إبراهيم بن موسى الشاطبي
 38 .........................................................................ابن الأثير

 18 ....................................................................... ابن الجوزي
 313 ..................................................................... ابن الدباغ
 310 ..................................................................... ابن الزيات

 306 ....................................................................... ابن القيم
 300 ..................................................................... ابن تومرت

 38 ......................................................................... ابن تيمية
 133 ...................................................................... ابن حمويه

 18 ....................................................................... ابن خلدون
 11 ......................................................................... ابن زورق

 91 ....................................................................... ابن سبعين
 11 ....................................................................... ابن عجيبة
 90 ......................................................................... ابن عربي

 331 ......................................................... يابن عطاء الله السكندر 
 381 ........................................................................ ابن كثير

 310 .............................................................. أبو الحسن الشاذلي
 14 ................................................................. أبو الحسين النوري
 16 ................................................................. أبو الريان البيروني
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 10 ............................................................... أبو السر اج الطوسي
 18 ............................................................... أبو القاسم القشيري

 08 ...................................................................... أبو النجيب
 04 ................................................................. أبو بكر الدينَـوَر ي
 311 ............................................................... أبو بكر الواسطي
 86 .................................................................. أبو حامد الغزالي
 310 ................................................................. أبو سعيد الخراز

 10 ............................................................. أبو سليمان الداراني
 63 ............................................................ بد الرحمن السلميأبو ع

 10 ............................................................. أبو عثمان النيسابوري
 310 ................................................................ أبو مدين الغوث

 11 ................................................................ أبو نعيم الأصبهاني
 13 .................................................................. أبو هاشم الكوفي

طاَمي  89 ................................................................ أبو يزيد البَسم
 44 ................................................................ إحسان إلهي ظهير

 319 .................................................................... أحمد البدوي
 311 .................................................................... أحمد الدردير

 301 ...................................................................... أحمد أمين
 61 ............................................................... أَحمد بن أَبي الحواري   
 316 ............................................................. أحمد بن محمد التجاني

 130 ...........................................................  الطحاويأحمد بن محمد
 311 .................................................. أحمد بن مصطفى الكمشخانوي

 11 ............................................................ الجنيد بن محمد بن الجنيد
 81 ................................................................... الحارث المحاسبي

 10 .................................................................. الحسن البصري
 64 .......................................................... الحسن بن علي الجومزجاني  
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 60 ......................................................... الحسين بن منصور الحلاج
 13 ................................................................... الحكيم الترمذي
 61 ................................................................... السري السقطي

 63 ................................................................ الفضيل بن عياض
 11 ................................................................... بشر بن الحارث

 18 .................................................................... تيودور نولدكه
 13 .................................................................... حيانجابر بن 

 91 ............................................................... جلال الدين الرومي
 63 ................................................................... ح ذيفة المرعشي

 46 ............................................................. حمد بن محمد الروذباري
 68 ............................................................. خير بن عبدالله النساج
 341 .......................................................... دلف بن جعفر الشبلي

 19 .................................................................. ذو النون المصري
 300 ....................................................................... رونلدسن

 10 ..................................................................... رويم بن أحمد
 10 ....................................................................... زكي مبارك

 44 .................................................................. سبنسر ترمنجهام
 301 .................................................................... سعيد حوى

 10 ................................................................... سفيان الثوري
 13 ............................................................ سمنون بن حمزة الخواص

 14 .................................................................... لتستريسهل ا
 60 ..................................................................... شاه الكرماني

 11 ................................................................ عباس محمود العق اد
 11 ................................................................ عبد الواحد بن زيد

 80 .............................................................. عبد الوهاب الشعراني
 80 ...................................................... عبد الوهاب بن علي السبكي
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 10 .................................................................. عبدالحليم محمود
 380 ..................................................... عبدالرحمن بن ناصر السعدي

 88 ......................................................... عبدالرحمن بن نظام الجامي
 06 ................................................................ عبدالقادر الجيلاني

 310 ...................................................... عبدالكريم بن إبراهيم الجيلي
 34 ..........................................................  بن عمر البيضاويعبدالله

 13 ..................................................................... عبدك الصوفي
 340 ................................................................... علي الخو اص

 10 .......................................................... علي بن عثمان الهجويري
 00 ............................................................. علي بن هند الفارسي
 361 ............................................................ عمر بن سعيد الفوتي

 61 ............................................................. عمرو بن عثمان المكي
 03 ............................................................. كامل مصطفى الشيبي

 19 ......................................................................... ماسينيون
 111 .................................................................... مبارك الميلي

 10 .............................................................. محمد الأمين الشنقيطي
 340 ............................................................ محمد الخضر الشنقيطي

 11 .......................................................... اهيم الكلاباذيمحمد بن إبر 
 13 ................................................................ محمد بن أحمد المقرئ

 14 .................................................................... محمد بن خفيف
رَوَرمدي  10 ......................................................... محمد بن عبدالله الس هم

 39 .............................................................. محمد بن علي الشوكاني
 43 ........................................................ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي

 319 ......................................................... محمد حبيب الله الشنقيطي
 386 .......................................................... محمد ناصر الدين الألباني

 43 ........................................................... محمود بن عمر الزمخشري
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 10 .................................................................. معروف الكرخي
 11 .........................................................................نيكلسون

 66 ..................................................................... يى بن معاذي
 63 ................................................................. يوسف بن أَسباط

  



 244 

 
 الفرق والطوائففهرس 

 
 الصفحة  الفِرقة

 301 ..................................................................... الإسماعيلي ة
 90 ........................................................................... البوذية
 31 ........................................................................... الشيعة

 131 ........................................................................ القرامطة
 83 .......................................................................... الكلابية
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 الأشعارفهرس 

 
 الصفحة رقم القائل عجز البيت
ــــــــن  ــــــــن م   ار  تَـرمك هــــــــا حَــــــــذ  يرَضَــــــــى عَلَيــــــــكَ فَك 

 
 310 أبو مدين الغوث

 ابالجهــــــــــل مســــــــــتتر  لا علــــــــــم عنــــــــــدي وكــــــــــن 
 

 311 أبو مدين الغوث
 بنـــــــــــــــــــــــــور شـــــــــــــــــــــــــهود للبصـــــــــــــــــــــــــيرة تابـــــــــــــــــــــــــع

 
 311 ابن عجيبة

ـــــــــــــي الصــــــــــــــوفي  صـــــــــــــفا فصـــــــــــــوفي حـــــــــــــتى سم 
 

 14 أبو الفتح البستي
 د وَيــــــــــــــــــــــــنَ الــــــــــــــــــــــــولي وفــــــــــــــــــــــــوقَ الرســــــــــــــــــــــــول

 
 134، 93 ابن عربي
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 الألفاظ والمصطلحاتفهرس 
 

 الصفحة  اللفظ أو المصطلح
 94 ........................................................................... إكسير
 306 ........................................................................ الأبدال
 81 ........................................................................... الاتحاد

 303 ........................................................................ الأحبار
 300 .................................................................. الأوتاد الأربعة

 16 ............................................................................ البدع
 88 ............................................................................ البقاء

 31 ........................................................................... الجوهر
 60 ........................................................................... الحلول
 61 ........................................................................... الخم بَاط
 99 ............................................................................ الدير

 303 ......................................................................... الرهبان
 19 ............................................................................ الزهد

 99 .......................................................................... السالك
 340 ........................................................................ الشطح
 300 ......................................................................... الشنان

 300 ................................................................... العهد الجديد
 19 .......................................................................... الفلسفة

 88 ............................................................................ الفناء
 138 ......................................................................... الفيض
 301 ........................................................................ القطب

 40 .......................................................................... قعةالـم ر  
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 66 ......................................................................... المكاشفة
 80 .......................................................................... المواجيد
 300 .........................................................................النجباء
 306 ......................................................................... النقباء
تَة  18 ............................................................................الن كم
 14 ............................................................................ بارزني

 41 ............................................................................. بقلة
 311 ......................................................................... جذب
 41 ............................................................................ زغمبَاء
 16 ............................................................................ ز نمد يق

 98 ...........................................................................صومعة
 16 ............................................................................. عَبَاء

 31 ........................................................................ فيَض إلهي
 16 ............................................................................. قَـبَاء

 46 ........................................................................... قربوس
 41 ............................................................................ م وَل دَة

 366 ...................................................................وحدة الشهود
 91 ..................................................................... وحدة الوجود
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 المراجع والمصادرفهرس 

 
 .الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز الدباغ  .1

 هـــــ.3411 ،أحمد بن المبارك السجلماسي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة
 .ابن خلدون وآراءه العتقادية عرض ونقد  .2

 ،، كلية الدعوة وأصول الدينم القرىأجامعة  ،عبدالله عبدالرشيد عبدالجليل، مخطوط، رسالة دكتوراه
 هــ.3410

 .أبو البركات سيدي أحمد الدردير  .3
 عبدالحليم محمود، دار المعارف، القاهرة، بدون تاريخ نشر.

 .حياته ومعراجه إلى الله ،أبو مدين الغوث  .4
 .بدون تاريخ نشر، عبدالحليم محمود، دار المعارف، القاهرة

 .التجاهات العقدية عند الصوفية  .5
 هــــ.3411 ،دالله بن دجين السهلي، دار كنوز أشبيليا، الرياض، الطبعة الأولىعب

 .إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين  .6
 هـ.3434 ،محمد الحسيني الزبيدي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة

 .إتمام الأعلام  .7
 م.3999 ،ة الأولىنزار أباظة ومحمد رياض المالح، دار صادر، بيروت، الطبع

 .آثار البلاد وأخبار العباد  .8
 .بدون تاريخ نشر، زكريا بن محمد القزويني، دار صادر، بيروت

 .إحياء علوم الدين  .9
 أبو حامد محمد الغزالي، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ نشر.

 .آداب المريدين  .10
اصم الكيالي، دار الكتب العلمية، ع؛أبو النجيب عبدالقاهر السهروردي، ضبطها وصححها وعلق عليها

 هــــ.3416 ،بيروت، الطبعة الأولى
 .آداب النفوس  .11

 .بدون تاريخ نشر،بيروت ،عبد القادر أحمد عطا، دار الجيل ؛تحقيق الحارث بن أسد المحاسبي،
 .الآداب للبيهقي  .12

لمندوه، مؤسسة الكتب أبو عبد الله السعيد ا ؛أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، اعتنى به وعلق عليه
 هـ.3408 ،الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى

 .الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منها  .13
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 هــــ.3406 ،إبراهيم محمد إبراهيم، مطبعة الأمانة، شبرا، مصر، الطبعة الأولى
 .آراء القشيري الكلامية والصوفية عرض ونقد  .14

ري، رسالة ماجستير، جامعة ام القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، مخطوط، كوياتي محمود مو 
 هــــ.3410

 .الأربعون في التصوف  .15
 ،أبو عبد الرحمن محمد السلمي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بيحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة الثانية

 م.3983
 .أساس البلاغة  .16

لبنان، الطبعة  ـــشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت أبو القاسم محمود الزمخ
 هـ.3439الأولى: 

 .الإستشراق وجهوده وأهدافه في محاربة الإسلام والتشويش على دعوته  .17
 .هـ3190 -العدد الثاني  -السنة العاشرة ، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عبد المنعم محمد حسنين

 .الستقامة  .18
أحمد بن تيمية الحراني شيخ الإسلام، تحقيق: د.محمد رشاد سال،جامعة الإمام محمد بن سعود، الطبعة الأولى: 

 .هـ3401
 .الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام  .19

ــــ القاهرة، بدون تاريخ  علي عبد  نشر.الواحد وافي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ــــ
 .اشتقاق أسماء الله  .20

 هـ.3406عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق: د.عبد الحسين المبارك، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية: 
 .أصل الشيعة وأصولها  .21

 .هـــ3431محمد آل كاشف الغطاء، تحقيق: علاء آل جعفر، الطبعة الأولى: 
 .أضواء البيان في إيهاح القرآن بالقرآن  .22

 هـ.3431لبنان،  ــالأمين المختار الشنقيطي، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  محمد
 .العتصام  .23

إبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان ـــ الدمام، الطبعة 
 هـ.3431الأولى: 

 .اعتقادات فرق المسلمين والمشركين  .24
، بيروت ـــعمر الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، تحقيق: علي سامي النشار، دار الكتب العلمية  محمد بن

 .بدون تاريخ نشر
 .إعلام الموقعين عن رب العالمين  .25

محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
ريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية سلمان، شارك في التخ

 هـ.3411السعودية، الطبعة الأولى: 
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 .)نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر(ـالإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى ب  .26
 هـ.3410الطبعة الأولى:  بيروت، ـــالمؤلف: عبد الحي الحسني الطالبي، دار ابن حزم 

 .الأعلام  .27
 م.1001خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر: 

 .الإمام السُهْرَوردي عمر بن محمد وآراؤه العتقادية  .28
عبدالله بن صالح البر اك، بحث محكم ومنشور في مجلة الدراسات العربية)إصدار خاص(، جامعة المنيا كلية دار 

 م.1006علوم، يناير ال
 .الأنساب  .29

عبد الكريم بن محمد السمعاني، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي اليماني وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، 
 هـ.3181حيدر آباد، الطبعة الأولى: 

 .الإنسان الكامل في الفكر الصوفي  .30
 ــ.هــ3410لطف الله خوجة، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة الأولى: 

 .الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر  .31
 هــــ.3438عبدالكريم الجيلي، تحقيق: أبو عبدالرحمن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: 

 .أنوار التنزيل وأسرار التأويل  .32
بيروت، الطبعة  ـــث العربي ناصر الدين عبد الله البيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء الترا

 هـ.3438الأولى: 
 .الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية  .33

عبدالوهاب بن أحمد الشعراني، تحقيق: أسامة عبدالعظيم، المكتبة الأزهرية للتراث ــــ القاهرة، الطبعة الأولى: 
 هــــ.3414

 .الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية  .34
ـــ بيروت، عبدالوهاب الشع راني، تحقيق: طه عبدالباقي سرور ـــ السيد محمد عيد الشافعي، مكتبة المعارف ـ

 هــــ.3408الطبعة الأولى: 
 .أولياء الله بين المفهوم الصوفي والمنهج السني السلفي  .35

 .ربدون تاريخ نش ،عبدالرحمن دمشقية، مخطوط، قام بصف الكتاب ونشره: أبوعمر الدوسري، موقع الفرقان
 .إيقاظ الهمم في شرح الحكم  .36

 هـــ.3408أحمد بن محمد بن عجيبة، المكتبة الثقافية، بيروت ـــ لبنان، الطبعة الأولى: 
 .بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .37

 هـــ.3401محمد باقر المجلسي، دار إحياء التراث العربي ــــ بيروت، الطبعة الثالثة المصححة: 
 .لبحر المحيط في التفسيرا  .38

 هـ.3410بيروت،  ـــمحمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر 
 .البحر المديد في تفسير القرآن المجيد  .39

 -أبو العباس أحمد بن عجيبة الحسني، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، الدكتور حسن عباس زكي 
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 هـ.3439القاهرة، 
 .البداية والنهاية  .40

 هـ.3408إسماعيل بن كثير القرشي، المحقق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى 
 .البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  .41

 . بدون تاريخ نشر ،بيروت ـــمحمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة 
 .برنامج المجاري  .42

بيروت، الطبعة  ــــي، تحقيق: محمد أبو الأجفان، دار الغرب الاسلامي محمد بن عبد الواحد المجار 
 هـــ.3400الأولى:

 .البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها  .43
ـــ الرياض، الطبعة الأولى:   هــــــ.3410عبدالله مصطفى نومسوك، أضواء السلف ـ
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 .المجموعة الأولى ـــ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  .199
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، رئسة إدارة البحوث 

 هـــــ.3439الرياض، الطبعة الثالثة:  ـــامة للطبع الإدارة الع ــــالعلمية والإفتاء 
 .المجموعة الثانية ـــ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  .200

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، رئسة إدارة البحوث 
 هــــ.3416الرياض، الطبعة الأولى:  ـــبع الإدارة العامة للط ـــالعلمية والإفتاء 

 .فتح الباري شرح صحيح البخاري  .201
هـــ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، 3109بيروت،  ـــأحمد بن حجر العسقلاني، دار المعرفة 

لعزيز بن عبد قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد ا
 الله بن باز.

 .الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية  .202
 هـــ.3438محيي الدين بن عربي الطائي، دار إحياء التراث العربي ـــ لبنان، الطبعة الأولى: 

 .الفتوى الحموية الكبرى  .203
ر الصميعي ـــ الرياض، الطبعة: بن تيمية الحراني شيخ الإسلام، المحقق: حمد بن عبد المحسن التويجري، دااأحمد 

 هـ.3411الثانية 
 .الفرق الصوفية في الإسلام  .204

القادر البحراوي، دار النهضة العربية ــــ بيروت، الطبعة الأولى:  سبنسر ترمنجهام، ترجمة ودراسة وتعليق: عبد
 م.3990

 .الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية  .205
 م.3900بيروت، الطبعة الثانية:  -ر الآفاق الجديدة عبد القاهر بن طاهر البغدادي، دا

 .الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان  .206
أحمد بن تيمية الحراني شيخ الإسلام، حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان ـــ 

 هـ.3401دمشق، 
 .فصوص الحكم  .207

 ب العربي ــــ بيروت، بدون تاريخ نشر.محيي الدين بن عربي الطائي، دار الكتا
 .فصول في أديان الهند الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة التصوف بها  .208

 محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار البخاري للنشر والتوزيع ـــ المدينة المنورة ـــ بريدة، بدون تاريخ نشر.
 .فهائح الباطنية  .209

 الكويت، بدون تاريخ نشر. ـــتحقيق: عبد الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية أبو حامد محمد الغزالي، 
 .فهائح الصوفية  .210

 هـ.3404عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف، مكتبة ابن تيمية ـــــ الكويت، الطبعة الأولى: 
 .الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري  .211

ـــــ بغداد، الطبعة الأولى:  كامل مصطفى  هـــ.3186الشيبي، مكتبة النهضة 
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 .الفلسفة القرآنية  .212
 هــ.3166عباس محمود العقاد، المكتبة العصرية، صيدا ـــ بيروت، الطبعة الأولى: 

 .الفهرسة  .213
ــــ القاهرة، الطبعة الأولى:   م.3990أحمد بن محم د بن عجيبة، دار الغد العربي 

 .الفهرست  .214
لبنان، الطبعة  ــبو الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم، المحقق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة بيروت أ

 هـ.3430الثانية: 
 .فوات الوفيات  .215

بيروت، الطبعة: الأولى،  -محمد بن شاكر بن أحمد الملقب بصلاح الدين، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر 
 م.3904 -4، 1، 1، الجزء: 3901 - 3الجزء: 

 .القاموس المحيط  .216
محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم 

 هـ.3416العرقس وسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة: الثامنة، 
 .قهية التصوف المنقذ من الهلال  .217

 المعارف ـــ القاهرة، الطبعة الخامسة، بدون تاريخ نشر.عبدالحليم محمود، دار 
 .قطر الولي على حديث الولي  .218

 .نشرمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق: إبراهيم إبراهيم هلال، دار الكتب الحديثة ـــ القاهرة، بدون تاريخ 
 .قواعد التصوف  .219

ــ لبنان، الطبعة الثانية: المجيد خيالي، دار الكتب العلم أحمد بن زورق الفاسي، تحقيق: عبد ية، بيروت ـ
 هـــ.3416

 .قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد  .220
 -محمد بن علي بن عطية الشهير بأبي طالب المكي، تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية 

 هـ.3416بيروت، الطبعة الثانية: 
 .الكامل في التاريخ  .221

علي بن أبي الكرم الجزري المعروف بابن الأثير، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، 
 هـ.3430بيروت، الطبعة: الأولى، 

 .كتاب العين  .222
،بدون تاريخ الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي ـــ إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال

 نشر.
 .والران عن أسئلة الجان كشف الحجاب  .223

 ،بدون تاريخ نشر.الرازق ــــ القاهرة، الطبعة الأولى الله عبد الوهاب الشعراني، نشر وتصحيح: محمد عبد عبد
 .كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان  .224

، الطبعة الرزاق، مطبعة حجازي ــــ القاهرة الله عبد الوهاب الشعراني، نشر تصحيح ومراجعة: محمد عبد عبد
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 الأولى ـــ بدون تاريخ نشر.
 .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  .225

 م.3943حاجي خليفة، مكتبة المثنى ـــ بغداد، 
 .كشف المحجوب  .226

الهادي قنديل، المجلس الأعلى  أبو الحسن علي بن عثمان الهجويري، دراسة وترجمة وتعليق: إسعاد عبد
 م.1000للثقافة ــــ القاهرة، 

 .ف المشكل من حديث الصحيحينكش  .227
 بدون تاريخ نشر. ،الرياض ــتحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن ، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي

 .اللباب في تهذيب الأنساب  .228
 ، بدون تاريخ نشر.بيروت ـــدار صادر  ،محمد بن محمد الجزري عز الدين بن الأثير

 .لسان العرب  .229
 هـ.3434بيروت، الطبعة الثالثة:  -اري، دار صادر محمد بن منظور الأنص

 .لسان الميزان  .230
الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ــ بيروت،  -أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: دائرة المعرف النظامية 

 هـ.3190الطبعةالثانية:
 .لطائف المنن والأخلاق المعروف بالمنن الكبرى  .231

حمد عزو عناية، دار التقوى للطباعة والنشر والتوزيع ــــ دمشق، أه: الوهاب الشعراني، ضبطه وصحح عبد
 هــــ.3411الطبعة الأولى: 

 .اللمع  .232
ـــ طه عبد أبو النصر السراج الطوسي، تحقيق: عبد الباقي سرور،، دار الكتب الحديثة ـــ مصر،  الحليم محمود ـــ

 هـــ3180الطبعة الأولى:  ،مكتبة المثنى ــــ بغداد
 .لمبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلاما  .233

 محمد البهي، مطبعة الأزهر، بدون تاريخ نشر.
 .مجلة الأزهر  .234

 هــــ، مشيخة الأزهر ـــ القاهرة.3100المجلد التاسع والعشرون ـــ الجزء الأول ــــ عدد غرة محرم 
 .مجلة كلية الآداب، العدد الخامس  .235

 م.3961مجلة كلية الآداب ـــ بغداد، 
 .مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  .236

 هــ.3431الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد، دار عال الكتب ــــ الرياض، الطبعة الأولى:  جمع وترتيب: عبد
 .مجموعة الرسائل والمسائل  .237

بي، بدون تاريخ بن تيمية الحراني شيخ الإسلام، علق عليه: السيد محمد رشيد رضا، لجنة التراث العر اأحمد 
 نشر.

 .محاسن التأويل  .238
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بيروت، الطبعة الأولى:  -محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميه 
 هـ.3438

 .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  .239
بيروت، الطبعة  ــلمية عبد الحق بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب الع

 هـ.3411 ــالأولى 
 .مختار الصحاح  .240

الدار النموذجية ــ بيروت،  -محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية 
 هـ.3410الطبعة الخامسة: 

 .مختصر التحفة الثني عشرية  .241
ربية: غلام محمد الأسلمي، محمود شكري الألوسي، حققه شاه عبد العزيز الدهلوي، نقله من الفارسية إلى الع

 هـ.3101وعلق حواشيه: محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية ــ القاهرة، 
 .مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  .242

بيروت، الطبعة  ــمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي 
 هـ.3436الثالثة: 

 .المدهش  .243
لبنان، الطبعة  ــ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: الدكتور مروان قباني، دار الكتب العلمية، بيروت

 هـ.3401الثانية: 
 .مذكرات في منازل الصديقين والربانيين من خلال النصوص وحكم ابن عطاء الله  .244

 هــــ.3411ـــ القاهرة، الطبعة العاشرة: سعيد حوى، دار السلام 
 .مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة  .245

 هـــ.3431الله القفاري، دار طيبة، الطبعة الثانية:  ناصر بن عبد
 .المسامرة بشرح المسايرة  .246

 ، المطبعة الكبرى ببولاق ـــ مصر.3130كمال الدين بن أبي شريف، الطبعة الأولى 
 .المستشرقون  .247

 م. 3964، دار المعارف، مصر، العقيقينجيب 
 .والسنة المستشرقون  .248

ن، بيروت ، سعد المرصفي  .لبنان –مكتبة المنار الإسلامية ومؤسسة الريا 
 .مسند الإمام أحمد بن حنبل  .249

عبد الله بن عبد  .عادل مرشد ـــ وآخرون، إشراف: د -أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
 هـ.3413ن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: المحس

 .مشارق الأنوار على صحاح الآثار  .250
 عياض بن موسى اليحصبي، المكتبة العتيقة ودار التراث.

 .مشارق أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب  .251



 267 

 نصاري المعروف بابن الدباغ، تحقيق: ه.ريتر، دار صادر ـــ بيروت.الرحمن الأ عبد
 .هير علماء نجد وغيرهممشا  .252

عبد الرحمن بن عبد اللطيف حسن بن محمد بن عبد الوهاب، طبع على نفقة المؤلف بإشراف دار اليمامة 
 هـ.3191للبحث والترجمة والنشر ـــ الرياض، الطبعة الأولى: 

 .مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني  .253
 هــــ.3434ير للنشر والتوزيع ـــ عمان ـــ الأردن، الطبعة الثانية: محمد الخضر الجكني الشنقيطي، دار البش

 .مصادر التلقي عند الصوفية  .254
 هــــ.3430هارون بشير صديقي، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

 .المصادر العامة للتلقي عند الصوفية  .255
ــــ الرياض، الطبعة الأولى  هــــ.3431: صادق سليم صادق، مكتبة الرشد ــ

 .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  .256
 بيروت. ـــ أحمد بن محمد الحموي، المكتبة العلمية

 .مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي  .257
الرحمن الوكيل، رئسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء ـــ الرياض، الطبعة  برهان الدين البقاعي، تحقيق: عبد

 هـــ.3401ولى: الأ
 .المصنف في الأحاديث والآثار  .258

الرياض، الطبعة الأولى:  -أبو بكر بن أبي شيبة العبسي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد 
 هــــ.3409

 .مطالعات في الكتب والحياة  .259
 م.3980عباس محمود العقاد، دار المعارف ـــ القاهرة، الطبعة الرابعة: 

 .ات العقدية عند الصوفيةمظاهر النحراف  .260
 هـــ.3416إدريس محمود إدريس، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية: 

 .معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي(  .261
بيروت، الطبعة الأولى: ـــ  الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي

 هـ.3410
 .العراق فارس الهند الصين اليابان(معتقدات آسيوية )  .262

 هـــــ.3439كامل سعفان، دار الندى ــ مدينة نصر ــــــ مصر، الطبعة الأولى: 
 .ألفاظ الصوفيةمعجم   .263

 .م3980 ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، حسن الشرقاوي
 .معجم اصطلاحات الصوفية  .264

 هـــــ.3431العال شاهين، دار المنار ـــــ القاهرة، الطبعة الأولى:  بدعبدالرزاق للكاشاني، تحقيق: ع
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 .معجم البلدان  .265
 م.3991ياقوت بن عبد الله الحموي، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية: 

 .المعجم الصوفي  .266
 هـــ.3411الرازق، دار ماجد عسيري ــــ جدة، الطبعة الأولى،  محمود عبد

 .المعجم الصوفي  .267
 هـــ.3403د الحكيم، دندرة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى: سعا

 .المعجم الفلسفي  .268
 م.3981جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني ــــ بيروت ـــ لبنان، الطبعة الأولى: 

 .المعجم الكبير  .269
القاهرة،  -سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية 

الطبعة: الثانية، بدون تاريخ نشر، ويشمل القطعة التي نشرها لاحقا المحقق الشيخ حمدي السلفي من المجلد 
 م(.3994-هـ3431الرياض / الطبعة الأولى،  -)دار الصميعي  31

 .معجم اللغة العربية المعاصرة  .270
 هـ.3419بعة الأولى: أحمد مختار عبد الحميد عمر، وبمساعدة فريق عمل، عال الكتب، الط

 .معجم المؤلفين العراقيين في القرن التاسع عشر والعشرين  .271
 م.3969كوركيس عواد، مطبعة الإرشاد ــــ بغداد، الطبعة الأولى: 

 .معجم المؤلفين  .272
 ، بدون تاريخ نشر.عمر بن رضا كحالة، مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي ـــ بيروت

 .المعجم الوسيط  .273
مع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى ــ أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة، مج

 بدون تاريخ نشر.
 .معجم لغة الفقهاء  .274

 هـ.3408محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية: 
 .دود والرسوممعجم مقاليد العلوم في الح  .275

 هـ.3414مكتبة الآداب ـــ القاهرة، الطبعة: الأولى،  جلال الدين السيوطي، المحقق: أ.د محمد إبراهيم عبادة،
 معجم مقاييس اللغة.  .276

 هـ.3199أحمد بن فارس القزويني، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 
 .المعرفة في الإسلام، مصادرها ومجالتها  .277

 .هــــــ3419الطبعة الثانية:  ، القرني، مركز التلصيل للدراسات والبحوثعبدالله
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